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اه نام شون شان والسافة الحاهنة شاه 
قبل الإفطار بساعة ونصف.. وکان راقدا فى فراشه ' 
| ]| یقف على بابها جندیان من جنود البولیس يحمل کل 
واعتدل فوق الفراش, وبداً یجمع الصحف اليومية التناثرة 
حولهء ویرتبها الولحدة فوق الاخری.. وسقطت عیناه المرة الالف 
قوق شیر الیو الحمراء المتشورة فى صذ رالصفهة 
الأولى: « قرار الاتهام فى قضية.... » 
ولم يتم قراءة السطر العريضء إنما طوى الجريدة بسرعة كما 
طوى غيرها.. وقام واقفا واتجه إلى الحنفية المثبتة فى جانب من 
الغرفة.. وبدأ يغسل وجهه.. وأحنی رأسه وترك الماء ينصب فوقها 
بقوة كأنما يحاول أن يطفئ نارا تندلع فيها.. ثم عاد وهو يدفن 
وجهه فى المنشفة كأنه لا يريد أن یری هذه النار. لا يريد آن یری 
شيئا.. 


o 


وبدأ يبدل ثيابه.. خلع «البيجاما» وارتدى القميص والبتطلون.. 
ثم جلس فوق الفراش وأخذ يلبس حذاءه.. ثم دس يده تحت 
درتت «٠‏ السویر بوتبال راه داخل شق متیر فيها زا 
سایی: يال یه وی مهف لح ولخد یار لا پرها نی جد 
تشویه سخرية كانه پنظر إلى طفل صغير.. إنه مسدس 
«برأوننج».. وقد أصيح يسخر من السسات الصغيرة.. انه 
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لا يحس بها فى يده.. يخيل إليه انها أقرب إلى لعب الاطفال.. إن 
أول مسدس حمله فى يده كان مثل هذا السدس.. صغيرا ضعيفا.. 
وقد كان أيامها صبيا.. كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره.. 
مسدسا كبيرا.. «برتأ».. ولكنه مضطر اليوم أن يعود إلى السدس 
الصغير.. وآحس أنه يعود صبيا!! 

ودس السدس فى جيب البنطلون كانه يخفى ذکری عزيزة.. 
وقام يسير فى غرفته جيئة وذهابا.. ثم آلقی بنفسه فوق المقعد 
الوحيد.. ونظر إلى ساعته وتنهد.. وكأنه خشى أن يتنهد مرة ثانية. 
فجذب إحدى المجلات من جانبه وأخذ يقرأ فيها أخبار نجوم 
السينما.. 

إن مصر لا تزال تهتم بأخبار نجوم السينما .. كل هذا يحدث 
له» وفاتن حمامة لا تزال تظهر على الشاشةء وعماد حمدی يبدى فى 
صورته میتسما سعيدا كأنه لا يدرى.. کان مصر كلها لا تد ری أن 
آحد آبنائها سيموت فى سبیلها.. سيعدم.. سيشنق.. 

وألقى بالمجلة على الأرض فى عصبية وتمتم بينه ويين نفسه: 

لن أموت.. لن أمكنهم منی!! 

ولم يبد شئ من ثورته على وجهه.. إن لم تنظر إلى عينيه فلن 
تجد شيئا مما فى نفسه»ء بل ريما اعتقدت أنه سعيد.. سعيد جد! لان 
فاتن تمثل فيلما چدیداء وعماد حمدى يبتسم فى صبو رته.. 

وكانت هذه طبيعته.. أن لا يبدو شوم من أحاسيسه إلا فی 
عینیه, ويبقى باقى وجهه خاليا إلا من تعبير واحد لا يتغير.. تعبير 

٠‏ مريح هادی يجذبك إليهء ويسلب منك قلبك وعقلك.. فتحبه وتثق به. 
دون أن يخطر ببالك أن صاحب هذا الوجه يمكن أن يكون بطلا.. 

و ریما هو نفسه لم يتعمد أبدا أن يكون بطلا.. ولم یتصور أبدا 
أن صو رته ستحتل یوم الصقصات الأولى.. وأن الناس كلهم 
سيتحدثون عنه. وأن الدولة كلها ستقصر اهتمامها عليه.. لم پحس 
آبدا بدوافع البطولة.. بل لم يعتقد فى نفسه أنه جرا من غيره من 
الشبابء ولا آکثر منهم تطرفا فى وطنيته.. كانت تصرفاته كلها 
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تبدى طبيعية بالنسبة له.. لم يكن يحس فيها بشئ من التفوق, 
ولا بشیع من الشنون.. بل إنه كان پحس بمواطن ضعفه أكثر مما 
پحس بمواطن قوته, كان يحس مثلا أنه لا يستطيع أن يواجه 
الجماهیر ویخطب فیهم.. وکان هذا الإحساس یصاحبه منذ بدا 
يشترك فى الثو رات الوطنية التی یقوم بها زملاژه طلبة الدارس 
حماسية.. بل كان یتولی الجانب العملی فى الثورة.. ویتولاه صامتا 

كان إذا حاصر البولیس مد رسته تولی هو ترکیب خراطیم 
الحريق ليسلط ماء‌ها على رجال البولیس.. شم یتولی جمم 
الزجاجات وملاها پالرمال ویفرقها على الطلبة کسلاح یقابلون به 
لها زملاژه الطلبة.. زجاجات مولوتوف.. وکرات من القماش 
مغموسة فى الجاز یشعلها ویلقی بها على سیارات البولیس.. 
الطلبة فوق رؤوسهم لیحموها من عصی الجنود.. وشيئا فشیثا بدا 
الطلبة يلتفون حوله ویثقون به وینتظرون منه دائما أن يفعل شيئاء 
ولکنهم ظلوا یعتبرونه زعيما صامتا.. لا يتقدم الصفوف. 
ولا يهتف , ولا يخطب فیهم.. 
شائعات.. أن فى بيته عشرة صنادیق مليثة بالدینامیت وأن والده 
يخفى فى بلده مدفعا رشاشا.. إن آخاه ضابط فى الجيش وهو 
السرية التى يعقدها طلبة الچامعة ... و... و... ونسجت هذه 
الشاكعات من حوله صو رة مثيرة لبطل مثير بيهر زملاءه.. 

ولم تكن هذه الشائعات صحر حة.. كان والده مجرد موظلف فى 
عن الد رجات ویحذر ابنه من الاشتغال بالسياسة.. ولم يكن له 
شقیق ضابط فى الجيش.. ليس له شقیق على الاطلاق.. ولیس فى 
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بيته صناديق مليكة بالدیناسیت » ولم يشترك أبدا نل حستی ذلك 
الحين ‏ فى لجتماعات سرية يعقدها طلبة الجامعة.. 

وأكثر من ذلك أنه لا يشتغل بالسياسة.. لم يحاول أن يتعب 
رأسه بمناقشة المسائل السياسية.. لم يختر لنفسه ميدأ سياسيا 
معينا.. ولم ينضم لحزب من الاحزاب.. كانت وطنيته مجرد 
إحساس عاطفی قوى یدقفعه مع المجموع» وینعکس فى رأسه 
كخطط لمقاومة رجال البوليس والتفوق عليهم. هذه الخطط التى 
تيهر الطلبة!! 

كان یکره الإنجليز.. يمقتهم.. يحس بجرح فى کبریاثه كلما رأى 
أحدا منهم.. لكنه لم يكن يعى حقيقة الاستعمان ولم يكن يعى مدى 
ما يستنزفه الانجلیز من دم بلده. 

وكان يكره الملك. ويكره الزعماء والوزراء.. وكان يطالب بإلغاء 
معاهدة عام ۰۱۹۳۲ وبرفع الأحكام العرفية.. كل ذلك دون فهم 
عميق للأسباب التى تحرك عواطفه.. مجرد إحساس مرهف بمطالب 

وكان فى السابعة عشرة من عمرهء طالب فى مد رسة السعيدية 

الثانوية» عندما حمل إليه أحد زملاثه المؤمنين به أول مسدس يقع 

عليه نظره.. مسدس «براوننج» صغيرء وعلبة رصاص.. ولم ينظر 
زميله فى عينيه ليرى مدى الدهشة التى انتابته وهى يقلب السدس 
فى یده.. بل ريما اعتقد الزميل أنه حمل إليه شيكا عاديا لا يليق 
يطو ۱4:1 

وأخذ السدس وذهب به إلى بیته.. ولحس أنه قوی.. قوی جدا.. 
إنه یستطیم الان, بهذا الشی الصغيرء أن يتخلص من کل أعدائه.. 
أعداع وطنه.. 

ولكن كيف؟! 

إن إحساسه بهذه القوة الجديدة التى أصبحت بين یدیه, صحبه 
إحساس آخر.. جديد أيضا.. إحساس بالسئولية.. مسئولية استعمال 
هذه القوة.. إنه لا يستطيع أن يقتل من يشاء لانه ليس قاتلاء ولا 
يريد أن يكون قاتلا.. ورغم ذلك فهو يحس أنه يستطيع أن 
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يستعمل هذا الشئ الصغير ليقوم به بدو ر كبير. 

وحمل المسدس وعلبة الرصاص.. وخرج من بيته فى خطى 
وجه عابر يمر به.. وركب الترام إلى نهاية شارع الیرم ثم سار 
على قدمیه حتى وصل إلى مكان قصى من الصحراء الممتدة خلف 
الأهرام.. وأخرج السدس وعبأه بالرصاص.. ثم صويه إلى حجر 
متتصب أمامه.. وارتعشت يده.. وجمد أصيعه فوق الزتاد.. 
سيسمع دويا هائلا يصم أذنيه ويجمع الناس من حوله.. شيم هائل 
سيحدث لو ضغط على الزناد.. وخاف.. واحتاج إلى كل | رادته 
ليتغلب على الخوف.. ثم أغمض عينيه وضغط على جفنيه بشدة 
حتى يحكم إغماضهماء وخيل إليه أنه يضغط أيضا على أذنيه 
انسدهها من تفاع الوت الرفس. 

واستطام آخیرا أن بحرك أصبعه ويضغط على الزناد.. 
ولم يحدث شئ.. انطلقت الرصاصة فى طرقعة خافتة.. كأنه كسر 
بندقية بأسنانهء ومرت فى الهواء تشز أزيزا خافتا كانه أزيز 
بعوضة.. لا دوى.. ولا شيع رهيب؟ 

وفتح عيئيه وهى لا يصدق نفسه. 

وابتسم ابتسامة واسعة, كانه اكتشف عالا جديدا.. ثم اطلق 
الرصاصة الثانية. والثالثة.. والرابعة.. والخامسة.. و.. و.. وعباً 
السدس من جديدء وأخذ يطلقه وهو يحاول فى هذه المرة أن 
يصيب الهدف.. يحاول فى صير وحرص, كأنه اشترى كلبا أصيلا 
ید ريه على طاعته.. 

وأعب ۱ 

كان يضعه تحت رأسه قبل أن ينام ويفتح عليه عینیه أول 
ما يصحوء وکان يخفيه فى دولاب ملابسه قبل أن يذهب إلى 
المدرسة ثم يفكر فيه طول يومه.. ويتلهف عليه.. ويهيم فى خياله 
كأنه عاشق.. ثم يعود إلى البيت آخر النهار مسرع الخطی» ويدخل 
غرفته مباشرة ويغلق على نفسه الباب» ويخرج السدس من 
الدولاب ويضمه بأصابعه فى شوق وفرحة.. ثم یعبث به كأنه 


* فى بيتنا رجل ٠"‏ ۱۱ ت 


يداعب حبييته.. ويفك أجزاءه كآنه يخلع عن حبيبته ثيايها!! 

وكما يقبل العلشق على قراءة القصص الغرامية. بدا يقبل على 
قراءة القصص البوليسية, وعلى مشاهدة أفلام رعاة الیقر. وكانت 
عیناه دائما على المسدس وما يستطيع المسدس أن يقعله! 

وکان بینه وبين مسدسه موعد عصر كل يوم خمیس» وصباح 
ويطلقه.. وتصل أصوات الطلقات إلى أذنيه كأنها طرقعة القبلات. 

وأجاد إصابه الهدف.. كان يصيب الهدف بمجرد أن يشير إليه 
پمسدسه» وأجاد جمییم الحیل التی رآها فی أقلام وعاة السقر وقرآأ 
عنها فى القصص البوليسية.. كان يصيب الهدف وهو مخمض 
العینین» ويصيبه وهو مدير ظهره إليه ناظرا فى مرآة.. وصغر 
حجم الهدف.. بعد أن کان حجرا كبيراء آصیح قرشاء ثم أصيح 
قطعا فضية صغيرة من ذات القرشين.. وفى المرات القليلة التى كان 
يخطئ فيها إصابة الهدف. كان ينظر إلى السدس فى لوم وعتاب 
ويقول له: 

- کده برضه با عزيزة! 

ثم یبتسم. وكأن امسدس يرد عليه: 

۳ معلهش الذو ر ده ۴ إبراهيم! 

إلى هذا الحد أحب السدس.. عزيزة! 

ولكنه كان يخاف هذا الحب.. 

كانت فى صباه رجولة مبكرة تحذره من هذا الحب.. تحذره من 
هذه القوة الضخمة التى تنطلق فى قلبه كلما ضم السدس بين 
أصابعه.. فأخفى هذا الحب. وكبت هذه القوة.. وحمل مسئولية 
الظاهرات التى يشترك فيها مع زملاثه الطلية.. كان يخشى أن 
يفقد أعصايه يوماء فيطلقه.. بل إنه لم يتحدث أيدا عن مسدسه آمام 
الناس.. كان يحمل حبه فى صمت. كالعاشق الشريف. 

وظل هكذا.. ليس فى قلبه إلا عواطقه الوطتية» وليس له هواية 
إلا «مسدسه» إلى أن انتهى من دراسته الشاتوية, والتحق بكلية 
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الحقوق» واحثل بين زملائه الجدد نفس المكانة التى كانت له دائما. 
مكانة الزعيم الصامت الذی لا يفرض زعامته ولكنه یجذيك إليها.. 
حتى الذين حاولوا الاستهانة بهء ومعظمهم من الطلبة المنضمين إلى 
اللجان الحزيية. لم يستطيعوا أن یکرهوه فهو لا يدع لهم سبيلا 
إلى كراهيته.. إنه لا يعارضهم فى آرائهم بل يستمع إليهم کانه 
یتلقی منهم درساء ولا يشترك فى جدالهم الحزبى لانه لا ینتمی 
إلى حزب من الاحزاب, ولا ينافسهم فى مواقفهم لانه لا يتقدم 
الصفوفء ولا يقود الهتافات» ولا يلقى خطباء إنما يقوم بدو ره 
خلف الصفوف وان امتد آثره إلى الصف الأول.. 

کل ما کانوا يآخذونه علیه.. أنه جاد اکثر من عمره.. إنه 
لا يتكلم إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى کلامه.. وهی لا يلعب 
الطاولة فى النادى» ولا البوكر ولا الكونكان.. بل إنه لا يتقرب إلى 
الطالبات.. ولا يلاحقهن كبقية زملاثه, ويبدى أنه يحتقرهن 
ويتجاهل وجودهن.. 

ولم يكن هذا تزمتا منه.. كانت هذه هى طبيعته.. لا يستطيع 
الكلام الكثيرء ولا يحب أن يلعب الطاولة» ویکره أن بشاهد زملاءه 
یلعبونها لان صوت نقل أحجارها يذكره بصوت طلقات مسدسه 
الحبیپ.. ولا يحب ایضا أن یجلس إلى مائدة لیلعب البوکر 
والکونکان.. أما البنات» فهو لا یکرههن, ولکن ليس لهن آثر فى 
حیانه.. كانت دنیاه خالية دائسا منهن.. لم يكن له آخت» ولم يكن 
یعتبر امه امراة كبقية النساء.. كانت فى نظره انسانا كاملا لیس له 
مثیل فى الوجود.. انسانا لم يكن آبدا بنتا.. 

لم يكن متزمتا.. ولم يكن یغضبه أن بلعب زملاه الطاولة أو 
الكتشينة أو يلاحقون البذات.. كثيرا ما كان اصدقاؤه يروون له 
مغامراتهم الغرامية فيستمع إليها بانتباه شديد.. ولكن هذا الانتباه 
كان ينصب على تتبع أحوال اصدقائه أكثر مما ينصب على المغامرة 
نفسها أى على بطلة هذه المغامرة. 

وقد كان يحب أصدقاءه كثيرا.. كما يحب مسدسه.. وكان فى 
حبه لهم رجولة عارمة وشهامة وافتداء.. لم يكن يبخل بشئ فى 
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سبيل أصدقائه.. لم يكن يبخل حتى بحياته.. ومرة آو مرتين كاد 
يقتل آثناء المظاهرات. وهو يحاول أن ينقذ آحد أصدقائه من القتل.. 
بل كاد يقتل مرة فى سبيل کل الطلبةء عندما القى بنفسه فى النيل 
اثناء سير المظاهراتء وتعلق بقارب صغير وجدف حتى وصل إلى 
قاعدة كوبرى عباس» وصعد إليها ليغلق الكويرى الذى كان 
القاهرة.. ولم يستطع أن یفلق الکوبری, فقد تصدى له البوليس 
وانهالوا عليه يالعصىء: فاضطر أن يلقى بنفسه ثانيا فى الثیل 
ويسبح حتى الشاطئ.. 

إلى هذا الحد كان يحب أصدقاءه وزملاءه.. حبا ليس فيه تكلف 
ولا ادعاء إنما ينبعث من طبيعته.. و ريما كان هذا الحب هو سر 
انجذاب هم إليه.. وسر الشعاع المريح الهادئ الذى يحيط بوجهه 
الاسمر.. سمرة القمح فی موسم الحصاد!! 

ولم يكن ینتظر له أن یکون أكش من ذلك.. طالب يهب عواطفه 
لوطنه وزملاثه.. ويحب مسدسه حبا خفیا مکتوها.. 

هو نفسه لم يكن يعتقد أن دو ره فى الحياة. فى هذه الفترة من 
شبابه, سیتعدی هذا الدور الشریف الذی يقوم به.. 

إلى أن کان بوم.. 

وکان خارها من السینما مارا ايشا ره عنلی باضا.. وك آمام 
لمت ع الساكات اها سا وتا انل میا سره 

واقترب ووقف يتتبع المعركة. ضمن جمهور التفرجین وید مقته 
للانجليز يتحرك فى صد ره.. واشتد |حساسه بالقت حتی أصيح 
ثورة.. ثا ر دمه الحان. ویدأت أعصايه ترتعش.. وتمنی أن بنخصر 
الباعة التجولون على الانجلین.. يجب أن ینتصروا.. ولکن الجنود 
الإنجليز نکاتروا. ثم لمح واحدا منهم يخرج مطواة ویشهرها فى 
الهواء ثم بغمدهاأً فى جبهة أحد الباعة.. وسال اأدم.. دم مصر یئ .. 

ولم يعد یحتمل.. لم يعد يرى شیشا.. وفی لحظة ولحدة قفز 
وآلقی بنفسه فى وجه الانجلیز.. قیضانه.. و رسه.. وکتفاه 
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وساقاه.. كل قطعة منه كانت تنقذف فى وجوه أعدائه من تلقاء 
نفسها.. ولم يكن ید ری كيف يسدد ضرباته.. كنت تصرفاته أسرع 
من تفكيره.. 

وبدأ يحس بضريات مقابلة تنهال عليه.. كل الضربات تنهال 


تذکر شیا . السدس. . لو کانت «عزيزة» معه لقتلهم 

9 مس . كانت عزيزة تستطيع أن تصونه من هذه الاهانة.. 
تحفظ له کرامته.. ساقتلهم جمیعا. 

ورفع رأسه وهو لا یزال راکعا على ركبتيه فلمح الطواة فى يد 
الجندى الانجلیزی مشهرة فى الهواءء ثم لمصها تشق الفضاء 
وأخذ یعدی.. بعیدا عن العركة. ثم تعلق بسيارة اجرة وطلب إلى 
لسائق أن يتجه به إلى بیته.. فى النیرة.. وهو يتعجله.. أسرع.. 
آرجوك أن تسرع.. والسائق ينظر إليه مبتسما كانه فيلسوف, 
ويتفحص الكمدات التى تبرز من خدیه. وفوق عينيهء ثم يقول وهو 
يضحك وكأنه يخفف عنه: 

- تعيش وتاخد غيرهقا!! 

ولم يرد على السائق.. ظل يردد كالمجنون.. أسرع.. أرجوك أن 
تسرم.. إلى ان وصل إلى البيث.. وقال للسائق.. انتظرنى.. وصعد 
السلم كسأنه أسرع من ساقيه.. واقتحم غرفته دون أن پیسمع 
صرخا اسه عندما فتحت له الیاب.. وأخرج هه وعاد ينزل 
السلم كان سافیبه اسرع منه.. والقی بنفسه فى السيارة الثی 
تنتظره» وهو یقول من بين آنفاسه البهو رة: 

- رچعنی شارع عدلی باشا.. قوام وحياة أبوك!! 

وأنطلق السائق بسیارته, نم التفت الوم الو راء ونر إلى 
الراکپ.. نظرة الفیلسوف وعاد یقول فى ابتسامة حانیة: 

ولم برد عليه.. 
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كانت يده تقبض على المسدس وهو فى جيب سترته.. وكأنه 
وضع فى جيبه - مع المسدس - كل قلبه» وكل عقلهء وکل شیابه: . 

ووصل إلى شارع عدلى باشا.. ولم يجد شيئا.. كانت المعركة 
ف الفهنت ولم بیق متها سوی بقع متا من الدعاء فوق الا رحن 
السوداء. 

وتلفت حوله يبحث عن أى واحد منهم.. عن أى |نجلیزی.. وكان 
الطريق خاليا منهم.. 

وهدأت رعشته.. 

وانفرجت أصابعه عن السدس المختفى فى جيب سترته.. ثم 
تذكر شینا.. تذکر أنه لم يدفع أجرة السيارة.. والتفت إلى الساثق 
فإذا به ينظر إليه نفس النظرة.. نظرة الفيلسوف.. وبين شفتيه 
نفس الابتسامة.. أبتسامة حانية فيها طيبة وفيها يأس! 

وأخذ پدخل كفه فى جیب. ويخرجها من جيبء باحثا عن النقود 
فلم يجد.. لم يكن معه سوى خمسة قروش.. وكان يعلم أن ليس 
معه سوى هذه الخمسة قروشء ولكنه فى خلال ثو رثه نسى.. 

وقال السائق وهی یری ارتباکه: 

- معلهش يا سيدنا لافندى.. خللى عنك.. ولا يكون عندك هم.. 
الجماعة يدفعوا بدالك! 

وقال فى دهشة: 

الجماعة مين؟ 

قال السائق وهی يضحك: 

- جونى.. هوه فيه جماعة عندنا غيرهم.. سلامو علیکوا 

وانطلقت السيارة.. کانها تشارك سائقها فى قهقهته.. 

وسار على قدمیه» والهواء البارد يضمد جراح وجهه.. سار 
حتى بيته فى المثيرة.. وكان يفكر.. واکتشف أثناء تفكيره أشياء 
جديدة.. خطيرة.. اكتشف أن دوره لا يمكن أن يكون مقصورا على 
تدبير المظاهرات الوطنية والاشتراك فيها.. 

لماذا يقذف البوليس بالطوب.. ولماذا يحطم الفوائيس ويحرق 
عربات الترام؟! 
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لماذا؟ 

لأنه يؤمن بحق وطنه فى الحرية.. 

والدستو ره وإلغاء العاهدة. و رفع الأحكام العرفية.. كل هذه 
مطالب تهدف إلى تحقیق الحریه.. 

ومن الذى اغتصب حريته 7 حرية وطئه ۸ 
الأحزاب! 

إنهم الإنجليز؛ 

إذن لماذا لا يضرب الإنجلين مباشرة..لماذا لا يوجه المعركة إليهم: 
بدل أن يوجهها إلى البوليس؟ 

وكان هذا هو بدء تفتق وعيه السياسى.. 

وكان هذا اليومء هى اليوم الذى اتجه فيه تفكيره إلى تكوين 
جمعية سرية لاغتيال الجذود الإنجليز! 

وقضی أياما كثيرة مترددا.. 

إنه لیس قانلا.. لا يريد أن يقتل 

ولكنه لن يقتل.. إنه يحارب.. حربا شريفة.. هم يقابلونه 
بأساطيلهم ومدافعهم؛ وآلوف من جنودهم.. وهو سيقابلهم وحدة, 
و مسلسسه الصغير! 

وقضی ليلة مفتح العینین.. لم يكن يشعر بجراحه ولا بالکدمات 
ینظر فى العالم الجدید الذی تفتح آمامه.. عالم ملی بالجثث 
والدمام.. جثث الإنجلين ودماء الانجلیر.. وجثة الانجلیزی الذی 
ضربه علی وجهه وشهر الطواة فوق راسةا 

ولم يكن هذا العالم يخيفه آو يزعجه.. كان ینظر إليه ف احصا 
مدققاً وفی عيذيه عزم وتصمیم.. 

ودرج فى اليوم الثالی ومسدسه مع؟.. لم تعد «عزدن۵» تفا رقه 
منذ ذلك الحين.. أصبحت دائما فى جییه.. 

ودا بد رس خططه.. عرف جميم الطرق المتطرفة التى تؤدى إلى 
معسكرات الانجلیز.. العباسية.. المادی.. الماظة.. طريق 
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الاسكندرية.. وعرف موعد عودة الجنود إلى نکناتهم وعرف أن 
التعليمات تحتم عليهم آلا يخرجوا إلى القاهرة فرادى..دائما فى 
اعات وغرف الأسلحة ال بط فاك عرف كل كد کف 
لديه كل المعلومات التى يحتاج إليها.. 
رلت رمان المعرعة الأول فى مهدو الجدكة عند تهاية خط 
الترام. 
وعندما بدأ يضع خطة التنفيذء اکتشف أنه لا پستطیع أن یقوم 
نوا هی مق ماه دعا الأقلب إلى شيك فاك مسا رة: 
ليهرب فيها بعد أن يطلق رصاصته.. 
وبداً يبحث عن الشريك الأول.. واختار نفس الصديق الذى 
أهداه المسدس.. كان أبوه يملك سيارة. وكان شابا نظيفا صادقا فى 
عواطفه الوطنيةء وكان سهل الانقياد له.. ولكنه لم يعرض عليه 
ايتداء فكرة اغتیال الإنجليز بل أخذ يتردد عليه كل يوم ویحدثه 
باسلوبه الهادئ وكلماته القليلة عن الإنجليز.. عن جرائمهم 
وفظائعهم.. إلى أن أوحى إليه بالفكرة فعرضها هو.. عرضها 
فق کاتها من افکاره وضان فى فاس 
اذا لا تقتلهم؟! 
وتعلق إبراهيم بهذه الصيحاء ویداً يبحث مع صديقه خطة 
التتفینو ' 
ومرت اسابیم طويلة قبل أن يحدد اليوم والساعة.. كان يحسب 
حساب كل شئ بدقة وحرص.. كأنه يخدع الموت! 
ووقفت سيارة فى الساعة الثانية عشرة قبل منتصف اللیل, عند 
نهاية خط ترام الاظة.. کل شين حولها هادی. كان الل آصیب 
ولم یتگسا.. مضت مدة طویلة دون أن نكسا لقد اتفقا على 
الخطة.. واتفقا على أنه إذا قبض علی ابراهیم آی سقط مسریعا: 
سيفر الآخر بالسيارة وحدهد.. 
وجاء جنديان [نجلیزیان.. سكارى.. ووضع إبراهيم يده على 
مقيض باب السيارة.. ونظر إلى صديقه نظرة حائرة كأنها نظرة 


۳ ۷۸ ه فى بیتنا رجل = 


وداع.. وتردد قلیلا» ولكنه وجد صديقه أكثر منه ترددا.. كانت 
شفتاه ترتعشان: وكان فى عينيه نظرة اختلط فيها الخوف بالرجاء. 
كانه يتوسل إليه أن يعدل عن التنفيذ. 

وأستمد من ضعف صديقه قوة.. شد ظهره. وزم شفتیه» ثم 
ابتسم له ابتسامة صغيرة كأنه يشجعه ویطمتنه» ثم فتح الباب 
بسرعة ووقف منتصبا فى الطريق فى وجه الجندیین الانجليزيین, 
ویده قايضة على « عزيزة » داخل جيب سترنه.. 

ومرة ثانية آحس بالتردد. ولحس أن تردده قد طال انه لا 
يستطيع أن پخرج عريزة من جيب سترنه. کأنها فتاة تتمنع.. انه لا 
بستطیم أن يضغط على الزناد.. لا يستطيع أن يقتل.. 

وآحس أن قلبه يختنقء وأن ركبتيه لم تعودا تحملانه, كأنه 
آصبح معلقا فى الهواء.. 

وكاد يعود إلى السيارة ويهرب.. یفر» ويعترف لعزيزة 
ولصدیقه بضعقه.. 

ولکن.. 

فجاة هجم عليه الجندیان وقبضاتهما موجهة إلى صد ره.. 

وفی لمح البصر خطا خطوة إلى الوراء ونزع عزيزة من جییه.. 
واطلقها.. 
ناموسة.. وسقط چندی انجلیزی على الأ رض قتيلا.. 

وكان آخر مأ راه نظرة هلع تملأ وجه الجندی الاخر.. 

وقعز إلى السيارة» وقادها صاحبه بجنون كأنه يريد أن يشق 
الأرض ویختبی فيها.. وعندما وصلا إلى الدينة هدا من سرعته.. 
وأصبح يقود السيارة كأنه يتنزه هو وصديقه. أو كأنهما يبحثان 
عن فتاة يلاحقانها.. هكذا کانت تقضى الخطة! 

ولم دما لم یستطع ای منهما أن ینگلم.. حتی عندما وصلت 
السيارة إلى بيت ابراهیم ونزل منها لم يستطع أن يحيى زميله. 
ولم يستطع زميله أن يحييه. 

ویاث مفتم العینین.. وجثه القتيل مائثلة آمامه.. ولكن هذه الحنة 
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لم تكن مدا ر تفكيره.. لم تكن تثيره.. إنما كان يناقش نفسه: هل هو 
على حق؟ ۱ 

ودقات الساعة تطرق على رأسه کأنها تؤكد له: أنه على حق!! 

وعندما فتح عينية فى الصباح.. وأمسك بالجريدة بيد تکاد 
ترتعش.. لم يجد خبرا عن قتيل الأمس.. لقد منعت الرقابة نشر 
الخير حرص ا على هشذدوءه الناس.. 

وكان هذه شی المرة الأولى.. 

وتوالت بعدها المرات.. وكبرت الجمعية.. أصيح عددها سيعة 
شبان وكبرت المسدسات.. استطاعوا أن پشتروا مسدسات أكبر.. 
وهى يقبض عليه أنه يخون «عزيزة».. ولكن ما ذنبه؟ إن عزيزة لا 
تريد أن تكبر معه.. تركته يكبر وحده.. إنها كالحب الأول.. بخلل 
دائما فى عمر الصبا.. 

وكان السبعة يذهبون كل أسبوع إلى الجبل ويتد ربون على 
إطلاق مسدساتهم ثم يجتمعون لوضع خططهم.. كانوا كلهم 
بتكلمون كثيراء ثم يلتفتون إليه ليقول الكلمة الأخيرة.. لم يكن 
أكبرهم فلم يكن قد تعدى العشرين من عمره. وبینهم من وصل 
إلى الثانية والعشرین» ولم يكن زعیمهم. فقد اتفق السيعة على أن 
لا يكون لهم زعيمء ولكن كانت هذه طبيعته.. أن يقول الكلمة 
الآخيرة.. ولم يتهوروا.. أى على الأقل لم يدعهم يتهورون.. كان 
یقول کلمته فى حرص شديد.. وكان يترك فترة طويلة من الزمن 
بين كل عملية وأخرى.. وفى خلال عامين لم شتم آکثر من شمانی 
عمليات.. وتمت كلها بنجاح.. لم يستطع البوليس أن يعثر على أثر 
أن تحول دون العملية التالية.. كان دائما يجد منفذاء ودائما يجد 

وقبل التنفيذ بيوم ولحد آلفی العملية.. 

ودهش زملاقه.. ووصلت دهشتهم إلى حل الاحتجاج: ولم بحل 
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عذرا يقوله لهم إلا أنه غير مطمئن إلى الخطة.. 

ولم يكن هذا عذ ره.. 

كانت قد مرت به أسابيع وهى يحاسب نفسه ويراجعها.. 

ما جدوى هذه العمليات التى بقوم بها؟ 

إنه لا يسستطع أن يقضى على الجنود الانجليز كلهم.. إنهم 
الاف.. والاغتيال قد ينقصهم ولحدا آو اثنين أى عشرة أو ماثة.. 
ولکنهم لن يخرجوا من مصر.. سيظلون دائما على قلبها.. 

ثم إن هذه «العمليات» ليس لها صدى بين الناس بعد أن منعت 
الرقابة نشر أنبائها.. آنهم لا يحسون بها.. لا تثيرهم ولا تحمسهم 
ولا تجمعهم فى عمل واحد.. إنها تبدى كأنها هواية شخصية.. وهو 
لا بهوئ القتل.. إنه يريد أن يؤدى عملا وطنيا إيجابيا يثير الناس, 
وينبههم: ویکتلهم. ويفتح أبواب معركة یخوضونها جمیعا.. 

كيف استطاع الإنجليز آن يضغطوا على الناس كل هذا الضغط.. 
وان يتمكئوا من قلب مصر إلى حد لم يعد يجدى معه قتل آفراد 
من جنودهم!؟ 

ليس الجنود الانجليز هم الذين يفرضون الرقابة.. وليسوا هم 
الذين يتولون تنفيذ الأحكام العرفية.. وليسوا هم الذين يجمعون 
الوطنيين ويغلقون عليهم أبواب المعتقلات.. إنها سياسة متفق 
عليها.. بل سياسة يفرضونها.. ومن الذين يقومون بتطبيق هذه 
السياسة.. سياسة حماية الاحتلال البريطاني؟! 

إنهم العملاء.. الخونة! 

وبدأ پشعر برعشة! 

إنه يعلم إلى أين يقوده تفكيره.. ويعلم أنه عندما يتمكن منه هذا 
التفكيرء فلن يستطيع أن يقاومهء وسيدفعه إلى القتل.. وسيقتل هذه 
المرة مصریا.. أي مصريين.. وقد حرص منذ وقع فى يده أول 
مسدس, ألا يصويه إلى صد ر مصرى.. لم يخرج به فى مظاهرة 
من الظاهرات.. تحمل الكثير من عصى رجال البوليس ومطا ردتهم. 
ولم يفكر مرة وأحدة فى استعمال مسدسه.. لم يكن يستطيع أن 
يرقع مسدسه فى وجه مصری! 
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ولكنه لا يفكر الآن فى رجال البوليس. 

إنه يفكر فى فثة أخرى.. فى العملاء.. الخونة.. إن رجال 
البوليس شرفاءء إنهم أداة لتنفيذ سياسة لا ذنب لهم فيها ولك 
هؤلاء العملاء.. الخونة.. إن علیهم الذنب كله.. ولو استطاع أن 
يقضى عليهم, لما وجد الانجليز من ينفذ سياستهم. 

ولن يستطيعوا هذه الرة إحفاء الخبر.. إن مقتل عميل کسیر 
لا يمكن أن يخفى.. وسیئور الشعب فرحا لمصرعه.. وسیخاف بقية 
۳۳ 

وتضی آسابیم آخری يتعذب بفکرته» ومنطقه الجدید يوقظه من 
نومه» ويلح على رأسه.. 

ولكن كيف يتأكد من أن هذا أو ذاك عميل للانجلین. خاتن 
لصر! 

هناك واحد أجمع الناس كلهم على خيانته.. هو نفسه يتباهى 
بأنه عميل.. وعقاب الخيانة القتل.. لقد حكم الئاس بخیانته. وبقى 
أن ينفذ الحكم.. 

وهو الذى سبتولی التنفيذ.. 

وكعادته بدأ يسوق أفكاره إلى زملائه» ويوجههم إليهاء ويدعهم 
يسبقونه إلى ما يريده.. حتى قر روا أن يحولوا نشاطهم إلى 
العملاء.. واقتنعوا أنهم لن يتخلصوا من الإتجليز إلا إذا تخلصو) 

ووضعت الخطة.. 

خطة أغتيال عبدالرحيم باشا شكرى.. رجل الانجليز فى مصر! 

وتم كل شىء كما رسمه على الورق ء وكأنه إله صغير يسيطر 
على القدر . 

وأطلق رصاصته, التی لا تخیب.. واطلق بعدها رصاصتین کانه 
يطارد بها الروح الصاعدة فى طریقها إلى الجحیم.. وجری نحو 
السيارة التی تنتظره.. وعان الفروض أن تتحرك قبل أن بصل 
الیها. وأن یتعلق بها نم تنطلق به.. ولکن السيارة لم تتحرك.. شب 
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وصاحبه بضعط علی مفتام السيارة فترفر أنينا كشيقات أ لوت, 
دون أن تتحرك.. 

واجتاز السپارة واخذ یعدو بکل ما قى ساقیه من قوة» ویکل 
ما فى صد ره من أنقاس.. کان يعدو بلا تفکیر.. لا ید ری إلى أين.. 
ولکنه یعدو.. والصیاح والصراخ یعدوان و راءه.. وسمع صفا رات 
رجال الیولیس.. وسمع من بهتف «حرامی.. حرامی».. والناس 
نتكاثر و راءه.. كلهم يعدون خلفه.. ولا ید رون ناذا يعدون.. بعضهم 
بعتقد أنه فعلا «حرامی»! 

لاذا لا یطلق مسدسه علیهم.. 

إن رصاصة واحدة كافية لنشتیتهم.. لو سقط منهم قتیل واحد 
لفر الباقون! 

وقبض على مسدسه.. وآدار راسه إلى الخلف» وهو لا يزال 
يعدو 

ولكنه لا يستطيع.. 

إنه ليس قاتلا.. 

إن هؤلاء الناس أبرماء.. [نهم ليسوا خونة.. ولیسوا مصلاع 
للإنجليز.. ولن يقتل منهم أحدا حتى لو قتلوه! 

ولكنهم یقتربون.. وأقواج جديدة تنضم إليهمء وتعدو معهم, 
وقد بدأت أنفاسه تتخلی عنه.. وبدأت ساقاه تتصلبان.. ويدأ يشعر 
بجفاف حاد فى حلقه كأن فيه سکینا.. وییست شفتاه كأنهما 

وفجأة.. توقف عن العدو.. 

ولحق به الناس.. وتکاثرت الأيدى فوق كتفيه!! 

وملا صد ره بكل ما بقى من انفاسه ثم استدار لهم.. و رأوا 
وجهه.. وجها خاليا إلا من تعبير واحد لا يتغير.. تعبير مريح هادئ 
يجذبك إليه ويسلب منك قلبك وعقلك.. والذين لم ينظروا إلى عينيه 
لم يروا مدى ما كان يعانيه من حيرة وجزع وخوف. 

ونساقطت الایدی من فوق كتفيه كأن الناس ندموا #نهم 
أمسكوا به.. ولم تبق سوی کف رجل البولیس ممسکة به.. 
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وساروا به إلى حيث سقطت جثة الخائن والناس من حوله.. 
وأوقفوه آمامها إلى أن يأتى الرؤساء و رجال النيابة. 

ولم ينظر إلى الجثة.. لم يستطع.. إنه يستطيع أن يواجه الخونة 
وهم أحياء ولكنه لا يستطيع أن ينظر إلى جتثهم. 

وسمع واحدا من الناس يهمس وهو ينظر فى وجه الخائن 
المقتول: 

يستاهل!! 

وارتفعت إلى شفتيه ابتسامة ضعيقة.. كأنه سمع حكما بیراعته.. 
حكما أصد ره الناس.. 

وبدأ التحقيق قى نفس الليلة.. واستمر شهو را عديدة. قبض 
خلالها على كل أعضاء جمعيته. ولم يكن هو الذى آرشد الیهم. 
ولكنها نمرة السيارة التى ضبطت هى التى دلت عليهم.. 

وضجت مصر كلها من حوله.. وأصبح اسمه على كل لسان» 
وصو رته على الصفحة الأولى من كل جريدة.. وتحلوع كثير من 
المحامين للدفاع عنه. بعضهم جاء عن إيمان بوطنيته, وبعضهم جاء 
ليستغل القضية فى نشر أسمه والدعاية لنفسه. وجاءته خطايات 
كثيرة فى سجنه.. بنات وشبان يكتبون له ويباركون اليد التى 
أطلقت الرصاص.. ونأس لا یعرفهم يرسلون له فى السجن هدذايأ 
من علب السجائر والفاكهة.. وأمه تبکی ثم تجفف دموعها وترفع 
رأسها.. وأبوه صامت كأن ابنه قد استشهد ودخل الجنة! وعرف 
من خلال هذه الضجة أنه قد اصبح بطلا.. 

لم يحس بالبطولة فى نفسه.. إنه لم يتغيرء لا يزال يعتقد أن 
تصرفاته كانت طبيعية ليس فيها شذوذ.. الناس هم الذين یعتبرونه 

ولكن ماذا يجديه أن يعتيره الناس بطلا؟ 

إنه سيموت!! 

سیعلق فى حيل المشنقة, ووسام الیطو له معلق علی صل رد.. 

وهو لا يريد أن یموت.. لا يريد أن یشنق.. يريد أن یعیش.. إنه 
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يحس أن الحياة لاتريد أن تفارقه.. إن دماءه آحر من أن تجف, 
وقلبه أقوى من أن یتوقف.. 

وید یفکر فى الهرپ.. 

لم يعد ینام.. ولا يأكل.. ولم يعد یهتم یسیر التحقیق معه.. لم 
يعد فى رآسه ولا فى نهاره ولیله سوی فكرة واحدة.. الهرب. 

وته‌مد أن بحلیل التحقیق.. كان يخرج للمحقق کل يوم باعتراف 
جدید ویکسب وفتا يستزيد فيه من التفکیر فى الهرب.. 

وقر ر أنه لن بستحلیم الهرپ من داخل السجن.. 

خير حلریق للهرب أن یدنقل إلى مستشفی القصر العینی, كما 
انتقل غيره من السجونین السیاسیین.. 

وبدأ يتمأ رض.. 

وبحث فى نفسه عن عله قديمة.. وأدعى أنه يصاب يأزمات فى 
الكلى.. 

ونسرت المسحف. آندا: مرضه.. وتشيعوا الرأى العام وبدآأ يدهم 
الحكومة بإساءة معاملته.. وأرسات له الحکومة طبيب السجن, 
وأرسل له أهله طبیبا خاصا.. وقرر الاثنان ضسرورة نقله إلى 
مستشفی القصر العینی.. و ريما اتخذ الاثنان هذا القرار قبل أن 
يقفحصاأن.. 

ونقل إلى القصير العبنى بعد أن انتهى التحقیق ویدأت النيابة 
تعد تقربرها.. وضع فى غرهة خاسة.. وعينت له حراسة.. جنديان 
يقفان على بابه. و ضابط اتخذ له مکتبا فى الغرفة المواجية لغرفته.. 

كا ذلك ف ناو زو دين فا 

ومنذ الیوم الأول ددا في تنفيذ خداته.. 

بدا بو ل در اسه ل ان ف و ها شل ماع شي الساعة الخامسة 
مساء و مو برندي 5داب».. الام دشر و الددجللو ن والجذاء.. ولا يخلعهما 
الا قبل أن متام في اأساعة التادية عشرق. 

وددا ليست تسلأ 4 الضابدل.. 

كان اا.ضابط شابا لا بقل وطذية عن سجينه وان لختلف فى 
وأجبه.. وسان بحسم مهمشه سجينا مع السجين وفى حاجة إلى من 
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يتحدث إليه ويقتل معه الوقت.. ووجد فى سجينه إنسانا مثقفا دمثا 
حلى الحديث: رزين الفكر رغم قلة كلامه.. 

ووقع الضابط تحت سيطرة الوجه المريح الهادئ الذى يجذبك 
إليه ويسلب قلبك وعقلك.. 

ثم بدأ يكسب ثقة الجنديين أيضا.. كان يعاملهما فى احترام.. 
احترام لهما واحتراما لنفسه.. وكان يغدق عليهما بكل ما يصله 
نقود وطعام وسجاير. 

وید پخرج من غرفته ویجلس فى غرفة الضابط.. 

وبدأ بعد آیام یخرج من غرفته - وهو مرتد ثيابه - ویذهب 
ليجلس فى غرفة الأطباء. ثم يعود من تلقاء نقسه إلى سچنه.. 

ثم يدأ يغيب عن حجرته طويلا.. ويدع الشك يتسرب إلى نفس 
حا رسه. وقبل أن ينقلب الشك إلى يقين يعود إلى غرفته, ويلمح 
علامات الراحة والاطمئنان على وجه الضابط والجتديين. 

وكان يطيل مدة غيابه يوما بعد يوم.. ريع ساعة, ثم نصف 
ساعة» ثم ساعة, ثم ساعتين.. ثم يعود بعدهما إلى غرفته.. 

وفى خلال هذه الأآيام كان أحد محاميه الشيان قد هرب إليه هذا 
المسدس الصغير الذى آخفاه فى مرتية سريره.. 

إلى أن تآكد أن الضابط والجنديين قد أطمانوا إليهء وأنهم 
اقتنعوا بأنه لا يفكر فى الهرب.. وزاد فى اطمئتانهم أنهم أحبوه.. 

وحدد يوم التنفيذ.. سيخرج ولن يعود.. ولن يعلن الضابط عن 
هربه لرقسائه إلا بعد مضى ثلاث ساعات على الأقلء يكون خلالها 
قد وصل إلى 

إلى آین؟! 

لقد أجهد ذهنه فى تحديد المكان الذى يلجا إليه عقب هربه 


مباشرة.. إنه فى حاجة إلى قضاء بضعة أيام فى القاهرة إلى حين 


يستطيع أن يتصل باصدقائه ليدبروا له خطة خروجه من مصر.. 
ایام قد تمتد إلى اسبوع آو أسبوعينء فأين يقضى هذه المدة؟! 
إنه لن يستطيع أن يلجا إلى بيته. آو إلى أحد اصدقائه 
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فالبوليس سیبحث عنه هناك» ولن يستطيع أن يذهب إلى أحد 
الفنادق.. مستحيل.. 


ومن خلال تفکیرد» ثف‌کر محيي.. 
اسمه دائما.. 


السنة الرابعة.. ليس له قيمة بين الطلبة إلا أنه كان دائما أول دفعته 
فى ترتيب النجاس.. وفيه كل ما فى أوائل الطلبة.. الانطواء.. واليعد 
عن الاشتخال بالسياسة.. والإيمان بان المظاهرات مضيعة للوقت.. 
والكوف الا يق اختانا عدا 

وكان محيى يبدو أكثر عجزا من غيره من أوائل الطلبة, 
وخصوصا كلما وقعت عيناه على ابراهیم.. كان ينظر إليه كانه 
يقف بين يدى الله.. يرتعش وتقف الكلمات فى حلقه.. كان ينظر إليه 
كأنه شوج كبير ضخم لا يستطيع آبدا أن يكون مثله. 

إن محيى خير من يستطيع أن يختبئ عنده.. لن يخطر على بال 
البوليس أبدا أن مثل هذا الطالب يمكن أن بلجا إليه قاتل هارب.. 

وابتسم إبراهيم مرة ثائية» وهی يتخيل محيى عندما پلتقی به.. 
تخیل وجهه المستدير.. وأنفه المستدير.. وقفمه المستدير.. وعينيه 
المستديرتين.. وفوقهما نظارة آمریکانی حلقتاها مستدیرتان. إن كل 
شى فيه مستدیر حتى جسده القصير لو امتلاً قلیلا لأصبح 

ولکن.. 

هل من العدل أن یفرض نفسه على زمیله محیی؟! 

إنه مضطر.. ولو رفض محبی إيواءه فلن یفرض نفسه علیه.. 
ولکن محبی لن يرفض.. إنه يعرف هذا النوع من الطلبة.. إنه نوع 
عاجنز عن تجسيم عواطفه فى عمل إيجابى.. قد يحب ولكنه 
لا يستطيع أن يعبر عن حبه , أو يقنع به الفتاة الثى يحبها.. وقد 
يكون وطنيا ولكنه لا يستطيع أن يطلق وطنيته أو يندفع و راء‌ها.. 
إن هذا النوع لا يستطيع أن يكون بطلاء ولكنه لا يرفض أن يساهم 
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فى يطولة: إذا ها :اشظر للساهمة'فيها.. 

ومحيى إنسان يزخر قلبه بالوطنیة. وان كانت وطنية جافة ليس 
لها صدى فى تصرفاته.. 

ولكن ماذا يحصدث لو رفض سحیی إيواءه.. لو آنه كان مخدوعا 
فى تقدیر وطنیته, أى لو تدخل آبوه وحال دون دخوله البيت.. 

لا شی.. 

سیبحث عن مکان آخر.. 

وهو أن يموت مرتين!! 

۵ © © 

وسمع نقرا على باب غرفته. ثم أطل أحد الجنديين برأسه. وهو 
يقول.. وابتسامته الواسعة تختفى و راء شاريه كأنها تصل من و راء 
كومة من القش: 

- مش لازمك حاحة ۳ استاف إدراهيم؟! 

واعتدل ابراهیم فى چلسته, قائلا: 

- کتر خيرك يا باشاویش.. بس خد البطيخة دی تحلوا بیها بعد 
القطان.. 

وأشا ر ابراهیم إلى بطيخة موضوعة فوق الدولاب.. 

ودخل الباشاويش إلى الغرفة متجها إلى البطيخة وهى يقول: 

. ۷ وألله.. لا یمکن !۱ 

وقام إبراهيم من على مقعده. كأنه يؤدى عمسلا روتينياء واتجه 
إلى الدولاب وحمل البطيخةء وقال وهو يناولها للباشاويش: 

- وان آنتم أحق بيها منى.. على الأقل آنتم صايمين.. شد يا 
شيخ. مافيش تكليف!! 

وتلقف الجندى البطيخة قاثلا: 

- یا سلام عليك با سى أبراقيم.. كلك كرم! 

وخرج بالبطيخة: وأغلق الباپ و راءه.. وأخذ ابراهیم يروح 
ويجئ فى الغرقة وهو پشعر بهواء با رد يماد صد رن.. 

إن هذا الهواء البارد لم يهب عليه من قبل عندما كان يقدم على 
مغامراته الوطنية.. إنه أيامها لم يكن يهسربء كان يهجم.. وكان 
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الهجوم يحصر کل عقله وكل إحساسه في الخطة التى يضعها.. لم 
يكن يشعر بالتردد ولا باحتمال الفشل. . لم يكن يحس يبشئ ۽ اطلاقاء 
كان يسنقلب إلى آلة دقيقة تدور حسب خطة وضعت لها.. ولكنه 
الان.. وهو يهرب.. بحس بالهواد البارد.. ویخاف احتمال الفشل.. 

إن الهروب هى آقسی وأشق من الهجوم.. شئ لم يكن يعلمه.. 
وتذبه على طلقة مدقع الافطان. 

وانتظر حتى انتهى المؤذن من آآآن المفرب.. ثم فتح باب غرفته. 

وب وقد جلس کل منهما على مقعد و ركن بندقيته 

على الحا وتوستطهنها ماه كال وه لته ام انطا رها 
وصاح أحد الجندیین دمجرد أن رآه: 

اتفضل يا سى [براهیم بیه! 

وقال ابراهیم» وهی يضغط على کلماته كأنه پخشی أن تفر منه 
وثکشف عن نياته: 

عشت.. آما آروح آدو ر على وأحد من الدكاترة يكون فاطر 
زيي!! 

ثم اتجه إتى الفرقة التی یجلس فیها الضابط وکان هو الگغر 
يتناول |فطاره. وصاح فى لهجة حلوة بريشةء فیها من الصلاوة 
والبراءة اکثر من اللازم.. صاح وهو واقف على بابها: 

- بالهنا والشفا! 

وصاح الضابط: 

- تعالی یا إبراهيم.. تعالی آقعد معايا! 

ووضع ابراهیم ضحكة بين شفتیه وقال: 

- لا.. آنا ما آقعدش مع صايمين زی حضرتك!! 

وانحرف عن باب الفرفة» وسار فى الممر الطویل.. كان يسير 
فى بطء.. ولكنه كان لا يريد أن يكون بطیتا أكثرمما تعود فى 
مشيته ولا أن يكون سريعا أكثر مما تعود.. فجاءت خطواته بعضها 
بطئ وبعضها سريع.. 

وانتهی من المر الطویل.. وقبل أن يصل إلى السلم.. فتح غرفة 
لم يكن فیها آحد. ونزع من فوق الشجب معطفا أبيض مما پرتدیه 
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الأطباء.. وخرج وأغلق الباب وراءه ثم نزل السلم. وقبل أن يصل 
إلى نهايته أرتدى المعطف.. وسار فى ممر طويل اخر.. لم يكن 
هناك أحد.. كلهم مشغولون فى تناول طعام الاقطان. 
وقل أن يصل إلى الباب المؤدى إلى الفناء.. لمح طبيبا واقفا.. 
طبيبا لا يعرقه.. وتردد.. فكر فى أن يخلع المعطف ويعود إلى 
غرفته.. واستدار إليه الطبيب قبل أن يخلع المعطف.. ونظر فى 
وجهه.. وخيل إليه أنه عرفه.. ولكن الطبيب عاد واستدار إلى 
الناحية الاخری. وهو يبتسم ابتسامة تبدو فى عينيه ولا تبدو على 
وعدل إبرأهيم عن خلم معط قة.., وتقدمء وحاذى الطبيب.. ثم 
جاوره.. واعتقد أنه سيسمع صيحة.. صيحة الطبیب وهو ینبه إلى 
هربه.. ولكنه لم يسمع شيئا.. 
وأستمر فى طريقه.. 
سار فى الفثاء الخا رجی.. وجاو رد دون أن يحدث شين.. وعندما 
فان الفا و رمالاف شتا قی كفس خطواته التي 
تسرع حينا وتبطئع حينا.. إلى آن وصل إلى موقف سيارات الأجرة: 
والقی نفسه فى |حداهاء وقال السساثق فی صوت تعمد آن يكون 
هادنا: 
- میدان سلیمان باشا يا آوسطی! 
ونظر إليه الساثق, ولم یعرفه.. 
لم يكن متنکرا.. ولم يكن یخفی وجهه.. كان يعتمد على أن آحدا 
لا يعلم بهربه ولا ينتظر أن يلتقى به هارياء وكان يؤمن بالنظرية 
التى تقول «إن خير طريقة للتنكرء هى ألا تتتكر».. لو أنه وضع 
على عينيه نظارات سوداء وأطلق شاربه. مثلا.. لأصبح منظره 
مريباء ودقق فيه الناسء و ربما عرفوه. 
ونزل من السيارة فى ميدان سليمان باشا.. ثم انتظر قلیلا حتى 
أبتعدت عنه السيارة التى نزل منهاء وسار على قدميه حتى شارع 
معروف. وهناك ركب سيارة لخری» وقال للسائق: 
اجرد زرم 
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ونظر إليه السائق ولم يعرقه أيضا.. 

وقبل أن يصل إلى ميدان الجيزة. أوقف السائق عند باب إحدى 
العمارات.. عمارة لم يجد لها بوابا.. ثم انتظر قليلا.. وخرج من 
العمارة» وسار على قدمیه» حتى وصل إلى شارع همذان ووقف . 
امام باب بيت من ثلاثة آدوار. إنه یعرف البیت. لقد جاء إلى محیی 
مرة فى العام الاضی لیقترض منه مذکراته.. وصعد السلم فى 
خطی تکاد تکون ثابتة. وضغط على جرس الباب وجذب من صد ره 
نفسا طویلا واستعاد فى رأسه الکلمات التی آعدها لیقولها لمحیی 
عندما يفتح له الیاب.. 

وفتح الباب ویرزت منه فتأة.. 

ووقفت الکلمات فوق شفنیه قبل أن ينطق بها.. واتسعت عیناه 
كأنه مشدوه.. وظل يبحلق فيها صمامتا کانه لخرس.. ولم يكن 
یری فيها شيئا.. لم ير إلا أنها فتاة.. 

ولم ير شعرها الأسود الناعم الذى يتدلى خلف ظهرها فى 
ضفيرة كأنها جدلتها من أطياف اللیل.. 

ولم ير شفتيها البریشتین.. لم تدنسهما اصباغ ولا قبل, یل 
خافت عليهما ابتسامتها فتعلقت بينهما دون أن تمسهما.. 

ولم پر عينيها.. سودء فيهما وحشة: وفيهما سرء وفيهما رهية 
وفيهما ذكاء ونشاط وفرحة.. وهناله فى أعماقهما نور يدلك إلى 
الطريق.. 

ولم ير وجنتيها.. مکتنزتان. مشدودتان» مصهو رقان كأنها 
و رثتهما عن جدود من الهنود الحمرء تتراقص فوقهما غمازتان 
كأنما تزغردان فى فرح لا ينتهى.. 
اشتركوأ فى رسمه.. 

لم پر شیثا منها.. کل ما رآه أنها فتأة. بنت.. وقد حسب حساب 
کل شئ فى خطته إلا البنات.. لقد عاش طول حياته وهی لا يحسب 
حساب الینات! 
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وسمع صوتها رقيقا ناعما كأنها توقظه برفق من ذهوله: 

س مين يا افندم!! 

ونظر إليهاء ثم عاد وخفض عينيه سريعاء وقال فى صوت 
آجش: 

ب محیی می‌جود» من قفضلك؟ 

وعادت تسأله.. برفق.. وهی تدقق فى وجهه هذه الرة: 

فقول له مين؟ 

وکان بنوی أن بقول لها اسما غير اسمه.. اسما مستعا را.. 
فهکذا كانت تقضی خطته فى حالة التقاکه بفریب, ولکنه وجد نقسه 
يرفع راسه الیها وفی عينيه نظرة يائسةء ویقول کأنه يزفر اسمه 
من آعماقه: 

- |پراهیم.. إبراهيم حمدی!! 

واهتزت رموش الفتاة فوق عینیها» وأطبقت شفتیها وکآنها 
تبتلع صرختها.. وآیتعدت عن الباب قلیلا.. ثم قالت کأنها تکاد تبکی 
فؤعا: 

دقيقة واحدة.. أما أشوقفه! 

وقبل أن تغلق ألباب.. تنبه إلى نفسه.. ووضع قدمه بين ضلفتى 
الباب» وقال وهو ينظر إليها فى قوة كأنه يطالب بحق له: 

- آقد ر استنی جوة .. لو سمحتی؟ 

وتراجعت آمامه.. 

ودخل وأغلق الباب ی رأعن.. ووقف فى «الصالة الصغيرة» ينخلر 
إليها نفس النظرة القوية.. لم تكن نظرة قوية فحسب.. كان فيها 
تحد.. وتعلقت بنظراته كأنها فراشة لا تستطيع أن تبتعد عن الثان. 
ثم نزعت نفسها من بين عینیه. واختفت داخل الشقة.. 

وأداح عينيه من نظرته القوية المتحدية.. ويدا کأنه سهموم 
بائس.. كآنه پشعر بالفشل.. 

وهن راسه كأنه یقول لذفسه: ناذا يلد الناس بنات! 


: ۲۲ ۶ فى بيتنا رجل ها 





كانت العائلة مجتمعة کعادتها عقب الإفطار » فى 
حجرة « القعاد » والراديى يلقى إليهم أغانيه . 
كان الأب فی لك الابیض القضفاش ۰ وفوق 
[] رأسه الطاقية الخفيفة التی لا يخلعها إلا لیضم 
مكانها الطريوش .. وقد جلس على الأ ریکة« الاستامبوللى » ووضع 
ساقه تحته واتكأ على أحد مرفقيه » وبين يديه جريدة « الأهرام » 
يطل فيها من و راء نظا رته الذهبية ويعيد قراءة مقال سيق أن قرآه 
عقب عودنه من الديوان » وأمامه مائدة صغيرة عليها كوب شاى 
فارغ » بقی فى قعره بعض التفل الأسود . 
وكانت الام الطيبة .. مكتنزة » وبين شفتيها ايتسامة هادثة كأنها 
قطعة من فسمها .. جالسة على الطرف الآخر من الا ريكة ویجانبها 
« علبة الخياطة » وبين يديها مجموعة من الجوارب ترتق فيها . 
وكانت سامية جالسة على مقعد خیزران» واصابعها تتحرك 
بسرعة بين خيوط التریکو .. ليست جميلة کاختها الصغرى .. أو 
على الاقل , لا تستطيع أن تلمح جمالها من النظرة الأولى .. إنه 
نوع من الجمال يكشف لك عن نفسه كلما نظرت له أكثر . 
وكان محيى جالسا على مقعد « أسيوطى » ۰ كبير » حتى 
ليتسع لشخص آخر بجانبه .. وكان يقرأ فى كتاب » ويرفع أصيعه 
بين الحين والحين وبضغط على قنطرة نظارته الأمريكانى » دون أن 
وكانوا كلهم صامتين .. صمتا هادئا مريحا » كل منهم متفان 
فى هضم طعام افطاره بعد صيام يوم طويل .. وكأن معداتهم 


۰ فى بیتنا رجل ا ۳ 5 


تبتسم وهى تقوم بعملية الهضم وتزسل. SSE‏ إلى شفاههم 
ليحمدوا بها الله . 

وعندما سمعوا صوت جرس الباب ء لم يتحرك واحد منهم ولم 
نكر عن هرن لم يرقم لاب هی الحنرينة وله ترق 
الأم رأسها عن الجوارب التى ترتقها . ولم تتوقف أصابع الابنة 
الکبری بين خيوط التریکو » ولم بقطم الابن قراءته فى الکتاپ .. 
فقط تحرکت نوال والقت المجلة التی كانت فى يدها وقامت .. فهی 
تغلم أنها الكلفة بفتح الباپ إذا دق الجرس باعتبارها صغری 
البنتين » ولأن الخادمة لا تزال مشغولة.فی المطيخ یفسل الصحون. 

ولم يكن واحد من أفراد العائلة السعيدة . ينتظر شیثا من و راء 
جرس الباب .. غاية ما كانوا ينتظرونه أن يكون الطارق هو الكواء , 
أى يكون البواب يعيد الأطباق التى أرسلوا له فيها طعام إفطاره 

وعادت إليهم نوال بعد أن فتحت الباب وأجابت الطارق .. 

ولم يتحرك أحد أيضا .. لم يرقع وأحد منهم عینیه إليها .. إنما 
مالوا إليها بآذانهم منتظرين أن يسمعوا صوتها وهی تحادث أمها 
وتبلغها عمن طرق الباب . 

ولكنهم لم يسمعوا شيئا ! 

أحسوا بها واقفة بينهم , لا تتکلم .. ورفعوا رؤوسهم إليها فى 
حرک4 واحدة 0 كأن خیطا واحدا قد شدها .. ونظروا بعيون 
متسائلة, تساولا طبیعیا هادثا , کان کل ما حدث هو آنها نسیت أن 

ولکتهم رأوا وجهها ممتقعا وشفتیها ترتعشان .. وانقلب 
التساؤل فى عیونهم إلى جزع ولهفة . 

وقال الاب فى صوت غليظ كانه دوّنمها : 

۲ ٩ مين‎ 

وأدارت عينيها بينهم ‏ ثم ركزتهما فوق شقيقها محيى . وقد 
زدادت شفتاها ارتعاشا كأنها فقدت لسانها . 

وعادت الام تقول فى صوت حنون کأنها تتو 
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ا وال الى شرب عرس 

وقالت وهى ترتفع عينيها عن أخيها وتهيم بهما فى الفضاء : 

وارتفع صوت الاب .. وقال فى حدة : 

- ما تتکلمی كويس .. جراك إيه .. إبراهيم مين ؟! 

وأدارت عینیها إلى آبیها وقالت فى صوت خفیف كأنها تشقق 
علیه: 


- إبراهيم حمدی .. 
وقفز محيى إلى مقدمة المقعد الکبیر الذی یجلس عليه » وصاح: 
بتقولی إيه .. إيراهيم حمدى ؟! 

وعاد الآب يصرخ . 

- إبراهيم حمدى مين .. ما تتكلمى !؟! 

وقالت وهی تتنهد كأنها تلقى إليهم بكل ما فى صد رها : 

- [براهیم حمدى اللی قتل عبد الرجيم باشا شكرى !! 

وتوقفت أصابع سامية بين خيوط التريكى .. والقت يديها فى 
حجرها , واتسعت عیناها وقد ملأتهما نظرات فزعة . 

وارتفع صوت محیی رفیعا حادا : 

- مش معقول . ده فى السجن ! 

وقال الاب وهو پنزل ساقه التی كان یضعها نحته ویعتدل قى 
جلسته ویثبت نظارته فوق عینیه : 

- ما یمکن إبراهيم حمدی تانی .. إيه عرفك ؟! 

وقالت فى صوتها التنهد : 

- أنا عرفاه من صو رثه . 

ونظرت الام إلى زوجها کانها تستخیث به » وقالت وهی تضع 
يدها على صد رها كأنها تمنع قلبها من أن يشقه : 

- وده عايز أيه الجدع ده ؟! 

وأجابتها نوال : 

- بیسال على محیی !! 
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ووقف محيى ۰ وقال مرتبكا حائرا وهو يتلفت حوله يبحث عن 
مكان يهرب منه : 

عایز منى إيه .. مش معقول .. ده عمره ما عاز منى حاجة ! 

ونظر إليه والده بعينين واسعتين كأنه يتهمه › ثم عاد وآرخی 
عينيه عنه .. وأطرق مفکرا . 

وساد الصمت .. كلهم ينظرون إلى الأب منتظرين كلمته . 

وتكلم بعد فترة .. تكلم فى صوت هاديء كأنه يعرف ما يقول : 

- اظن تروح تشوفه عايز إيه يا محيى !! 

وعاد محیی يتلفت حوله وینظر فى وجوه أفراد عائلته واحدا 
بعد واحد » كأنه یسآلهم رأيهم .. ثم تحرك من وقفته ء وقبل أن 
يخرج من الغرفة ء قالت نوال وهی تلمس كتفه بأطراف أصايعها : 

- آجى معاك يأ محيى .. 

وقال الاب فى جرم : 

- لأ .. خلیکی انثی هنا .. 

وخرج محيى وكلهم يتبعونه بعيون مشفقة كأنهم يودعونه إلى 
ميدان القتال » آو كان أباه ألقى عليه عبثا لا يحتمله » وسار وهو 
يشد قامته القصيرة » ويحاول أن يتزن فى خطواته » ويضغط على 
أعصابه ليبدى هادتا . ويبذل فى ذلك مجهودا نفسيا كبيرا حتى 
یخنق دماءه فى عروقه فیرد رد وجهه وییدو كقطعة النحاس 
المحمی .. 
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ووجد إبراهيم واقفا فى الصالة .. إنه كما تعود أن يرأه فى 
الكلية .. الوجه الهادىء المريح الذى يجذبك إليه ويسلب منك قلبك 
وعقلك .. وكان پیتسم .. وكان فى ابتسامته اضطراب . 

ومد إبراهيم يده قى لهفة كأنه يمدها إلى منقذه . 

ومد محيى يدا قصيرة مترددة وهى لا يتكلم .. فالتقط إبراهيم 
يده كأنه يجذبها منه » وقال فى صوت خافت لا يخلو من حشرجة, 
وكأنه يهمس : 
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وابتلع محيى ريقه كأنه يسترد روحه » واخذ ينظر إلى إبراهيم 
كآنه ينظر إلى وهم آو إلى مارد انشقت عنه الأرض .. ثم قال وقد 
بيدأت صدمة القاجأة تخف عنه : 

0 

9 > وهو يقول : 

أنا اکرر آسفى .. تأكد نی مش حاضايقك . 

وجلس محیی على مقعد آخر .. وقال كأنه يبحث عن أى شىء 
یقوله : 

۔۔ انت قطرت يا أستاذ ایراهیم ؟! 

وابتسم إبراهيم . ابتسامة مجاملة .. كان السؤال قطع عليه حبل 


آفکا ره . 

- انا فاطر .. 

ثم اعتدل فى جلسته ومال بوجهه ناحية محیی وقال فى لهجة 
خطيرة : 


۔۔ اسمع يا محيى ... أنا هربت من مدة ثلاث آرباع ساعة يس .. 
والبوليس حيبتدى يدور على بعد ساعة على الاقل .. مش ممكن 
عندك . وأختر تك أنت بالذات لانى عارف آن مالکش دعوه 5 بالمسائل 
سل وما حدش بش على باه انه يدور علي عق .. وأتا 
حالا دلوقت .. تقبل تخبينى عندك ء ولا لآ ؟ 

وكان محيى يستمع إليه بأنفاس مبهورة كأنه يستمع إلى قصة 
خرافية مثيرة » وهى يرفع إصبعه بين الحين والحين ويضغط على 
قنطرة نظا رته . 

چ وظل صامتا فترة . 


ها فى بيتنا رجل ۳ ۲۷ * 


وعاد إبراهيم يسال فى إلحاح : 
إيه رآيك ؟! 
ورقع مح يى إسبعه وضغط على قنطرة شارت مرة أخرى , 
. وقال فى صوت عميق كانه كبر عشرة أعوام 
مؤمن بيك .. كل الناس مؤمنة بيك ويوطنيتك .. كل واحد كان 
يتمنى أنه يقوم بالعمل اللى قمت بيه ؛ لو يقد ر عليه .. لكن آنا مش 
اسال والدى قبل ما أقولك رأيى .. 
وقال إبراهيم كأنه يتعجله : 
- اسأله .. ولو مارضيش > تأكد إنى حاسيب البیت حالا ! 
وقام محيى واققا . وهی يقول : 
- تسمح .. دقيقة وأحدة ! 
وقال إبراهيم كأنه يستوقفه : 
- آنتم عندكم تليفون هنا ؟! 
وآجاب محيى فى دهشة : 
ع 
وعاد إبراهيم يقول فى لهجة حازمة لا تخلى من قوة : 
حرجة .. ممكن اطلب منك أن ماحدش ينزل من البيت طول ما أنا 
هنا!! 
وقال محیی كأنه يلومه : 
- حاضر . 
وعاد إبراهيم یقول قبل أن يستدير له محبی : 
ونظر إليه محيى برهة كانه لا يفهم ما يعنيه ء ثم قال وکانه 
. يتكلم بلا وعی : 
- تحب أعملك قهوة ؟! 
وقال إبراهيم كأنه يعتذر له : 
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واستدار محیی واتجه إلى داخل الشقة » وهو يسير دون أن 
یری شتا .. لا يرى الجد ران ولا المقاعد لالح وا 
إبراهيم مجسمة فى رأسه .. 
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وكانت العائلة لا تزال مجتمعة فى غرفة « القعاد » على الصمت 
كأنها آصیبت بنكبة أذهلتها .. لم يتكلم أحد منها » ولم ينظر. أحد 
لنفسها آية الكرسى . 
وتنحنح الاب فى عصبية كأنه يعد نفسه لأمر هام .. وجذيت توال 
ضفيرتها إلى صدرها وأخذت تعبث بها كأنها تربت على قليها حتى 
لا ييكن ولا مرخ ب وظلت نامسا معا العينين فى الفضاء .. 

واتجه محیی بعينيه إلى والده دون أن يلتفت إلى أحد شیره . 
وأطرق برأسه برهة » ثم رفعها وقال وهو يحاول أن يسيطر على 
لسانه حتى لا يخونه عن الكلام : 

مب شوه .. إيراهيم حمدی !! 

وصمت قليلا .. فاستعجله الاب : 

- وعایز إيه ؟ 

وقال فى بطء كأنه يعد کلماته . 

- هرپ من السچن » وجای پستخبی عندنا . 

وزاد اتساع عیون آفراد العائلة » وصاحت نوال تقاطعه کآنها 
لهف إلى سماع قصة من قصسن النطولة : 

هرپ ؟ هرب إزاى !! 

ونظر إليها والدها نظرة اسکتتها .. فمالت فى مقعدها كأنها 
تختبيء من هذه النظرة .. وقال الاب فى هدوء مفتعل : 

- واشمعنی اختارنا احا ؟ 
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وقال محيى وهو يتثهد كأنه يتحسر : 

- لاتی بعيد عن السياسة » والبوليس مش ممكن يخطر على باله 
أنه يدور عليه عندنا . 

وسكت الاب برهة كأنه يفكر , ثم قال : 

ما يمكن البوليس تتبعه › وزمانه محاصر البيت ! 

وخیطت الام على صد رها وهی تسمع کلام زوجها » وقفزت 

- مافیش حد .. 

وقال محیی فى هدوع : 

- هوه بیقول إن البولیس مش حيبتدى يدو ر عليه إلا بعد ساعة 
. وعايز يعرف رأينا بسرعة .. إذا مارضيناش نخبيه حايسيب 


البيت حالا.. 
وتقلص وجه الاب كأنه يشعر بألم لا ید ری مصدره ٠‏ وظل 
صامتا. 
وتعجل محيى والده : 


- إيه رأيك يا بايا ؟! 

وظل الاب صامتا , وقد زاد تقلص وجهه حتى سقطت نظا رته 
الذهبية فوق أرنية آنفه . 

وقالث الام كانها تساعد زوجها فى تفكيره : 

- يا کیدی عليه .. يا ترى آمه عاملة إيه دلوقت ؟! 

وقالت سامية » وهی تحاول أن تحرك أصايعها من جديد بين 
خيوط التريكى : 

- الحقيقة .. يصعب على الکافر ! 

وقالت نوال وكأنها تتابع قى خيالها فيلما سينمائيا من أقلام 
رعاة القرة : 

إنما هرب إزاى ؟! 

وتنحنح الأب كأنه يطلب من عائلته السكوت ..وقال كأنه على 
أهبة أن يصد ر حكما : 
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الواقع إن .. إن .. 

وكأنما غير فكره » فصرخ بغتة : 

- العيال دول ما فيش حد قاد ر يلمهم .. آنا مش فاهم ء بای 
حق يفرضوا نفسهم على الناس بالشكل ده .. ده مش .. 

ولم يتم كلامه » والتفت فجاة إلى زوجته وقال فى صوت 
مبهو ر : 

' إيه رأيك يا تحية ؟! 

ووضعت الأم أصيعها فوق خدها . وقالت وهی تدارى عينيها 
كأنها لا تريد أن تؤش عليه بهما : 

- آنا عارفه يا أخويا .. الرأى رأيك .. إنما هوه لا حرامى ولا 
مچرم : غیرشی انهم ضحکوا عليه بالسقامة اللى اسمها السياسة 
وخلوه عمل اللى عمله .. إنما .. أصل احنا کمان مالناش دعوه !! 

وانطلقت نوال بلا سبب : 

د اش هیا ماو 

وصرخت فیها آمها كأنها كانت ترید أن تصرخ فى أى انسان : 

- اسكتى انتى يا مسحوية اللسان . 

وقام الأب واقفاء وهو يعدل الطاقية فوق رأسه ويتلمس 
بأصابع قدمه مكان الشبشب . ونظر إلى ولده قائلا فى لهجة 
جدية: 

- أظن الاحسن آقابله بنفسى .. تعال .. 

واتجه إلى الباب , وقبل أن يصل إليه قال محيى وهو لم 
بتحرك بعد من وقفته .. قال وكأنه يهمه أن بسمم كلامه كل أفراد 
العائلة : 

- ابراهیم بيقول مش عايز حد يخرج من البيت طول ما هو 
موجود فيه .. وبيقول إن معاه مسدس !! 

وتوقف الأب عند الباب وکانه كرامته أهينت .. 

وخبطت الام علی صد رها وقالت مذعورة : 

+ منسدس .. مابقاش ناقص إلا السنسات تدخل بیتنا .. 

قالت نوال وعیناها تلمعان : 
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- مسدس يصحيم !! 

وقالت سامية وهی لا ترقع رأسها عن خيوط التریکی : 

- دی حكاية كبيرة .. دی مصيبة ووقعت علينا ! 

وتحرك الاب من جديد دون أن يعلق بشىء » وخرج وابنه 
بتيعه.. وتنحنح ‏ کعادته - قبل أن يصل إلى « الصالة » 5 وقام 
إبراهيم واقفا بمجرد أن رآه .. وظل لا يمد يده إليه كأنه يخشى إن 
مدها إليه أن يرفضها .. ولكن الأب مد يده إليه وهى يحاول أن 
يضع على شفتيه ابتسامة باهتة » وصافحه إبراهيم فى احترام 
کبیر . وقال محیی يقدم والده : 


- والدى .. 
يعلم أن الوقت يمر > وان كل دة قيقة محسوية عليه .. إنه لم يكن 


یضطرب :هذا الاضبطراب:وهق فى انتظار آعدائه الذین یقظهم .. 
ولکنه الان. يضطرب .. یخاف .. بحس أنه فى حاجة إلى حماية .. 
إنه ليس قويا يحتمى أعداؤه مته .. إنه ضعيف يطلب حماية 
الأصدقاء .. وهو يريد أن يهدأ .. يريد أن يرى والدته فیهداً بين 
أحضانها .. أو یری أباه ویهدا إلى جواره .. 

ورفع عينيه إلى الرجل الذى يصافحه .. وتمتى أن يكون هذا 
الرجل آیاه .. 

. ثم قاوم اضطراب نفسه الذى لا ييدى على وجهه ٠‏ وقال فى 
كلمات يحاول أن يرتبها حتى لا تتعثر : 

- أنا آسف يا آفندم .. اسف جدا .. إنما آنا مسضطر .. ادینی 
ساعة واحدة بعد ما اخرج من هنا » واعمل اللى أنت عايزه .. 

وقال الأب وهى يدعى الهدوء : 

- اتفضل يا اینی .. اتفضل هنا !! 

وسار آمامه » وفتح بابا جانبيا یدی إلى غرفة « الضيوف » .. 
أثاث على الطراز العريى .. وآيات قرآئية فوق مساتد المقاعد 
المكسوة بقماش عتيق مضى عليه سنين . 

وجلس الوالد .. وعاد يكرر: 
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اتفضل يا ابنی .. اتفضل ! ۱ 
وقبل أن یجلس إبراهيم » عاد الاب بسال : 
- أنت فطرت ؟ 
وقال [براهیم : 
ثم استطرد كآنه یعتذ ر عن عدم صيامه : 
وسادت فترة صمت قصيرة » قال الاب يعدها : 
- آقد ر اسالك كام سوال ؟ 
وقال ابراهیم وهو يضغط بيد على يد . کأنه يريد أن یوقف 
الدماء فى عروقه حتى لا يشعر بمرور الوقت : 
- اتفضل .. 
ونکس الأب رأسه وقال وهو ینظر إلى شبشبه : 
حد عارف إنك هریت ؟ 
وقال ابراهیم بسرعة : 
- البولیس حیعرف بعد ساعة على الاقل .. 
- قصدی حد من أصدقائك ؟! 
وآجاب ابراهیم : 
- فيه تلاتة عارفین إنى حاهرب » إنما ما يعرقوش حاهرب 
وعاد الاب يسأل : 
- وحد منهم عارف أن يوم ما تهرب حاتیجی هنا ؟! 
وقال [براهیم وهو یختصر فى الجواب : 
٩ -‏ .. لانی مش متاکد آنکم حتقبلونی عندکم .. ما رضتش 
بيهم بمجرد أن استقر فى مکان .. 
وابتسم الوالد كأنه يحيى شهامة إبراهيم » وعاد يسأل وقد مدا 
اکثر هدوءا : 
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- ولو خرجت من هنا دلوقت حاتروح فين ؟ 

وقال إبراهيم وهو لا پزال يتكلم بلهجة سريعة ليشعر محدته 
بأهمية الوقت : 

- ما اعرفش .. آظن إنى حاضطر أروح لواحد من التلاتة دول › 
ومن هناك ندور على حتة ثانية .. 

وقال الاب فى حماس كأنه أشرك نفسه فى مؤامرة وطنية : 

- لکن لازم البوليس عارف إن التلاتة دول أصدقاءك » وحايدور 
عليك عندهم ! 

وقال إبراهيم وهى يتنهد : 

فعلا .. إنما مضطر !! 

وعاد الأب ينكس رأسه كأن حملا ثقيلا قد أسقطه من فوق 
رقيته .. وسكت .. كأنه لن يتكلم أبدأ . 

ولتسعت عينا إبراهيم كأنه نزع جفنيه عنهما ء وبدا فيهما قلق 
عنيف .. واضطراب .. وتحفز .. كأنه ينتظر حكم القدر. 

ولم يتكلم محیی .. آخذ ينقل عينيه بين أبيه وإبراهيم دون أن 
تستقر عيناه على آحد منهما .. وهو يرفع يده أحيانا ويمسح يها 
على شعره .. ثم ينزلها ويعبث بآزرار « بيجامته » ثم يرفعها مرة 
أخرى ويضغط باصبعه على قنطرة نظارته .. وييتلع ريقه بين كل 
لحظة وأخرى .. كأنه عطشان .. تاثه . 

و رفع الاب رأسه .. وركز عينيه على وجه إبراهيم .. وقال فى 
لهجة آپ غاضب على ولده : 

تعرف إنى لغاية دلوقت مش موافق على اللى عملته .. ده نوع 
من الوطنية لا أقره . 
لم يعد وجهه الهادیء المريح يستطيع أن يخفى اضطرايه .. 

وامتقع وجه محیی كأنه یری فرخة تذبح 7 

وعاد الأب يتكلم وقد بدا أكثر حزما : 
مالناش دعوة بالسياسة .. لما كنت فى سنك عمرى ما اشتغلت فى 
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السياسة .. عمری ما مشيت فى مظاهرة .. وما أظنش إنى حاغير 
حیاتی علشان خاطرك بعد ما كبرت وأصبحت مسئول عن عيلة . 

ورفع الأب رأسه إليه وسكت عن كلامه .. 

وتحرك إبراهيم فى بطء كأنه لم يفقد الأمل بعد.. وظل صامتا.. 

ثم خطا خطوتين نحو الباب وهو يقول : 

ولم یرد الاب ولم ینار زلیه ,نما عاد وجهه یتتایس مرة گذری 
وكأنه فى هذه الرة بعانی آلا عنيفا . 

وخطا إبراهيم خطوة ثالثه .. 

وقيل أن يصل إلى الباب ... رفع الأب رأسه بغتة » وقال فى 
صوت عميق كأنه يستسلم إلى شىء أقوى منه .. إلى قوة تنطلق 
من صدره ولا يستطيع مقاومتها بعقله : 

- تعال يا أبثى .. تعال .. اقعد » أقدر اسالك سؤال کمان ؟ 

وأجاب إبراهيم فى استسلام کانه یکاد پیکی : 

اتفضل .. 

و خی ویو ۱ 


- مش كنت تسیب الحکومة تعرف شغلها معاه 7 

وقال ابراهیم وهو يحاول ألا يحتد : 

- ما کانش فيه حكومة تقد ر تكلمه .. كان أقوى من الحکومات 
كلها .. كان هوه اللى بيشيل حكومة ويحط حكومة .. فيه أحكام 
اللى تصد رها وتنفذها 3 والناس كلها حکمت إن الراجل ده خاين » 
وأنا نفذت الحكم . 

وسكت الاب قليلا ثم عاد يسال : 
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- آنت منضم لحزب من الأحزاب ؟ 

ا 

ولا للحزب الوطنى 0 

۲۳9 

وکت الا کت لوكلا : 

ثم التفت إليه ابنه وقال کانه كان قد نسی شیا : 

- أظن تقوم تنده لوالدتك وإخواتك , علشان يتعرفوا بالاستاذ 

والتفت ابراهیم ومحبی إليه فى دهشة وحيرة » كأنهما لا 
یفهمان .. ثم لمحا بين شفتیه ظل ابتسامة خافتة مسكينة » كأنه 
یحاول بها أن یساعدهما على الفهم .. 

وفهم ایراهیم .. وحرك شفتیه کانه يريد أن يتكلم » ولکنه لم 
يقل شیتا » نما عاد وجهه مریحا هادثا . وزادت عليه ابتسامته 
أكثر راحة وهدوءا کانها تنهيدة زفرها قلبه بعد شقاء طویل .. 

وقام محیی واتجه إلى خارج الغرفة فى خطی سريعة جادة 
وكأنه يقوم باخطر عمل فى حياته . 

وساد الصمت فى القرفة .. 

وتنحنح الأب 5 

وعاد وتنحنح مرة أخرى .. 

ثم قال دون أن بنظر إلى ابراهیم : 

- وازای الوالد ؟! 

وقال ابراهیم وهو یعتدل فى جلسته ویتخذ وضعا آکثر أدبا : 

-. الحمد لله .. کویس يا آفندم 

وقال الاب كأنه يحاول أن يتكلم فى أى موضوع پلهی به 


نقسه: 
- أظن هو فى الد رجة الرابعة دلوقت .. 
- آظن کله .. 


قال فى لهجة روتينية : 
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أنا لبی این عم موظف فى وزارة الأشغال 55 ودایما پمندح 
والدك جدا .. ۱ 

وسكت برهة ثم عاد يقول : 

- پا ترى افتم تقربوا لعبد العزيز بك حامد مدير القلم بتاعتا 
سمعت ان فيه صلة قرایه ! 

_ أظن إنه صديق والدی .. 
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- آیوه يا أقندم .. 

وعاد الصمت , كأن الأب اكتشف أن کاهشه ليس مناسبا , 

وقال إبرأهيم بعد فترة .. 

أنا مش قاد ر أشكر حضرتك إزاى .. آنا كنت .. 

وقاطعه الوالد بسرعة كأنه لا يريد أن يذكر نفسه بما فعله : 

- مافيش لازمة .. أنث زى ابنى محيى .. كل ما هنالك إن دو رك 
فى الحياة مختلف هن دوره . 

وعاد محيى وجلس فی مقعده 5 وكيم الصمت التقيل 7 كان 
کل من الثلاثة يبدو محرجا مرتبکا لا ید ری ما يجب أن یقوله .. 
كان الاب يسدل جفنیه فوق عينيه فیبدو وجهه من خلف نظارته 
الذهبية كأن لیس له عینان .. كان يغيب فى تفکیر عمیق كأنه 
یحاول أن یقیس الستقبل .. ثم فجأة يرفع جفنیه وتبدو عیناه 
وهما تلمعان خلف نظارته کانه يهم بان یلقی خطابا سیاسیا یبین 
به رأيه فى وطنية الجیل الجدید .. ثم يكتشف أن الوقت لیس 
مناسبا لا قاء الخطب السياسية .. فيطفىء لمعة عینیه ویعود إلى 
التقکیر العمیق . 

وکان مسحیی يبدو کان فى راسه آلف سژال .. ولا ید ری بأی 
سژال يبدا .. قإذا وجد سوالا يبدأ به رفع عینیه إلى إبراهيم .. ثم 
التفت بهما إلى والده .. ثم كأنه لا پجد الجراة لیلقی سؤاله .. 

وکان إبراهيم فى جلسته الهنبة . يفكر أحيانا فى خطته ثم يجد 
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ی الوالد كأنه يعتذر له » ثم ينظر إلى الابن كأنه يشجعه . 

وأخيرا تزاحمت الأسئلة فى رأس محيى » فانطلق واحد منها من 
ن شفتيه » وكأنه انطلق رغم إرادته » فخرج فى صوت رفيع 
تعش : 

- إنما قدرت تهرب إزاى يا أستاذ إبراهيم ؟! 

وأجاب إبراهيم فى اختصار وهو يبتسم ابتسامة صغخيرة 
واضعة .. كأنه يجيب على سؤال بديهى : 

ب ولا حاجة .. كانوا سمحوا لى فى المستشفى إنى أتمشى 
وية 7 النها رده أتمشيت لغاية عندكم !! 

وظهرت خيبة الامل علی وجه محیی .. كان ینتظر آن یسمع 
واسپر المياه بینما رصاص الجنود بطارده .. لم يكن ینتظر أن 
ون الهرب من السجن بهذه البساطة التی یتحدث بها محیی !۲ 

6 6 

ودخلت الأم وو راء‌ها البنتان .. لم يزد علیهما شىء ؛ الا أن لا 
ات ثوبها .. وسامية ونوال کل منهما لبست حذاهها .. حذاء بکمپ 
:وسط الطول . 

وقام إبراهيم واقفا .. والتقط يد الام وانحنى يقبلها ویرفعها 

ی جیینه .. كما تعود أن يقبل يد أمه .. وعندما التقت عيناه 
میت االات الساذج الکتنز » وابتسامتها التى تبدو ک قطعة من 
ها » تمنی أن یلقی نفسه فوق صد ,ها .. ویستریم .. كما كان 
وارع المثيرة . | 
رت به .. ثم مد يده يصافح کبری البنتين » وسمع صوت الوالد 
ول : 

ثم مد يده إلى الصغرى » وسمم صوت الوالد : 
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- توال .. 

ولم يرفع عينيه إلى سامية أو إلى نوال .. لم يرهما وهما 
تنظران إليه فى لمحات خاطفة » كأنهما تنظران إلى مخلوق عجيب 
ليس من حقهما أن تنظرا إليه . 

وأحس بحرج شديد » بلغ حد الضيق .. ليست ينتا واحدة ء 
إنهما بنتان .. وهو لم يدخل فى حسابه البنات .. كيف يعيش فى 
بيت فيه بنات .. إنه لم يعش أبدا فى بيت فيه بنات .. وأحس كانه 
ينتهك عرضا .. كأنه يجرح شعو ر صديقه ووالد صديقه .. 

وعاد يضغط على أعصابه حتى لا يبدو شىء مما فى نفسه .. 

وظل وأقفا إلى أن سمع صوت الأم تقول : 

اقعد يا بنى .. اقعد يا حبيبى .. 

وجلس , والأم الطيبة لا تزال تتكلم فى أسلويها الساذج : 

إزيك يا ضنای .. ازی صحتك ٩‏ 

وقال وهو منکس العینین : 

وعادت تقول : 

- وازای الست والدتك .. با ثری كنت بتشوفها ؟ 

قال وهی لا پزال ینظر إلى قدمیه : 

ب سمحوا بالزيارة من مدة عشرة آیام 7 صحتها كويسة 


الحمد لله .. 
قالت وهى تمصمص شفتيها : 
یا كبدى عليها .. ده زمان قليها ستشحطط عليك .. ما هو 


ماحدش بيشيل الهم إلا الأم .. يا ترى هيه عارقة آنت فين دلوقت؟! 
قال فى صوت خافت وقد بدا الحديث عن أمه يعصر قلیه : 
۳ 
وتنجنم الاب کأنه يطلب من زوجته أن تسکت , ثم قال فى 

صوت رزین ؟ 

يعرف .. 
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وسكت .. 

وسكت معه الجميع كأن أحدا منهم لم یفاجاً بهذا القرار .. 

ثم قالت الام وهی تضع أصبعيها تحت ذقنها : 

- طيب افرض يأخويا حد جالنا ؟! 

وقالت سامية کانها تحادث أمها وحدها : 

- أحسن حاجة نقفل الباب علينا ونعمل تفسنا مسافرين !! 

و رفع إبراهيم عينيه إليها بغتة كانه صعق لهذه الفكرة .. 
ورآها.. رأى هذا النوع من الجمال الذى يكشف لك عن نفسه كلما 
نظرت إليه أكثر .. وكأنه أراد أن ينتهز الفرصة ويتعرف إلى باقی 
وجوه العائلة .. فتسلل بعينيه إلى نوال » وما كاد يرفعهما إليها 
حتى التقى بعينيها تمتصانه كله فخفض عينيه سريعا کانه يخشى 
أن يغرق قى عينيها , وخقضت عينيها كأنها تفر منه .. ولم ير منها 
شيئا .. لم ير إلا هاتين العينين .. سود .. فیهما وحشة » وسر , 
وفيهما ذكاء ونشاط وفرحة » وهناك فى أعماقهما نور يدلك إلى 
الطريق .. 

وسمع صوت محبى يرد على أخته : 

- باه ده اسمه كلام .. طيب وناكل ونشرب إزاى .. وبابا يروم 
الديوان ازای ؟!! 

وقال الاب : 

- على كل حال آنا حاتعمد إنى لخرج کل ليلة بعد الفطار , ولا 
ييجى حد تقولوا له إنى مش هنا !! 

وقالت الام وهي تشوح بيدها » وتدیر عینیها عن إبراهيم کأنها 
تخشی أن تحرجه بکلامها :۰ 

- وأنت ذنبك إيه يا آخویا تدور فى السکك کل ليلة ؟! 

وتكلم إبراهيم ٠‏ وانتبه الجمیع إليه كأنه إله يتكلم : 

- آظن يا أفندم أحسن طريقة أن كل حاجة تمشى طبيعى .. كل 
واحد يعمل اللى كان بيعمله , علشان ما تلفتش نظر حد .. 

- ولو حد جه ييقى الأستاذ إبراهيم يستخبى فى أى حته !! 
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وابتسم إبراهيم دون أن يلتفت إليها كأن المفروض أن تعير عن 
أقكاره .. 

وقال الاب كأنه لا يستطيع أن يتخذ قرارا : 

- أهى نبقى ساعتها نتصرف .. و ربنا يستر .. 

وصاحت نوال كأنها اكتشفت أمرا هاما : 

- واليبت سنية ؟! 

وقالت الأم : 

مالها سنية كمان ! 

وقال محبى كأنه التقط بذکاثه ما تقصده آخته : 

فعلا سنية مایص‌حش تعرف .. دی يئت صغيرة واسانها 


فالت ! 
وقالت سامية : 
- طیب وحاتعمل فیها إيه ؟! 


وتجهم وجه ابراهیم کانه اکتشف شیثا آخر لم يحسب حسابه 
عندما وضع خطته .. وسكت الأب كآنه پنتظر أن بقول آخر كلمة .. 
ولمعت عینا نوال كأنهما تکشقان عن سر من آسرارهما » وصاحت 
فى صوت خافت : 

- أقولكم نعمل إيه .. أقوم أنا دلوقت أدب معاها خناقة .. 
وبعدين ننده على البواب يروحها لامها .. 

وقالت الام : 

- والنبى ده انتى جبارة .. يا شيخة حرام عليكى ! 

والتفت إليها إبراهيم كانه يهنئها › والتقى بعينيها مرة أخرى 
تنظران إليه كأنهما تشهدانه على ذكائها .. 

وقال الاب : 

وقامت نوال وخرجت من الغرفة » وبعد قلیل ارتفع صوتها 
حادا » يصحبه صوت صفعات ویکاء .. ثم عادت نوال وهی منقعلة 
کانها كانت فى خناقة حقيقية » وکأن الخادمة كانت تستحق فعلا 
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هذه الصفعات .. وقالت وهی فى انفعالها تكاد تبکی : 
- قومی انتى باه يا ماما اطردیها 5 
- والله ما تهنش على .. ده حرام عليكم .. ده أحذا فى رمضان! 
- معلهش يا تحية » ما احنا حنرجعها بعد تلات أربع أيام .. 
وقالت الاح : 
وقال محبى وهو بتمسك بمقعده : ۰ 
- وأنا مالی ومال طرد الخدامين کمان .. دی عمرها ما کانت 
شغلنی ! 
وقالت توال : 
- قومی انتی يا ماما » وادیها نص ريال من فلوسی .. 
وقامت الأم وهی تنظر إلى إبراهيم نظرة عتاپ کأنها تحمله 
دنب الخادمة الصغيرة ۰ وقالت وهی تخطو خطواتها الثقيلة : 
ال من حمسن قر وی ماهيتها ».رونا ما نس اسان 
دی غلبانة ويتيمة ! 
وخرجت » وقالت سامية وهی تقلب شفنیها : 
- دلوقت شغل البیت كله حیقع على دماغنا .. ومين يا تری اللی 
حايجيب حاجة السوق .. آنا والا توال ؟ 
وقالت نوال : 
یا ستی ما تحملیش هم .. عم على يجيب حاجة السوق , وآنا 
وارتفع صوت الام من الداخل .. ثم سمع الباب یفتح وصوت 
البواب يتحدث .. ثم اغلق الپاب .. ثم عادت الأم إليهم وهی تقول : 
ريثا يسامحنا 03 
وتحرك إبراهيم فى جلسته دون أن يقول شیا » كأنه يتألم لهذا 
لارتباك الذى أحدثه فى العائلة .. 
وقال الأب : 
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75 أظن الاستاذ ابراهیم تعیان ۳ اتفضل فى اودة محیی .. ویکره 


الصبح بإذن الله نكمل کلامنا . 
وقام إبراهيم ووقف مرتیکا بين أفراد العائلة . ثم قال دون أن 
ينظر إلى آحد متهم : 


تصبحوا على خير !! 

وهمهم الجميع ولم يتضح إلا صوت نوال وهی ترد عليه : 

يا استاذ إبراهيم 5 

وتوقف إبراهيم » والتفت إليه مستسلما ء واستطرد الأب : 
أبدا طول ما انت معانا .. أنا ماحبش السنسات . 

وممركة لا إراضة فعا + ارج يراع امس ن 
جيبه وهی يقول : 

_ تحب أشيله عند حضرتك ؟ 

واتسعت عينا الأب فى فزع ۰۰ وخيطت الأم على صد رها وهى 
تصیح : 
- ابعد البتاع ده عن وشنا الله يخليك . 
فاه كأنه ببحث عن أنفاسه .. وأطلت نوال بعينين مستطلعتين كانها 
ترى شيئا سمعت عنه طويلا ولم تره . 

وازداد ارتباك إبراهيم > وقال متلعثما وهو بعيد المسدس إلى 
جيبه كأنه يخفى عارا : 

ثم وقف بينهم برهة » واستدارء وخرج ويجانبه محيى . 

© © © 

وأغلق محيى وراءهما الباب .. وتلفت إبراهيم يدقق فى 

محتويات الغرقة .. دولاب .. ومكتب .. ومقعدین .. وشماعة معلقة 
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فى الحائط .. كل شىء نظيف .. مرتب 

وجلس على أحد المقعدين , وجلس محيى على حافة السرير 
ينظر إليه كأنه يطاليه بالكلام .. 

وتكلم إبراهيم ... ولكنه لم يتكلم فى السياسة ولا فى القضية 
التى سجن من آجلها .. بل آخذ يسال محيى عن زملائهما فى الكلية 
وعن الأساتذة ویروی له توادر عن كل منهما .. كان يعلم آنه فى 
حاجة إلى كسب اطمثنان صديقه وثقته ء وفى حاجة إلى أن يخقف 
عنه الخوف والرهية » ويرقع من بینهما « الكلفة » .. واستطاع أن 
يحقق کل ذلك بسهولة .. ويد محيى يحس بإبراهيم كصديق له .. 
وبداً يحس بالزهو لصداقته بيطل .. هذا البطل الذی كان ينظر إليه 
من بعيد كإله لا يستطيع أن يرقى إلى بطولته . أصبح اليوم 
صديقه » وفى بيته وسينام معه على سرير وأحد . 

وبعد قليل أصبح محیی هو الذى يتكلم آکثر من إبرأهيم .. 

وسعها نقرا على انات 

وقام محيى » وخطا خارج الغرفة ؛ ثم عاد يحمل صينية تحمل 
أطباق طعام .. وضعها على المكتب » وهى يقول : 

- اتفضل يا إبرأهيم !! 

وایتسم إبراهيم وهو يسمع صديقه يناديه باسمه مجردا دون 
لقب « لستان » .. تأكد أنه كسب قته واطمتنانه .. وقام إلى طعامه 
وأكل بشهية .. إنه منذ أن سجن للم يجد فى نفسه مثل هذه 

سمه تقر ا كن على الدات +: 

ولم يتحرك محیی ؛ بل صاح وهى فى جلسته على حاقة 


السرير : 

خش .. 

وت توال , تصمل بین یدیها جلبابا ‏ مکویا » وتات وهی 
تنظر إلى [براهیم قى تردد : 


بتوع بابا !! 
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ووقفت يد إبراهيم التى تحمل الشوكة بين الطبق وقمه .. 
وآحس بشیء فى نفسه يتكمش کأنه يحاول الاختياء .. وازد رد 
وجهه كان اللقمة قد وقفت فى زوره .. وسقطت عيتاه فوق نوال 
ولم يستطع أن يرفعهما عنها .. و رای هذه المرة وجنتيها المكتنزتين 
المشدودتين كأنها و رثتهما عن جدود من الهنود الحمر .. وغمازتيها 
اللتين تزغردان فوق الوجنتين .. ورای شفتيها البريشتین من 
الأصباغ . وایتسامتها المعلقة بين الشفتين .. وخيل إليه أن كل ذلك 
يراه من بعيد .. من بعيد جدا .. وكان يعانى دهشة وفزعا ء قلم 
يكن يدرى أن « البنات » سيصلن إلى الغرفة التى ينام فيها . 

ونظرت نوال إليه بتعجب » وقالت وهی تستدير لاخیها : 

مش عايزين حاجة عمان ؟ 


وقال لها آخوها : 

متشكرين .. 

وقال إبراهيم وهی يتكلم من بعید : 
- متشکر .. 


وخرجت نوال .. 

وأتم إبراهيم طعامه ء وهو لا یزال یفکر فى « البنات » اللاتي لم 
وخلع القمیص والبنطلون » ووضع السدس فى درج من أد راج 
الغطاء من حوله كانه پخشی أن تدخل عليه « البنات » وهو نائم . 

وکان محیی لا یزال يتكلم .. ویروی ذکریاته فى الجامعة ... 
وفجأة .. تنبه ایراهیم إلى أن الأغنية التی يذيعها الرادیو من الغرفة 
قد توقفت » وانطلق صوت المذيع قائلا : 

« سیداتی وسادتی .. نذيع علیکم آخبارا هامة .. جاءنا البیان 
التالی من وزارة الدلخلية .. استطاع إبراهيم حمدی التهم الأول فى 
قضية مقتل المرحوم عبد الرحیم باشا شکری . الهرب هذا الساء . 
ثلاث وعشرین بوما .. ویعلن وزير الداخلية عن مكافأة قد رها 
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خمسة آلاف جنيه لكل من يقبض عليه أى يدلى بمعلومات تساعد 
بمعاقبة كل من يساعد المتهم فى هريه أى يمتنع عن الإدلاء بما لديه 
من المعلومات » بالسجن مدة لا تزید على ثلاث سنوات .. وإليكم 
نص الأمر الحسكرى”.. » 

وامتدت لك وأقفلت الرادیو 35 

ونظر محيى إلى إبراهيم ثم عاد وابتعد بعينيه عنه .. 

ولم ينظر إبراهيم إلى محيى .. ظل معلقا عينيه فى سقف 
الغرفة ثم قال كأنه يخاطب نفسه : 

آنا ماکنتش فاکر إنى غالى کده !! 

ولم يتكلم محيى .. 

ظل كل منهما معلقا عينيه فى سقف الغرفة دون أن ينظر إلى 
الاخر . 

لم يجد ابراهیم ما یقوله تعقيبا على البیان الذی [ذاعته 
الحکومة. . إنه لا يستطيع أن يهون وقعه على صدیقه ۰ فان وقعه 
لا یمکن أن يهون .. ولا يستطيع أن يطلب من صدیقه أن يعده بألا 
يشى به » فليس من حقه أن يطالب بمثل هذا الوعد .. وان كان فى 
نية صديقه أن يشى به فلن يجديه وعده . 

سكت إبراهيم وهى يحس بالغيظ .. غيظ حاد يمزق أعصابه 
ويصهر أنفاسه .. لماذا لا يتركونه فى حاله .. لماذا لا يثور الناس 
ویسقطون هذه الحكومة التى تطارده .. لماذا لا يحدث أى شىع .. 
أى شىء ينقذ حياته ويعيد إليه مستقيله واطمثنانه .. لقد قتل 
الخائن من أجل وطنه .. من أجل الناس .. فلماذا لا يتتحرك الناس 
من أجله . 

وشعر بموجة من اليأس الأسود تجتاح رأسه .. إن الناس لن 
یتحرکوا .. سيتركونه يقع كما يقع الفار فى المصيدة .. و ريما كان 
منهم من يمنى نفسه الآن بالخمسة آلاف جنيه مكافأة الإرشاد 
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والناس تجرى خلفه . 

ثم تذكر العائلة التى أقحم نفسه عليها .. هل ترشد عنه وأحس 
بالخجل من نفسه لهذا الخاطر .. أحس كآنه ناكر للجميل .. لا لن 
پرشد عنه أحد من آفراد هذه العائلة .. إنه متأكد . 

ولكن هذا البيان الذى أذاعته الحكومة زاده إحساسا يثقله على 
هذا البيت الهادىء الوديع الذى طرق يايه ودخله وهو یحسمل 
جريمته فوق كتفيه .. يجب أن يرحل .. سيترك هذا البيت .. غدا .. 
فى أقرب وقت يستطيعه .. لن یبقی فيه .. حرام أن يحمل الناس 
وزرا لا ذنب لهم فيه . 

وكانت كل هذه الخواطر تزدحم أمام عينيه وترتسم صورها فى 
سقف الحجرة .. وصديقه راقد بجانبه .. صامت هو الآخر .. كان 
قد زايله الزهى الذى أحس به لأنه يضم فى بيته بطلا .. لم يعد 
يفكر فى البطل .. أصبح يفكر فى نفسه .. فى مصیره .. وأحس 
أنه واقف على باب دنيا لا يعرفها .. دنيا مخيفة .. تندلع فى 
جوانيها نيران » وتضج فى أرجائها أصوات مزعجة .. صرخات .. 
وهتافات ۰ وطلقات رصاص ۰ وهناك » على مدى البصر » كان 
يلمح فى هذه الدنیا قضبانا غلاظا من الحدید .. وخلفها شبان من 
زملاشه الطلبة .. كلهم فى رداء السچن .. وهو .. انه معهم .. فى 
رداء السچن أيضا .. وشعر بالخوف .. وامتقم وجهه دون أن 
ید رى .. وسحب جسده بعیدا عن صديقه إلى الجانب الآخر من 
الفراش .. كانه یتبراً منه .. وکآن البولیس إذا دخل لیقبض على 
صديقه ورآه بعیدا عنه فلن یقبض عليه . 

وهو بعد أن سمع بیان الحكومة يذيعه الرادیو لم یفکر فى 
المكافأة التى وضعت للقبض على السجين الهارب .. لم يفكر فى 
هذه المكافأة إطلاقا .. لم تخطر له على بال .. انما كان يفكر فى 
الامر العسكرى الذى ينص على سجن كل من يساعد الهارب فى 
هريه .. إنه يخاف السجن .. لا يريد أن ب سحن .. وأحس بقطرات 
من العرق البارد تتفصد من جبينه .. وأحس كأنه يرتعش .. كل 
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خلجة فى جسده ترتعش .. کأنه محموم ! 

ولا يدرى أحدهما كم مضى من الليل قبل أن يسمعا طرقا خافتا 
على بابهما .. وأدا ر إبراهيم رأسه ناحية الباب فى حدة .. ثم أدارها 
ناحية محبى وقد اتسعت عيناه وارتسمت فيهما نظرات متساظة 
ما 
وتکر ر الطرق على الياب .. وصاح محبی : 

کار 

ثم التفت إلى إبراهيم وهو پقوم من رقدته » وقال كأنه يوقظه : 

والتفی بعينيه المتساظتين » فاستطرد : 

- اتفضل 1 السحو ر !! 

وهدأت عينا ابراهیم ء وقال كأنه یتنهد : 

- متشکر .. ما أظنش حاقد ر آصوم بکره ! 

وقام محیی وأضاء النور» ووضع نظاربه فوق عینیه » وخرج 
من الغرفة وهو یقول : 

- تحب أسيبلك الذو ر والع ؟ .. 

وقال [براهیم : 

- اطفیه لو سمحت ! 

واطفاً محیی النور .. وخرج ! 

واستطرد ابراهیم فى تفکیره .. ثم أحس أن عینیه تضعفان شیثا 
فشیتا » حتی لم يعد یقوی على رؤية آفکاره .. وسقطت جفونه .. 
ونام .. كأنه أغمى عليه ! 


« 038 ه فى بيتنا رجل " 





وتسلل شعاع حاد من النافذة ولسع جفنی 
ابراهیم. ففتح عینیه وآدارهما حوله فى ذهول کأنه 
لا ید ری أين هو! 
|[ | كانت الغرفة قد غمرها ضوء النهان. والثفت 
بجانبه فلم يجد صديقه محيى.. ونظر فى «النبه» الموضوع أمامه.. 
كانت الساعة التاسعة والثلث. 
وتعجب أين ذهب صديقه.. ولماذا لم يوقظه.. 
وظل فى فراشه منتظرا أن يعود محيى .. 
ولكن محیی لم يعد.. 
وقام من الفراش» ووقف فى الغرفة. وهو يتعمد أن پیتعد عن 
النوافذ حتى لا يلمحه أحد من الجيران.. 
ثم جلس على القعد.. وپدا يفكر فى خطته.. وكان النوم العميق 
قد أعاد إليه کل قواهء وأحس أنه يفكر تفكيرا سليما.. وأنه يرى 
الستقبل بوضوح.. ولحس بالتفاژل. ولم بقلل من تفاقله ما إذاعته 
الحكومة من تهدید واغراء للقبض علیه.. إن الناس سینقسمون إلى 
افاضل واشرار. ولن يغير التهدید والإغراء من الناس.. سیبقی 
الفاضل فاضلاء والشریر شریرا. 
وابتسم بينه وبين نفسه كانه يهزا من الحکومة ومن الحاکم 
ولکن محیی لم بعد.. 
وفکر أن یقوم وینادی من داخل البیت » ولکنه أحس بالحرج .. 
إن فى البیت بنات ولا يجب أن يشعرهسن بوجوده » ولا أن یشقل 
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على البیت بأن يفرض عليه شيا .. سیبقی صامتا إلى أن يعود | 
محيىنر ۳ 
ولم يعد محيى ويدأ يحس بالضيق.. إنه يريد أن يغسل وجهه. 
يريد أن يبلل شفتيه بالماء.. يريد أن يبدأ يومه.. 

وقام وید يرتدى ملابسه.. القميص والبن‌طلون.. ثم توقف 
فجاة» والتمعت فى عينيه نظرة شك و ريي كأن خاطرا مسموما قد 
انتفض فى عفله.. أين ذهب محيى.. ولماذا لم يعد.. ريما أغلقوا عليه 
الباب وحبسوه إلى أن ياتى البوليس للقبضر عليه؟!! 

وجمع طرفى البنطلون بين يديه ولم يكن قد ريطه بعد إلى 
وسطه - وسار على أطراف أصابعه إلى الباب» وأمسك بالأكرة فى 
حذن وجذب الباب إليه جذبة خفيفةء تأكد بعدها أن الباب ليس 

وأطمأن.. 

واعشان إغلاق الاب تما کار نم رویط بط رنه حول وس 
وجلس وبدا بابس حذاءه.. ثم رفع رلسه من جدید» وعادت نظرات 
الشك تلمع فى عینیه.. ریما خرج کل أهل البيت وترکوه وحيداء 
واغلقوا الباب الخارجى علیه.. آو ريما لم یغلقوه, بل تعمدوا أن 
يتركوه مفتوحا حتی بحس بأنهم لا بریدون إيواءه بعد البیان الذی 
اذاعته الحکومة» ویرجونه, رجاء صامتاء أن ینصرف عنهم.. الهم.. 
أنه لم يعد يستطيع أن يبقى فى هذه الفرفة.. يجب أن یخرج منها 
حالا.. الآن.. وقفز من جلسته وتقدم ناحية الکشب. وفتح الد رج 
وأخرج مسدسه. وقبل أن يدسه فى جپبه سمع طرقا خافتا على 
ناحيه الباب. وهى يقول: 

- مين.. 

قالها بلهجة جافة, ثم تنبه إلى جفافها فعاد يقول فى لهجة 
مهذبة قبل أن يسمع ردا: 


- اتفضل.. 
وسممع صوتا رقيقا من خلف الباب: 
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حضرتك صحیت با استاذ ابراهیم؟! 

واچاب فى أدب: 

- ايوة يا افندم.. اتفضلی! 

وانفتم الياب فى بطءء واطلت نوال يرأسهاء وأطلت معها 
ايتسامة حائرة لا تدرى على أى جانب من شفتيها تضعها.. واحتار 
مع ایتسامتها.. وجد نفسه موزع الخاطر بين لهفته على لقاء 
صديقه محيى وبين ارتياكه وهو بواجه نوال.. وقال فى صوت 
تلقائى كأن إنسانا آخر يتكلم فى صد رد: 

فين محيى؟ 

ثم استد رك قائلا وهو يحاول أن يكون رقيقا: 

- صیاح الخیر! ۱ 

وقالت نوال وهی تسلط کل عینیها عليه: 
وهو یبذل مجهودا کبیرا حتی لا بحتد. ویخفض عینیه حتی لا تری 
فيها حدنه: 

- راح الجامعة إزاى.. مش كان لازم یکلمنی قبل ما يخرج؟! 

وقالت ذوال وقد أحست بغضبه الذى لا يبدى على وجهه: 

- إغنا عنانا:مؤتمن الصبی.. ویابا قرر إننا سيبك نایم القارة 
ماتستریح.. اتهیاً لنا إنك ما نمتش بقالك سنة من یوم ما اتسجنت! 

ورفع عینیه إليها كانه یتعجب من طيبة العائلة وسذاجتهاء ثم 
عاد وخفضهما وهی یقول: 

- وانا آقد ر آنام فى ليلة زی دی! 

- الحقيقة نك كنت نایم.. ولو ٍنك ما کنتش بتشخرا! 

وأيتسم ابراهیم کانه بعثذ ر لها عن مغالاته, وفاق: 
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ما يخرج. . فيه حاجة كان لازم أقولها له . بالشكل ده ضاع منا 
يوم بحاله! ۱ 

وقالت کانها تخفف عنه:  ٠‏ 

- الایام كتير بإذن الله.. تحب. تغسل وشك! 

وتنهد آسفا كانه لا یمن نان یامه کثیرة» واتجه نحو الباب 
وهو لا ینظر إليها.. بینما كانت تنظر إلى كل شئ فیه.. إلى وجهه 
الأسمر كانه وجه فلاح عاش طول عمره فى الحقلء ولم ینسحب 
عليه يوما شل المديننة. وی منیه سین یرای و 
كأنه راس سنهم يتجه إلى ر . وإلى شفتيه الرقيقتين 
الصامتتين اللتين تطلان من فوق ذقن عريض قوى كأنه يختزن فيه 
كل إرادته. 

جما كناو ت یات اعد وهو منکس الراس؛ حشی سمع 
i TT‏ 
الانفاس.. ۱ 
مشمر کسام . وكانت قد د فوجكت . برؤية 0-0 فرفعت ا 
تضم طرفی ثويها فوق صد رهاء ثم كأنها تذکرت أنها لم تساوی 
شعرهاء فمدت إحدى کفیها إلى رس پا تساوی بعض خصلات 
الشعر النثور فوق چبهتها. ١‏ . 

وارتبك كلاهما حتی لم يستطيعا تبادل تحية الصباح.. وظلت 
عيناها البسهورتان معلقتين بعينيه المرتبكتين, ثم كأنها تغلبت على 
نفسهاء ففرت من آمامه وأختبأت خلف آحد الایواب.. 

ونظر ابراهیم إلى نوال کانه یعتذ ر لها ویحتمی بها.. وابتسمت 
نوال وتقدمته إلى الحمام» وهی تقول: . . 

ES‏ ا ل ا لل ۰ تقوم من النوم وتفضل 
ی" a‏ ريد قیل ماباب 
بیجی!! 

انشع امین مود و یر . ثم دخل الحمام وأغلق على نفسه 
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الباب.. ثم عاد وتأکد من أنه أغلقه جیدا.. ووقف برهة فى وسط 
الحمام دون أن يتحرك.. إنه يحس بالضيق.. ويحس أنه مقيد فى 
هذا البيت أكثر مما كسان في السجن.. لقد كان حرا فى السجن.. 
كان كل من فى السجن رجالا.. آما هنا فحوله قضيان من البناث.. 
وقضيان فى نقسه من الحیاء». ومن إحساسه باأنه یعتدی - بمجرد 
وجوده - على عفاف بيت کریم.. 

ولوی شفتیه» وبدأ يغسل وجهه. . وعندما انتهی وقف حائرا 
أمام الباب.. هل يفتحه. , آم ينقر عليه قبل أن يفتحه حتى ینب 
البنات ؟ 

وفضل أن ينقر على الباب قبل أن يفتح .. وثقفر تقرات خفيفة.. 
ثم اشتد النقر.. ثم سمع صوت نوال: 

اتفضل.. 

دائما نوال.. كأن ليس فى البيث غيرها.. 

ولم يحس بالضيق لسماع صوتها.. بل آحس بالراحة. کآنها 
صديقته الوحيدة فى هذه الدنيا التى أقحم نفسه عليها.. أو كآنه 
قر ر آن يضمها إلى اصدقاته السيعة الذين كانوا يشتركون معه فى 
عمليات الاغتيال.. ثم تحجب من نفسه لهذه الراحة التى يحس بها!! 

وفتح الباب وو‌جدها آمامه» تبتسم ابتسامة كبيرة.. وجد نفسه 
پیتسم ابتسامة آکبر منها.. . ثم اتجه إلى الغرفة وهی و رآاءد.. 

وقبل أن يدخل - إلى افرفة - عاد والتفت إليها قائلا وهو يشير 


براسه إلى النوافذ: 


۳۹0 عيناها كأنها فهمت يذكائها ما یقصده. وكأنها تذكرت 
آنها فى حضرة بطل.. فتقدمته إلى الغرفة وهی تسیر فى خطوات 
خفيفة نشطة» كأنها تؤدى عملا وطنیا خطیرا.. ویدات تنحنی فوق 
حافة النافذة لتجذپ «شيش» النوافذ وتغلقه.. 

ودخل وراء‌ها وهو يتعمد آلا ينظر إليها.. وامسك بمشط محبى 
ووقف أمام المرآة, وهم أن یمشط شعره.. ثم تذكر وجود نوال. 
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بقف الرجال أمام المرآة.. فاستدار وطاطا برأسه ومشط شعره فى 
حركة سريعةء بلا مبالاة.. بينما كانت نوال تقول له وقد انتهت من 
إغلاق النوافذ: 

- اتفضل افطر فى أودة السفرة بأهء على بال آنا ما أساوى 
الأودة!! 

وتمكم فى صوت خافت: 

متشكر.. 

وخرج من الغرقة.. وما كاد يخطى خطوات حتى التقى بالام 

وقبل آن تسمع ردا لتحیتهاء قالت وقد علا صونها: 

سامية.. با أختى رلحت فين البت دی.. مافیش جنس حاجة 
اتعملت فى الطبخ.. 

ثم استطردت وکأنها تخاطب ابراهیم ونوال معا: 

- علشان تعرفوا قيمة البت سنية. كانت شايلة البیت كله على 
دماغهاء وما کانش حيلتكم غير الإمارة.. 

ثم وجت كلامها إلى ابراهيم: 

- اتفضل افطر يا ابثى.. 

ثم إلى نوال: 

- تعالی انت معايا المطيخ.. 

وردت نوال معترضة: 
أنا النهاردة علي تنظيف الأود.. وسامية هيه اللى عليها 
المطبخ.. 
وقالت آمها: 

تعالى بس.. وأسمعى الكلام.. 

وسارت نوال وراء آمها وهی نهز رآسها فى حركة غيظ.. وسار 
رانم تسا فر إلى حجرة الام ون إلى الاقدة 
وأمامه طبق الفولء وقطعة الجبن» وحبات الزيتون.. وبداً يأكل 
منکس الرأسء مثبتا عينيه آمامه, لا يرفعهما حوله. وكأنه يخشى 
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إن رفعهما أن يرى حوله بنات عرايا.. 

وكان يحاول أن يركز تفكيره فى خططه.. 

كان يريد أن يتصل بأصدقائه فى الخارج. وكانت وسيلة 
الاتصال بهم هی محيى.. إنه مضطر أن يزج بمحيى فى خططه.. 
ليس أمامه وسيلة آخری.. 

وكان يريد أن يقرأ صحف الصباح, لقد تعود منذ قبض عليه أن 
يفهم من قراءة الصحف أكثر مما يفهمه القارئ العادى. كانت 
قراءة الصسحف أمرا هاما بالنئنسية له, وقد آقام تو رة فى السجن 
عندماً مئعوا عنه قراءة الصدف.. ولكن هنا فى هذا البيت - فل 
يستطيع أن يطلب الصحف.. بأى حق» وبای وجه.. 
إن نوال لم تشر إليه ولا أختها ولا أمها.. ويبدى آنهن تعمدن عدم 
الإشارة إليه ‏ إلى البلاغ ‏ حتى لا يجرحن شعورء أو يشعرنه 
بخطورة وجوده بينهن واختبائه فى البيت.. وهن لطيبتهنء 
لا بد رين أنهن بذاك يزدن فى إحراجه ويعقدن الأمور أمامه.. إنه 
يفضل أن يعاملوه على أنه إنسان هارب.. إنسان تطارده الحكومة.. 
حتى يستطيع أن يناقش خططه معهن بصراحة ولكنهن بنات.. وهو 
مضطر أن ينتظر إلى أن يعود الرجال. 

وظل يلقى الطعام فى جوفه دون أن يحس له طعما.. وهو تائه 
فى خبالاته وخططه؛ ویحس بالدقاثق التی نمر به کانها ساعات.. 
ولم يكن يحسب الدقائق التى تمر به فحسبء بل كان يحسب 
الدقائق التى ستمر به حتى صباح اليوم التالى.. حتى يستطيع أن 
يفعل شيئا لإتمام خطة هريه.. 

وانتهی من طعامه.. ومر وقت طويل بعد أن آنتهی منه» وهو 
لا بزال جالسا فى مكانه لا يرفع رأسه ولا عینیه, كأنه أعمى 
ينتظر من يقوده خلال الطريق.. 

وسمع صوت نوال بچانبه: 

تحب تتفضل فى الاوده؟! 

ورفع عينيه إليها كأنه وجدها أخيرا.. وقام وهو يتمتم: 
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- متشكر.., 

ودخل الغرفة. والتفت إليها يريد أن يقول لها شيتا.. كان يريد 
أن يسألها عن صحف الصباح. . ولكنه عاد وسكت. . إنه لا يستطيع 
أن يسألها. . لا يستطيع أن يزيد عبثه على أحد.. 

وقالت نوال وهى تبتسم: 

- لو عزت حاجة: اندهلی.. 

وهمت أن تخطوء ثم توقفت لتقول: 

- الجرنال بايا بيجيبه معاه.. تحب انزل اشتريلك واحد دلوقت؟ 
وقال وهی ینظر الدها فی دهشةء کانه یعجب کیف قرأت آفکاره: 

- متشکر.. مافیش لازمة. . يس لو سمحنی دة تفتحی الرادیو! 

وقالت فى تردد: 

- الراديى اليومين دول دمه تقیل.. ما فيش حاچة تتسمع! 

وقال وهو ييتسم: 

- على الاقل نسمع الأخبان 

وقالت فى یأس: 

- حاضر.. 

وجلس وهی يحاول ألا يفكر فيها.. ولكنه كان يجد نقسه 
مضطرا للتفكير فیها. إنه مضطر أن يفكر فى كل من حوله, 
ليستفيد من كل منهم فى خططه.. وهذه فتاة ذكية جريثة يمكنه أن 
يعتمد علیها. ريما اکثر مما يعتمد على أخيها.. ولكن.. لا إنها بنت.. 
هو لا یمن بالینات.. أى يشفق عليهن من أن يتحملن مسئولیات 
الرجال. . ثم إنه لا يستطيع أن يزج فى خططه بابنة الرجل الكريم 
الذى آواه فى بيته. تم و PEE Gos‏ 
منها مكانا لنوال.. 

وارتفع صوت الرادیو.. 

وكان المذيع يعلن نهاية نشرة الاخبار 
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وهن رأسه آسقا .. 
© © © 

خلل إبراهيم جالسا وحده فى الغرفة.. ساهما حيناء ويقلب فى 
كتب محيى حينا آخر.. والزمن يمر به بطیشا ويزداد ثقله فتوق 
صد ره» إلى أن سمع چرس الباب الخارجی يدق.. وانتبهت کل 
آعصابه.. وسمع قلبه يدق فى صد ره کأنه يرتعش.. هذه الرعشة 
التى لم يتعودها إلا منذ أمس.. منذ بدأ فى تنفيذ خطة الهسرب.. 
رعشة التوتر والخوف!! 

واستراح قليلا وهو يسمع صوت محيى يحادث آخته.. ويدأ 
ستعد لملاقاة صديقه.. علق على شفتيه أبتسامةء وكسا وجهه 
بالهدوء.. ولكن محيى تلكا قبل أن يدخل إليه.. وخيل إليه أنه تلكأ 
طويلا حتى كادت ابتسامته تسقط من بين شفتیه» ثم سمع نقرا 
على الباب.. وقال فى صوت بدا هادثا ليس فيه أثر لاضطراب 
تفسة: 
- اتفضل.. 

ودخل محیی.. اصفر الوجه كالليمونة الناضجة. وكأنه عائد من 
رحلة شاقة استنزفت کل قواه وکل آنفاسه» وکل دمه.. وکانت 
میناه مضطریتین لا پرید آن ین ظر بهما إلى لبراهیم.. وخطولنه 

وفحصه إبراهيم بعینیه, واستنتج مدی الاضطراب الذی يعانيهء 
ثم قال دون أن يقف لیحییه متعمدا أن يرفع الكلفة بينهماء وکانهما 
أصدقاء قدماء: 

أهلا.. 

ورد محیی وهى یلقی بکراسة محاضراثه فوق المكتب» ويضغط 
باصبعه على قنطرة نظا رته: 

.. إزيك دلوقت يا استاذ أبراهيم؟ 

قالها كأنه يؤدى واجبا.. و رنت كلمة «استان» فى أذنى إبراهيم 
رنيئا شاذاء اضطر يعده أن يصمت كأنه يتدير أمرا. 
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حدث.. لعل السبب مجرد اضطراب أعصاب.. 

و من عقوت وكيد اتسعت ابتسامته: كآنه بتودد بها إلى 
صدیقه, ثم آقترب منه وهو یقول: 

- وأزى الحال؟ 

وقال محيىء دون أن ینظر إليه أيضا 

- الچامعة كلها بتتكلم عنك.. 

وساله اپراهیم فى اهتمام کأنه بدأ یعمل: 

- بيقولوا إيه؟.. 

ونظر [لیه» تم عاد وأدار عینیه. وهو يقول: 

- واله ما سمعتش حاجة .. الحقيقة إنى تعمدت أنى ما اسمعش 
حاجة.. كان متهيا لی انی لو ابدیت أى اهتمام کل الطلبة حیعرفوا 
إنك عندنا.. فضلت عامل نفسی کأنی ما عندیش خبر.. کان 
رغم أنى ما کنتش سامع ولا كلمة منهاء إنما لمجرد إنى ما غيرش 
عادتى.. أتهيأ لى لو ما حضرتش محاضرة واحدة الطلبة كلهم 
حیخرچوا پدو روا على وییجوا و رايا البیت.. ۱ 

ونظر إليه ابراهیم نظرة عطف, ثم قال كأنه يسال عن شئ 
لا یعنیه: 

- وکانوا بیقولوا اية عن البلاغ اللی طلعته الحکومة.. 

وسكت محیی قلیلاء كأنه ظن أن ابراهیم يسأله عن رأيه هی لا 
عما يقوله الطلبة.. ثم قال: 

- سمعتهم بيتكتوا. . ولحد قاعد ورايا فى المحاضرة كان بيقول 
للى جنبه.. زمان ابوك داير فى السكك بيدور على ابراهیم حمدى 

وضحك إيراهيم كآنه يضحك من قليه.. وبددت ض حكته يعض 
الاضطراب الذى يعانيه مخيىء فعاد يقول: 

- وواحد صاحيى جه یسالنی.. يا ترى لو إبراهيم حمدى سلم 
نفسه يستحقء من الناحية القانونية المحضت. الخمستلاف جنیه!! 

قالها وهو يقلد زميله فى التحدث بلهجة فقهاء القانون.. 
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وضحك إبراهيم وهو يقول: 

- لو ضمنت لى الخمستلاف جنيه مستعد أسلم نفسی! 

وضحك محیی» نم قال بحماس: 

_ والله ولا میت ألف جنیه.. 
رفع الكلفة بینهما مرة ثانية.. 

وقال محیی وهو لا يحس للسوال بای آهمیة: 

- لا. يمكن كان قاعد فى البوفیه زى عوایده.. وآنا بارحش 
ناحية البوفیه ایدا.. 
وعاد راهيم يسال بلا مبالاة : 

- وأيه رأيك فیه؟ 

وقال محيى وهى لا يزال يتكلم بإهمال: 

۔ ما أحبوش.. شكله ما يريحنيش.. عامل كده زی الفتوات.. 

وكلامه کتیر.. والخطب اللى بیقولها آیام الاضراب كلها كلام 
فاضی.. ۱ 

وقطب إبراهيم ما بين حاجبیه, ثم عاد وأراح وجهه سریعا قبل 
نقسا: 
نما له شاب کویس.. قام بادوار مهمة کتیر.. 

وننبه محيى فجأة إلى أن ابراهیم بتعمد إطالة الحديث عن 
فهمى عبدالعزيز فقال فى تعجب: 

آنت تعرفه؟ 

وقال إبراهيم: 

أعرفه کویس! 

قال محبى: 

- قصدی.. كان.. كان بيشتغل معاك! 
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وقال إبراهيم فى اختصار: 


تقربيا!! 
وكأن إبراهيم أراد أن يدفع محيى دفعة قوية لیفهم قصده 
فقال: 


- ده واحد من اللى كاتوا عارقين نی حاهرب! 

وفغر محيى فاهء وارتقع حاجباه دلى جاوزا نظا رته.. وقال وقد 
عاد يضغط بآصیعه على قنطرة النظا ره: 

- وعا رف إنك هنا؟ 

وأجاب ابراهیم فى هدوء: 

- ۷.. نما لازم اتصل بیه! 

وقال محیی يسرعة: 

- وحانتصل بيه إزاى؟! 

و رفع ابراهیم عینیه إلى مسحیی, ثم عاد وخفضهما قبل أن 
یکشفا عن قصده» وقال فى لهجة حاول أن تخلو من خبت: 

- آهو ده اللی لسه بافکر فیه!! 
تفکیر ولحد. إلى أن رفع محیی رأسه قائلا: 

- أنت متأكد من قهمی؟ 

قال [براهیم فى تأکید: 

ب جدا.. ری ما آنا منأکد من نفسی! 

وساد الصمت فترة أخرى, لون أن يحاول ابراهیم أن يتكلم, 
وكآنه يترك لصاحبه فرصة التفكير واتخاذ قرا وهو يرفع إليه 
عینبه بين برهة وأخرى فى نظرات مختلسة: 

ثم قال محبی فجأةء وكأنه تعب من التفكير دون أن يصل إلا 
إلى قرار واحد لابد منه: 

- يظهر إن ما فيش طريقة إلا إنى أكلمه بنفسی! 

وأبتسم إبراهيم بينه ويين نفسه كأنه يهنتها بالانتصار. کان 
هذا ما يريده.. وكانت هذه هی عادته» ألا يملى قراراته على زملائه 
ولا يطلب منهم شیشا. ولكنه يقودهم بسياسته إلى القرار الذى 
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يريده وإلى ما يطلبه منهم.. ويتركهم مقتنعين باتهم اصصاب 
" القراق: و اهنفای الللن.: 

وسكت ابراهیم قلیلا كانه بفکر جديا فيما یقوله. زمیله. ثم قال 

- أظن هيه دی الطريقة الوحیدة! 

وتردد محیی کأنه كان يرجى أن يرفض زمیله فكرته. ثم قال 
فى حيرة واضطراب: 

- انما حاقول له إيه؟ 

وعاد إبراهيم یتظاهر بالتفکیر وهو فى قرارة نفسه یشفق من 
سذاجة صدیقه: 

ب قول له.. «الامانة عندنا».. أو أى کلمة یفهم منها انك عارف 
انا قاس لاش تی نی 

وقال محیی فى عصبية: 

اضما آنا ما لعرفوش.. وما حدش من الطلبة شافنی بكلمه آبدا.. 
ويمكن لما یشوفونی یشکوا فى الوضوع.. 

وقال ابراهیم وهی لا يزال هادتا: 

. - اعمل نفسك بتدیله کراسة محاضرات.. ولا کلمه وانت ملشی 
جنبه.. إنما آنا متأکد أن ما حدش حيشك فيك حتى لو کلمته من 
غير أى احثیاط. 

واحس محيى إنه أهين عندما قال إبراهيم أن أحدا لن يشك فيه.. 
أحس أنه إنسان ليس جدیرا بالبطولة. ولكنه قال كأنه استسلم 
لقد رد: 

- وبعدين.. 

وقال إبراهيم: 

- ولا حاجة.. سيبه هوه يتصرف يعد کده.. هوه حیعمل کل 
حاجة.. وحیاخد الاحتياطات كلها.. 

وسكت محیی کأنه جرى يخياله إلى الخد.. إلى فناع الجامعة.. 
إلى زملاته الطلبة.. وإلى فهمى عبد العزیز بالذات. 

وقال إبراهيم وهو يبتسم ابتسامة صغيرة: 
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وقال محيى فى اختصا ر باتر: 
العفو.. 
ثم قام وجلس إلى مکتبه. وفتح کتابا من کتب القانون. وأمسك 
بيده قلم رصاص, ويدأ یستذکر.. 
وقال ابراهیم كاته یحاول أن يفير الوضوع قبل أن یبدا 
هوه الامتحان آمتی؟ 
ورد محیی دون أن يرفع عینیه عن الکتاب: 
- بعد شهر وتصف! 
وسکت ایراهیم قليلاء ثم قال: 
- كان حقك جيت لنا الجرنال معاك! 
رمان بايا جاى وجايبه معاه! 
يقرأ فيه.. وفجأة رفع محيى رأسه. وقال فى صوت آجش کأنه 
يتعثر بافکاره المزدحمة فى راسه: 
- لكن دول بيقولوا على فهمى عبد العزيز أنه جاسوس السرای! 
ورفع إبراهيم رأسه عن الكتاب فى هدوء. وقال فى صوت أكثر 
هدوعا: 
- يأ شيخ.. ما تصدقش؟ 
وعاد محيى يتكلم وكأنه يلح أن بصدقه زميله: 
۰- وی قولوا آن الحكومة بتعتقله علضان یتجسنس علی بق یه 
المعتقلين! 
وقال إبراهيم وهى لم يفقد هدوءه: 
- يا شيخ حرام عليك.. ده من أشرف الطلیة! 
وظل محیی قاذفا بعنقه نحو زميله. وكأنه يبحث عن حجة 
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_ لو ما كنتش متأكد من قهمى ما كنتش آمنت له على نقسى.. 
وعلیك! 
كان قد نسیه.. فعاد إلى کتابه مطمئنا.. 

وسمع الائنان جرس الیاب.. 

وانتبهت أعصاب ابراهیم.. وسمع مع جرس الباب دقات قلبه.. 
هذه الدقات الرتعشة التی تتعبه. وتهز ثقته بنفسه.. 

وقال محیی: 

سا له لازم بابا.. 

وسمعا فعلا صورت الأب.. وقال محيى: 

- عن إذنك.. دقيقة واحدة! 

وخرج.. 

. وجلس إبراهيم ينتظر.. وکان ینتظر بلهفة أن يدعوه الأب إليه 
آو أن يدخل علیه.. وکان تلهفه لا على سماع الاخبار فحسب. بل 
كان يريد أن بطمئن على الاب نفسه.. على حالته العصبیه.. وعلی 
شعوره نحوه.. وعلی قد رټه على تحمله فى بيته بعد البیان الذی 


أذاعته الحکومة.. 

وعاد محیی وحده وفی يده جريدة الاهرام» وقال وهی یناولها 
لإبراهيم: 
" بابا بیطمئن عليك.. 


وقال إبراهيم فى عجلة: 

ب متشكر.. آخباره أيه؟ 

وقال محيى دون اهتمام: 

- والله ما تکلمش.. أصل من عادته فى رمضان أنه يرجع تعبان. 
وینام على طول.. ۱ 

وأخذ الجريدة بين يديه ولخذ يقرأ اسمه فى العناوین الض خمه 
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وبين شفتيه يسمة ساخرة» كآنه يسخر من الناس كلهم الذين 
یقیمون له كل هذه الضجة. 

ولم يبدأ بقراءة البیان الرسمی, بل أخذ يقرأ فى نهم التفاصيل 
التى جمعتها الصحیقه.. 

وأخذت أايتسامته تزداه اتساعا.. 

ليس فى النشور أثر بأن هناك من يتيعه.. ولم يتقدم واحد من 
سائقى سیا رتی الاجرة اللتن استقلهما فى هرویه» لاداء الشهادة: 
حتى الطبیب الذى لمحه وهو يهربء لم يرد أسمه. 

واكفهر وجهه فجاة وهو يقرأ خبرا على جانب الصفحة بعنوان: 

«التحسقیق مع حارس إبراهيم حمدى».. إن وزير الداخلية أمر 
يتكوين مجلس تحقيق للضابط الذى كان يقوم على حراسته.. هذا 
الشاب الطيب المهذب.. ما ذنبه؟.... ذنبه أنه وثق به.. وقد خان 
نقته.. غرر به.. ضيع مستقبله.. مستقيل شاب مصرى لا ذثب له.. 

وارتفعت صرخات فى نفس ابراهیم. كأنه يصفع نفسه.. إنه 
آنانی.. إئة مجرم.. إنه يؤذى کل من يقترب منه.. كل من يق يه.. 
إن هذا الشاب لیس خاننا.. ولیس عمیلا للانجلین.. فلماذا يؤذيه؟ 
و رغم ذلك فقد كاد ينساد!! 

واشتد به الكرب.. آحس أن أنقاسه أحتيست فى صد ره وتكاد 
تخنقه.. وحاول أن يخفف عن نفسه.. آخذ يقول لنفسه : «إنى 
أهرب من حكم الإعدام.. آما هو فلن يصيبه إلا قرار بالنقل.. أى 
تاخیر نرقيته». 

ولكنه لم يقتنع.. 

أخذ إحساسه بانه خان ثقة شاب لا ذنب له. تتجسم فى 
وهب واقفاء وهو يقول لمحيى فى لهجة آمرةء لم يتفوه بها من 
قبل: 

5 ادینی و رقة وقلم! 

وناوله محيى و رقة قطعها من كراسة ثم أعطاه القلم وهى ينظر 
إليه فى دهشة کانه مبهوت. ٠‏ ۱ 
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وجلس إيراهيم يكتب: 

«عزيزى الملازم أول جميل عزت..» 

وتوقف عن الكتابة قلیلا.. إنه يريد أن يكتب له خطاب اعتذان. 
يريد أن يفسر له لماذا هرب منهء ولماذا خان ثقته.. يريد أن يدافع 
عن نفسه.. 

ويدآ يكتب مرة ثانية: 

«بعد التحية.. كان يجب على أن أكتب لك لابرر ما فعلته و.. 
ل۰“ ١‏ 

وتوقف عن الكتابة.. 

إنه لا يستطيع أن يكتب له.. إن ] رسال خطاب قد يفسد خطته.. 
بل قد يسئ إلى موقف الضابط أثناء التحقيق الذى تجريه له وزارة 
الداخلية. | 

وألقى القلم من بذه.. 

وألقى رأسه بين يديه وقد أحس أنه يقسى على نفسه» أكشر مما 
يقسى على الضابط الذى لن يعتذ ر له.. 

وسمع محيى يسأله فى لهفة: 

- مالك يا إبراهيم.. 

و رفع إبراهيم رأسه وقد استعاد قناعة: وقال فى هدوثه المفتعل: 

حول خا 

ونسی - بين عواطفه الضطرية - آن یمزق الورقة التی کتب 


«ا فى بیتنا رجل = ۷۵ "ا 





وأطلت نوال من الباب.. لم يعد باقيا على موعد 
الافطا ر سوى تصف ساعة.. وقالت وهی تتحرك فى 
الغرفة كان ليس فيها شخص غریب: 
[ ]| - بابا بيقول لكم اتفضلوا فى أودة القعاد.. 
وطوى محيى كتابه فى حركة سريعة كأن الملل من القراءة كان 
اکل صل ره مثذ ساعات.. 
۱ . واعتدل ابراهیم فی جلسته وأسقط جروده الافرام. من فد‌ه» ویداً 
عجيبة.. إنه یکره البنات.. لیس إلى الحد الذی كان يعتقده.. انه 
على الاقل لا يكره نوال» ولا یتجاهلها.. بل يشعر براحة كلما سمع 
صوتهاء وكلما لحس بها بجانبه.. راحة کالتی بحس يها [نسان حر.. 
إنسان لم یقتل. ولم یسجن,. ولم یفر. ولا تطارده الحكومة.. راحة 
کالتی كان پحس بها فى بیته. عندما كان يفاق على نفسه باب 
حجرنه» ویهدا کل شيع حوله, وييقى وحدة ساعات طويلة. بيتما 
فى الغرفة المجاورة, وأنفاسها فى البیت کله.. إن نوال تذکره 
یامه.. لاء (نها تذکره بالهدوء والراحة.. لاء إنها تذکره بالحرية.. 
الحرید.. 
انه یمس الآن فى هذا البيت بحاجته إلى الحرية اکثر مما كان 
يحس بها قى السجن.. انه بحس كأنه ازداد تشيثا بالحياة.. أسباب 
جديدة لا يتبينها جعلت الحياة آثمن لديه مما کانت» وأثمن مما كان 
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والحياة البسيطة السانجة التى تجرى فيه.. ريما كان هذا هو 
انجلينء آو خونة» أو ثورة» أو حكومة ظالمة.. إنه يحس أن مصر 
كلها كهذا البيت.. طيبة بسیطة» يحوطها الهدوء والسلام.. 

طافت بذهنه كل هذه الخواطر فى لحظة واحدة, وهو يقوم من 
على مقعده ويساوى قميصه وسرواله.. 

وقال محيى وهو يتقدمه نحو الباب: 

- اتفضل.. با استان اپراهیم! : 

وأيتسم عندما سمع كلمة « أستاذ ».. إنه كلما سكت عن صديقه 
فترة» عاد ووضع التكليف بینهما!! 

وقالت نوال وهما متجهان إلى الباب: 

- أنت يا محيى ما تقعدش على المكتب إلا لما تلخبط كيانه. 

وقال محيى دون أن يلتفت إليها: 

علشان تلاقى حاجة تعمليها.. يعنى حتعملى ايه إذا مالقتيش 
احا تسا یا 

وانحنت نوال تجمع جريدة الاهرام من فوق القعد حیث ترکها 
ایراهیم. ثم بدأت تجمع الككتب والکراسات والاو راق المتنائرة من 
فوق الکتب وترتبها فى نظام جمیل.. ولم تعرف إنها دست بين 
أو راق وكتب أخيهاء الورقة التى نسى ابراهيم أن يمزقها.. الورقة 
التى كتب عليها ابراهيم بخط يدهء اسم الضابط الذى كان يقوم 

هه 

ودخلا إلى حجرة «القعاد».. 

وانحنى محيى يقبل يد أبيه.. ثم قام الأب من جلسته فوق 
الأ ريكة «الاستامبللى» نصف قومة وهو يصافح ابراهيم.. 

وجلس كل منهما على مقعد فى مواجهة الاب.. محيى فى المقعد 
«الاسیوطی» العريض الذى يبدو فيه صغيرا إلى حد أن يتسع 
لشخص آخر بجانيه.. وإبراهيم على مقعد خیز ران.. وقد جلس فى 
أدب وصمت. وهى یعانی بينه وبين نفسه نوعا من القلقء فلم يكن 
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حتی هذه الساعة قد حدد بالضبط الدو ر الذى يجب أن يقوم به 
بدو ر الرجل الكامل الذى يناقش ويضع الخطط ويجر إليها الاب 
احتراما له؟! ۱ 

ورفع عينيه إلى الاب فى لمحة خاطفة.. ورآه كأن لون وجهه 
قد تغبر عن الامس. وكأنه قد ازداد نحولا وهزالا عن الأمس.. 

ومرت فثرة صمت.. 

ثم تنحنح الأب» كأنه ينفض بعض همه: وقال فى صوت 
مجامل: 

- ازيك دلوقت يا ابنی.. على الله تکون نمت کویس امپارح! 

وقال إبراهيم: 

د الحمد ‏ یا عمی.. 

ثم كانه آراد أن يخفف من حدة التکلیف الذی یحیط بهم. 
فاسنطرد قائلا: 

- الحقيقة آنا نمت آمبارح أكثر من اللازم! 

ولم يعلق الاب.. لم يتكلم ولم یبتسم. 

ومرت فترة صمت آخری.. تبادل خلالها مسحیی وابراهیم 
النظرات.. ثم قال الاب كانه یحادث نفسه: 

- آنا النهارده شفت والدك خارج من باب وزارة الاشفال.. كنت 
حانسی نفسی واروح اسلم علیه.. إها كان باين عليه [نه مهموم 
خالهن.. 

وتنهد الأب كأنه يعتى نفسه بذکر الهموم.. 

وقال ایراهیم كأنه لا يزال يحاول أن يخفف التوتر الذى يحيط 

- أظلن والدى خد خلاص على الحاجات دى.. 

ونظر إليه الأب نظرة غاضبة كأنه بنهره. وقال يصوت غاضب: 

الأب أب مهما كان عمره ما يرضى لابنه لا بالضيم ولا 
بضياع مستقیله! 
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وسكت إبراهيم.. وأرخى عينيه وهى يبتلع ريقه.. 

'وكآن غضبة الاب قد زودته بجرأة كان ببحث عنهاء فعاد يقول 
وهو يحاول أن يبدى صوته هادثا: 

ما ترى عرفت تتصل باصدقاءك النهار دد.. 

وقال إبراهيم بعد أن نظر إلى محيى نظرة خاطفة كأنه يوصيه 
الا يتكلم: 

بكره بإذن الله.. كان لازم أفوت يوم علشان البوليس ما 
يخدش باله.. 

وسكت الاب كانه اقتنم. ثم قال بعد فترة: 

کاو ترق ی بيهم ارا 
«هل والده دقر الخطة التى اتفقا عليها».. ولكن محيى كان قد عاص 
فى مقعده أكثر» وغاص وجهه فى سحایة صفر اع.. 
سؤال یساله زملاؤه الشبان.. الثائرون مثله.. وكان فى حيرته 
يحادث نفسه: «إنه لم يتعود فى حياته أن يطلع اباه على خططه 
الوطنية.. فهل يطلع عليها هذا الاپ.. هل يقول له إنه قرر آن يتولى 
أبنه مهمة الاتصال بأصدقائه.. وإنه سيزج بابنه فى خططه 
روه لكل ما تسب الكو على الوطنين من فان :وهل 
يرضى الأب بذلك.. هل يسكت وهی یری ابنه يسير بقدميه نحو 
الحقل الملغم. إنه رجل وطنی» مخلص فى وطنیته» وإلا لا قبله فى 
بيته.. ولكن أى نوع من الوطنية.. وما قدرتها وطاقتها على 
الاحتمال.. انها على الأ رجح وطتية سلبیة.. وهی تدافع عن سلبیتها 
یعنف وقسوة.. والسيد مصطفى أحمد زاهر سيدافع عن سلییته.. 
سيثو ر عندما يعلم أن أبنه سيقوم بدو ر إيجابى.. وقد تنتهى ثو رته 
بان تاره من البسیت.: ان حضحی بشهامقه فى ييل سلا 
ويطرد ضيفه الخطير الذى فر إليه والحكومة كلها و راعه.. لاء لن 
يقول له شيكاء يجب أن يبقيه بعيدا عن خططه, كما أبقى والده بعيدا 
عنها.. وكما يقف کل الاباء بعيدا عن خطط أبنائهم».. 
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والتفت إلى محيى لفتة سريعة ونظر إليه بكل عينيه كانه يسلط 
إرادته عليه حتى يشل لسانه» لكلا يتكلم ويقول شیثا لأبيه.. ولكنه 
كان فى الوقت نفسه لا يزال يحادث نفسه: «لاذا لا أقول له 
الحقيقة.. إنه' رب البيت الذى يؤوينى؛ ويجب أن أثق به.. لماذا لا ق 
فى عقلية الشيوخ.. ريما كان عنده رأى ينفعنىء وينقذنى.. رأى 
يستمده من تجاربه وحرصه وحماسه الهادئ.. شم.. الأمانة.. يجب 
أن أكون أمينا معه.. آقل ما يجب علی.. الامانة.. وکفاه ما عرضته 
له». 

وطال تردده.. إلى أن سمع الاب يقول: 

- مش ضروری.. أنا مش عايزك تقول إلا الحاجات اللى تمسنى 


وتمس بيتى! 
وقال إيراهيم؛ والكلمات تكاد تتعثر فوق لسانه كأنها ترتطم 
بكر ددد: 


- الحقيقة لسه ما قررتش اتصل بيهم إزاى.. إنما بكره حيتم كل 
شيع بإذن الله! 

وقال الاب كأنه ينصحه: 

أنا شايف أن ظروفك بقت صعبة جدا بعد البلاغ اللى اذاعته 
الحكومة.. الناس البطالة کنیر» وخمستلاف جنيه مش شوية.. لازم 


- رپنا يستر.. اطمئن يا عمى.. بكره كل حاجة حتنتهى على 
خير! 


ونظر إليه الاب وفى عينيه دهشة وفيها تأنيب» كانه يتهمه 
بالوقاحة إن يتكلم عن الاطمئنان.. 

يطمئن!! كيف؟ 

وهل يعلم مثل هذا الشاب مدى حاجته اليوم إلى الاطمئنان؟ 
وكيف يعلم وليس له زوجة ولا آولاد وليس وراءه هذا الماضى 
الطویل الذی قطعه خطوة خطوة, وکل خطوة بحساب.. وليس أمامه 
مثل هذا الستقبل القصير الذی يحتاج إلى کل دقيقة فيه لیصنم 
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لزوجه وابنائه ما يطمثته عليهم من بعده.. وليدفع الحياة قيهم بعد 
أن يتركهم وحدهم.. 

وأعتدل فى جلسته وألقى نأذنیه إلى الى اق كانه يتابع تلاوة 
القرآن.. 

وعاد الصمث.. لا يقطعه إلا صوت القارئ. والا نظرات قليلة 
مختلسة يتبادلها ابراهيم ومحيىء والا نجنحة الأب بين الحين 
والحين.. 

وفجأة., واجه الأب اپراهیم مرة ثانية, وقال فى حدة كآنه بئفس 
عن بخار اختزنه طويلا فى .صد ره: 

- آنا اللى عايز اعرفه» أنتم عايزين ايه.. ما فيش حد فى البلد 
عاجبكم.. ما فيش راجل ماشيين وراه.. النحاس مش عاجبکم. 
النقراشى مش عاجبكم. الملك مش عاجبكم.. تبقوا عايزين مين.. مين 
اللى حضرتك عايزه يحكم البلد.. حتقولى كلهم ما ينفعوش.. 
كويس.. موافقين.. إنما مين.. هايجين ومهيجين البلد علشان ایه.. 
ما تسكتوا وتوفروا تعبكم لغاية ما تلاقوا الراجل الكويس اللى انتم 
عایزینه.. 

وبوغت إبراهيم بهذه الثورة» والتفت إلى محیی كانه يسأله عن 
اللغة التى يمكن أن يحادث بها أبأه.. وقيل أن پتکلم. كان الاب فد 
استطرد قائلا كأنه يدافع عن نقسه.. عن نظريته فى الحياة: 

- زمان فى ثورة تسعتاشر كان فيه زعيم.. البلد كلها ماشية 
ورأه.. کان فيه سعد زغلول.. وكانوا الناس عارفين هم بيعملو! أيه.. 
عارفين عايزين ایه.. عايزين سعد زغلول يتفاوض ويحقق 
الاستقلال إنما دلوقت مين يحل محل سعد زغلول» ومين پفاوض 
الإنكليز والا يحاريهم؟! 
يقنعه به لیحمیه من مبادئ صديقه.. 

وكان فى لهجة الأب لون من التحدى وكان كأنه يتعمد هذا 
التحدى.. ويتعمده أمام ابنه بالذات: حتى يقنعه بأنه هو ايضا .. 
الابن - بستطیع ان يتحدى إبراهيم فى آرائه.. 
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يعرف كيف يرد عليه.. كان يستطيع أن يقول انه لا يسير و راء 
زعیم» ولكنه يسير وراء مبدأ.. وانه لا يبحث عن شخص يحكم 
مصرء ولكن يبحث عن الحريةء والساواة» والرخاء لصر.. ولكنه 
لم يرد.. لم یناقش» ريما لطبيعته التى كانت تتسم لسماع كل 
الآ راء دون أن يثان وريما لان الاحترام الفروض عليه تجاه الأب 
يمنعة من مناقشته» وريما لان ذكاءه دله على انه ليس فى موقف 
يستطيع فيه أن يدخل فى أية مناقشة سياسية.. 

وقال فى صوته الهادی وهو يتعمد أن يغير مجرى الحديث: 

- حضرتك اشتركت فى ثورة تسعتاشر؟؟ 

وتنازل الأب عن تحديه بسرعة.. كأن هذا التحدى لم يكن سوى 
زفرة دخان.. وسرح بعينيه وعلت شفتيه ايتسامة خفيفة كأنه 
يترحم بها على ذكرى سعيدة.. وقال فى هدوء: 

- كل البلد اشتركت فيها.. كان عمرى أيامها خمستاشر سنة. 
ما كنتش أقدر أروح اسمع سعد زغلول لما يخطب وماكنتش 
باشترك فى الظاهرات.. إنما كنت حافظ خطب سعد صمء وكان 
والدی الله يرحمه یوقفنی قدامه ویسمعللی الخطب, واحدة واحدة.. 

وأبتسم ابراهیم ابتسامة حانية کانه یری آمامه صبیا فى 
الخامسة عشرة من عمره, يعيش بقلبه. وخیاله, وکل ما یتسم له 
ذهنه, مع سعد.. 

واستطرد الأب قائلا: 

- كانت ثورة بصحیح.. وکانت اليلد كلها ید واحدة! 

ودخلت الأم.. 

كانت خارجة من الطبخ» وصهده وابور الجاز» يصهر وجهها 
الکتنز. فيبدى كآنه وجه عروسة كبيرة من عرائس الاطفال.. 

وبددت ابتسامتها الطيبة الجو القلق الذى يحيط بالرجال الثلاثة, 
وكآنها جاءت تحمل إليهم رسالة الحياة والسسلام.. فتحرك فى 
الثلاثة أجمل ما فيهم.. ابتسم الاب ابتسامة حاول عبشا أن يخفيها 
تحت قناع المزم والصرامة الذى يصر على أن يبدو به.. و رفع 
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محيى راسه إلى امه كانه يرفع إليها قلبه. ونظر إليها من خلال 
نظارته بعینین والهتين كانه يلجأ إليها لتحميه تحت جناحيها.. وقام 
إبراهيم واقفا كآنه التقى بایمانه.. الإيغان الذى لا بداخله شك فیه.. 
إيمان يزوده بالحياة كلها.. الایمان بالام.. 

وقالت الأم فى لهجتها المتعجلة؛ وكأنها دائما مشغولة.. ودائما 
لا تستطيع أن تقف حتی لا تقف الحياة نفسها: 

فاضل أد ايه على المدفع يا جماعة؟ 

ثم التفتت إلى ابراهیم وهى تضع يدها على كتفه: 

1 اتفضل یا بنی.. اقعد.. اعد د ضتاى.. رينا يحميك.. 
ويحرسك! 

وقال مم یقت ان فظن إلى الفناعة :قال برع وان رف 
أن أمه لا تنتظر أبدا جوابا على اسئلتها: 

_ فاضل خمس دقايق.. 

وقالت الأم, كأنها تلومه لأنه أجابها: 

طيب اتفضل حضرتك افرش سجادة الصلا لیابا.. ما هو كل 
ولحد لازم يعمل حاجةء البنتين هلکوا النها ردة يا حبة عینی.. 

شم التفتت إلى زوجها قائلة دون أن تغير نغمة صوتها: 

- لسع يا زاه. اول البت سنية ما ترجع, یائن الله من غير 
مقاطعت» آنا حزود ماهیتها ریال.. دی اتاریها كانت شايلة الییت 


شيل! 
وقال الأب» وهو بنذهد» ڪان عودة سنية بمثابة ازاحة الهم عن 
الییت: 


- بإذن الله! 

وقام محيى واعتلی حافة المقعد «الأسيوطى» وجذب من قوق 
الدولاب سجادة الصلاة.. 
پینسم ایتسامه كبيرة: 

آقد ر أساعد فى حاجة يا افندم.. 

والتفتت إليه الام وقالت بلهجتها السريعة: 
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- يا ابنى كفاية الهم اللى انت فیه.. ده أحنا کلنا نخدمك بعنینا! 
همه.. آو كآنه يتذكر شیا کان قد نسيه.. تذكر أنه ليس عضوا فى 
هذه العائله.. ولیست هذه الام آمس.. وآنه لیس کمحیی.. لم يكن 
مثله آبدا.. حتی فى بیته.. لم يتمتع بهذا الهدوء» وهذه الطيبة» ولم 
تکلفه آمه یوما بشئ من أعمال البیت.. 

وخرجت الأم, وهی تقول كأنها تحادث نفسها: 

وخرجت» وهی تسیر فى خطوات نشطة كأن اكتناز جسدها 

وانطلق صوت مدفع الإفطان بينما كان مقرئ الإذاعة لم يختم 
التلاوة دعحك. 

وقال محيى وهو يقوم من على مقعده: 

- أظن المدفع ضرب.. 

وقال والده دون أن يتحرك: 

- استنى لما تسمع الاذان.. 

وأرتفع صوت المؤذن.. وظل الوالد لا یتحرك إلى أن انتهی 
قفز محيى من على مقعدهء وقال وهو يدفم إبراهيم آمامه تأدیا: 

ثم همس فى أذنه بصوت لا يكاد یتجاوز شفتيه: 

- أوعى تكون زعلت من كلام بایا. 

وقال إبراهيم بلا مبالاة: 

أيدا.. 

وخرج الأثنان, والتقیا قبی المر القّدی إلى حجرة المائدة, 
بسامية ونوال خارجتين من المطبخ وكل منهما تحمل طبقا من 

وابتسمت سامية لابراهيم ابتسامة خجلة كأنها تؤدى بها واجيا 
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مفروضا عليها.. ومالت نوال برأسها إليه. وقالت فى صوت خفيض 

- أبقى قوللى رأيك فى المسقعة.. أنا اللى عملاها!! 

وابتسم إبراهيم ايتسامة كبيرة.. كأنه بدأ يجس من جديد أنه 
فى بيته. 

والتفوا وقوفا حول المائدة.. ثم جاءت الام تحمل طبقا كبيرا من 
الا رز, ناولته لسامية لتضعه على الائدة» وهی تقول: 

- اقعدوا پا ولاد على بال بابا ما یصلی. 

ثم لمحت محیی وهو يمد يده إلى سلطانية المخلل. فنهرته 
قائلة: 

ها طوس کل مکل كاف هل ما نا البق نم 
حرام عليك.. السنة بتقول إننا نقطر على بلح!! 

وقال محیی ضاحکا: 

- اصل أيامها ما کنش فيه مخلل!! 

وتجاهلته الام الطيبةء وقالت لإبراهيم وهو حاثر أين یجلس: 

وجلس إبراهيم وهو یقول فى صوت خفیض: 

متشكر.. 

وعادت تقول له وهی تملا له کوبا من شراب القمر الدين: 

- والنبى يا ابنى انا مش صعبان على إلا الست والدتك.. دی 
عمرها ما تقد ر ختهنی علی لقمة وانت بعید عنها.. 

وأحس إبراهيم بأن قلبه ینقبض حتی تکاد الدماء تختنق فیه.. 
إنه يعلم أن السيدة الطيية لاتتعمد تذکیره بامه.: لا تتعمد أن تثیر 
شجونه, أو تثير عواطفه التى بخفیها فى أعماق نفسه حتی كاد 
پنساها.. أنها سيدة طبيةء ورغم ذلك فهی تقله.. تعذبه.. بلا تعمد! 

ومد يده پتناول کوب الشراب. ونکس عينيه فى طبقة 
لا برفخهما.. 

وجاء الاب وجلس دون أن يلتفث إلى احد. ثم رفع الملعقة 
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وأسقطها فى طبق الشوريةء وهو يتمتم «اللهم إنى لك صمت. 
وعلى رؤقك أفطرت»! 

وانهمكت العائلة فى تناول طعام الاقطای. الإب صامت دائما.. 
والام تنقل عینیها بين الوجوه» ولا تكف عن اصدار التعلیمات. 
كأنها قائد ماهر يدير معركة حياة آو موت.. «ما تلكش عيش كتير 
یا محيى.. اعمل حسايك على الكناقة».. «سامية.. قربى طيق الرز 
من الاستاذ ابراهیم».. « ما تاکل يا خویا.. انت عایز عزومة 
ولا آیه». 

ورفعت نوال رآسها » وقالت : 

- أيه رأيكم فى السقعة.. 

وتذكر إبراهيم أنه يجب أن يقول رأيه.. ولکنه أحس بحرج 
شديد كأنه يهم بان يقول كلمة غزل لا يصح أن تقال.. وانتظر أن 
یبدا أحد من افراد العائلة بإبداء رأيه فى المسقعة.. ولكن واحدا 
منهم لم ینکلم. وکانه هو وحده الذى سمم سوال نوال.. ولحس أنه 
يجب أن لا يتخلى عنها.. يجب أن يشعرها باهتمامه.. وأن يشعرها 
بأن «المسقعة» عمل رائع تهنأ عليه.. فقال بصوت خفيض دون أن 
يرفع عينيه إليهاء وقد ازداد وجهه حياء: 

مدهشة!! ۱ 

والتقطت نوال کلمته فرحة. وقالت كأنها تخاطب آفراه العائلة 


آنا اللى عاملاها! 

وردت سامية وهی تنظر إليها بتحد: 

- بذمتك انتی اللی عملاها.. هو اللی يقشر بدنچان یبقی اسمه 
عمل مسقعة!! 

- لا يا شيخة.. باه كل اللی عملته تقشير بدنجان.. 

ثم التفتت إلى أمها قائلة: 
حاجة.. وقالت آمها دون أن تنظر إليها: 
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- آیوه.. اسکتی بأه.. بس يا سامية! 

ونظرت نوال إلى أبراهيم كأنها نشهده على انتصا رها.. 

- وأنا قاعد اقول ا ايه الغلط اللی فى المسقعة دی! 

و ردت نوال بسرعة: 

- طب حاسب على صوابعك.. 

و رفع الاب عينيه وفيهما نظرة متبرمة» ودار بهما دورة سريعة 
بين وجوه المجتمعین» كأنه يأمرهم بالسكوت.. 

وسکتوا جميعا.. حتى الام سکتت. ولم تتكلم من جديد إلا بعد 
آن جاء دو ر الكنافة.. 

وانتهی الإفطاں. 

وانتقل الرجال إلى حجرة «القعاد».. وبقیت الم وابنتاها یجمعن 
الاطباق من فوق الائدة وینقلنها إلى الطبخ.. 

وساد الصمث فى حجرة القعاد.. الاب صامت فى تبرم, کانه 
یعانی عسر الهضم. وكأن تزاحم الافکار على رأسه قد اجتذب کل 
دمائه ولم یبق شئ منها. يحرك به معدته.. ولیراهیم صامت فى 
قلق» كانه یتربص فرصة ینتقل فیها إلى الفرفة الاغری ليخلى إلى 
نفسه بعیدا عن الاب ويعيدا عن فروض المجاملة والتادب التی 
يفرضها عليه و‌جود الاب أمامة.. ومحيى صامت» يحاول أن یسلی 
تفه بن تيو اطا على القعه ريت على قنطرة 
نظا رته». ویتلفت إلى الباب كأنه بتعجل عودة آمه وأختيه.. 

ویعد قليل دخلت سامية تحمل صضصيئية عليها يراد وأكواب 
الشای» وضعنها علی مائدة أمام الأب.. ثم التفتث إلى محیی وقالت 
كأنها تعنی بقولها لكل الحاضرین 

- اللی حیقوللی أعمل حاجة بعد کده.. حارمی نفسی من 
الشباك! 

ثم آلقت نفسها على مقعد. وهی تغالى فى إيداء اعيائها.. 

وتال فخت و احون ا اجب 

الخوف انك تقعی على حد 
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و زد عليه الأب كأنه يودد أبنته, وهی يملا أكواب الشاى: 
- قوم يا محيى هات الجرنال.. 
وقام محیی» وعاد بالجرتال.. ودخلت الأم وخلفها نوال.. وقالت 


نوال وهی تجلس: 

طبقه! ۱ 
و رفع [براهیم عینیه إليها كانه یقول: 
- یاریت!! 
وقال محپی: 


- فى راما ونه ولا کو ا 
حضرتك کده! 

و ردت نوال بسرعة: 

خلاص.. من هنا و دايع حضرتك تبقی تآأكل خضار مسلوق؛ 
علشأن تقد ر تغسل طبقك! 

ووزعت أكواب الشاى .. وبدأ كل منهم يحاول أن پرشف كوبه 
ويتمتع به فى هدوء.. 

وفجأة.. رن جرس الباب! 
بعضهم ای عض.. ووضع الأب كوب الشاى على الائدة واسقط 
الجريدة من يده الاخرى.. ونظر صامتا.. كأنه ينتظر أن يتكلم 
أحد.. ۱ 

وقالت الام وهی تحاول آن تخفی أنفاسها الميهورة: 

- ياترى ده مين ده.. سترك يا رب! 


وقالت سامية: 

- بلاش نفتم!! 

وقال محیی: 

- مش ممکن.. إحنا هولعين النور واللی بره عارف اننا 
وجودین! 


۷ " قی بیتتا رجل ھ 


وقالت نوال: 

- يمكن عم على البواب.. ولا أم البت سنية جية تترجی 
نرجعها.. 

وعادت الام تقول وکانها لم تعد تحتمل: 

- دی مش عيشة يا خواتی.. إحنا عمرنا لاكنا حرامية» ولا كان 
يدخلنا شر.. افتحوا الباب» وزی ماتكون بأه.. 
له اقی عبط : وما فون فى هل هذه الأصوال ا ترات 
الشبان الثواأر»! وابراهيم بحس بقلبه يدق هذه الدقات المرتعشة 
التى تعودها منذ بدا يهربء والتى لا يبدى أثر لها على وجهه ما لم 
تنظر إلى عینیه. ويحس أكثر بالحرج أمام العائلة.. يحس بنفسه 
کانه يزن ستين طنا من الحديدء ويجلس على صدو ر كل هؤلاء 
الأبرياء الطييين.. ويذل مجهودا كبيرا للاحتفاظ باتزانه.. اتزان 
أعصابه واتزان تفكيره.. قبل أن يقول موجها كلامه للاپ: 

- أظن يا أفندم.. حد يفتح شراعة الباب» ويشوف مين اللى جه.. 
إذا كان حد غريب يعمل إن الباب مقفول بالفتاح» ويرجع لنا بحجة 
أنه حيجيب المفتاح ونبتدى نتصرف.. 

وتلقت نوال الفكرة کأنها بهرت بها.. ونظر محيى إلى إبراهيم 
كأنه يشك فى نجاح فكرته.. وتململت سامية فى مقعدها کان هذا 
الحال لا بعجیها.. 

وهزت الام رأسها و رفعت کفها إلى صدرها کآنها تطره من 
حولها شر العفا ريث.. 

وقال الاب» وهو یلوی شفتیه» كانه يحتقر هذا النوع من التفکیر 
ولکنه لا يجد مفرا منه: 

با قومى یا ثوال اعملى الى ييقوله أبزاهية:. 

وخرجت نوال وهی تتلفت إليهم كانها تستمد منهم شجاعتهاء 
وودعوها بنظرات متكسرة كأنهم يبتهلون آلا تعود إليهم بشر. 

وعادت نوال بسرعة. وقالت وهی ترتجف: 

E عند‎ 
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ب أعون يالك.. با حفيظ يا رب.. 

وقال إبراهيم كأنه يخاف ضياع الوقت: 

- آظن أروح أنا آقعد فى آوده محیی. 

وقال محيى بسرعه: 

_ ده عیدالحمید لا بییجی ما بیخلیش آوده ما بخشهاش.. عامل 
نفسه وأحد من العيلة! 

والام تهز جسمها الضخم يمنة ويسرة وتدق على صد رها 
بيدها دقات منتظمة, وهی تقول: يارب.. يارب.. يارب! 


وقالت سامية: 

- اقول لكم. يدخل البلكونة ونقفل عليه.. 
وقال الاب: 

والجیرآن! 

وقالت توال: 


حسن طريقة إنتا نحش أنا وسامية فى آودة الضیوف ونعمل 
وقاطفتها شاه بسرعة: 

- والله يا لختی, حيقعد يلف ويدور لغاية ما بخش علينا! 
الکتنز وتخبط على صد رها ونردد «يأ رب.. بارب» ۰۰ والاب تقلصت 
فم ولا عينان.. وابرامیم انقلب اضطرابه إلى ثورة.. ثورة على هذه 
العائلة المرتبكة التى لا تستطیم أن تدبر أمره.. ولاحت له من خلال 
ثورته الکبوته صورة مسدسه.. لما لا يأخذ مسدسه ویشهره فى 
وجه القادمء ثم يفر إلى الخارج.. إلى أى مكان.. وليكن ما يكون.. 

وقال فى عصبية وصورة المسدس لا تزال تهتز أمام عينيه: 

- يعنى ما فيش ولا حته فى البیت أقدر استخبى فيها. 
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وانطلق محيى وهو يرفع رأسه كأنه مستغرق فى تفكير عميق: 

- أحسن مكان هو السند رة.. يطلع ابراهیم يستخبى فيهاء واظن 
مش ممکن عبدالحمید حیطلع و راه.. 
ثم التفتوا جمیعا إلى الاب.. 

وقال الاب فى صوت آچش: 

أظن ما فيش غير كده.. 

ونظر إلى ابراهيم نظرة حادة كأنه يطعنه بعينيه.. ثم التفت إلى 
نوال قائلا: 

- روحى انتى يا نوال طلعى ابراهيم فى السندرة؛ وأنت 
يا محیی روح افتح الياب.. 

وقال محبی: 

طیب فين القناح علشان أعمل نفسی نی بافتم الیاب بیه! 

ومدت الام يدها تحت وسادة «الكنية» لتخرج مجموعه الفاتیح 
التی تحنقظ بها دائما بجانبها.. 

وقالت نوال وهی تشیر إلى إبراهيم: . 


تعال.. 
ثم تقدمته بخطی سريعة نحو المطبخ. 


كانت «السندرة» عبارة عن سقف معلق فى أحد الا ركان تحت 
سقف المطيخ.. و رفعت نوال سلما خشبيا وأسندته إلى الجداں وهی 


قوش راشم شتا غل سکم ودی وبال ران 

هو بیشتغل ايه این عمك؟ 

وکان پسالها بأنفاس مبهو رة وکانه يريد أن يطمئن إلى أن أبن 
عمها لیس ضابط بولیس.. لیس عدوأ یتعقبه.. 

وقالت نوال هامسه: 

فدھ وأد صایم مأ کملش تعلیمه.. وییشنغل فى شرکة. ویقاله 
سئة رایح جای عایز يتجوز سامية اختی.. ده بعده! 
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وصعل [برآهیم ل رجات السلم, وكأنه اطمان.. واضطر ان يقوس 
ظهره حتى بصبح رأسه بين رکبتیه لیستطیع أن یجلس داخل 
السند رة.. ۱ 

ورفعت نوال السلم وأعادته إلى مکانه. واطقأت النون وخرجت 
لتشترك فى استقبال الضيف.. 

ومد إبراهيم يده بصعويةء وازاح من تحته حبات البصل والثوم 
التی جلس عليها.. وسمع محیی من الخارج یقول للقادم: 

- أصل من يوم سنیه ما خرجت. ومما بتقفل الباب بالفتا بعد 
الفطار على طول!! 
ولكنه لم يستطع.. أن رائحة النوم والبصل المختلطة برائحة السمن 
وجهه وجانب عنقه.. لعلها صفيحة زيت.. وأشياء تتحرك عند 
قدميه.. لعلها فثران.. ولعلها ستقرضه يعد قليل.. وظهره المقوس 
بدا یوّله.. وانفاسه بدأت تتململ فى صد ره.. وعيناه تژلانه.. تكادان 
تدمعان» ليس من تأثير رائحة البصل ولكنه يريد أن يبكى.. نعم, 
أنه يحس كانه على وشك البكاء.. بل إنه يتمنى أن يبكى ليفرج عن 
هذا الضيق الذى يخنق قلبه.. يبكى حاله.. يبكى لحساسه 
بالاضطهاد.. انه لم يكن يبكى فى السجن لأنه كان يعرف من 
يضطهدةء ويصب حقده عليه.. ولكنه هنا ليس قى السجن.. إن 
الدنيا كلها تضطهده هثا.. ظروفه نفسها ھی التی تضطهدد.. 
الظروف التى اختارها بنفسه.. 

ومضت ساعة.. قاوم کل دقيقة منها بکل |رادته.. قاوم ثو رته 
على نفسة, وقاوم إحساسةه بالا ضطهاد.. وقاوم رغبته فى الیکاء.. 
وقاوم رائحة اليصل والثوم المختلطة برائحة السمن والعمسل 
الأسود.. 

سوت الياب الخارجی يفتح, وفى نفس اللحظة دخلت نوال» 
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واضاءت نور المطبخ, ووصعت له السلم وهی نهمس: ۱ 

- آنزل.. خلاص..خرج!! 

وقبل أن ینزل سمع صوت الباب الخارجی يغلق.. انه يذكر 
تماما أنه سمعه يغلق.. ونزل وكل عضلة فى جسده تئن.. وتقدم 
نوال نحو باب المطبخ كانه ينطلق إلى الحرية.. 

وقبل أن يخطو فى الممر الذى يفصل المطبخ عن باقى الحجرات, 
سمع الباب الخارجی يفتح مرة ثانية.. ريما خيل إليه أنه وهم.. 
ولكنه يذكر أنه سمع شیثا کان الباب الخا رجى يفتح.. 

وفجأة رآه أمامه.. 

شخص غريب.. يبحلق فيه بعينين دهشتين.. ومن خلفه محيى 
واقف کالصنم.. 

وتحرك إبراهيم حركة تلقائية وخطى خطوة سريعة داخل المطبخ 
كأنه يحتبئع من طلقة مسبلس .. 

ثم تحرك الشخص الغریپ. وقال وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة: 

- آسف.. أصلى نسيت المجلة اللى كانت معايا!! 

كم دخل من تلقام نفسه إلى حجرة «القعاد».. وعاد يحمل فى 
يده مجلة.. ثم دار بعيئيه على وجوه العاكلة الذاهلة» والابتسامة 
الخبيثة لا تزال بين شفتیه» وقال: 

السلام عليكم. 

ولم برد أحد تحینه» ولم ينتظر ردا.. خرج وأغلق الباب و راءة!! 


» فى بیتنا رجل ا ٩۳‏ ل« 





وارتعشت جفونه فوق عينيه کأنها حملت دقات قليه : 
الواجف.. وأخذ ينظر إلى أفراد العائلة فى تساژل 
| جزع.. 
كان ينتخلر أن يناقشوه فیما يجب عمله.. كان يريد أن يعرف 
من هو عبدالحميد.. أخلاقه. طباعه.. وهل يبلغ عنه البوليس؟ يريد 
أن يسمع أى شی» حتى لو شتموه.. فقط يريد أن يسمع شیثا يبدد 
هذأ الجزع الذى يملا صك رن. . شيئا بعدنة على التفکیر» وعلى 
تحريك ذهنه» حتى يستعين بنشاط ذهنه على إخماد رعشة قلبه. 
ولكن.. لم يتكلم آحد من آفراد العائلة الذاهلة.. وعندما بدأ 
ذهولهم يتبدد» حولوا عيونهم إلى الأب.. كأنهم يخافون عليه.. كآنه 
ولم يتكلم الاب.. ولم يلتفت إلى أحد ولا إلى إبراهيم.. واتجه 
إلى غرفته فى خطوات ثقيلة متعبء کانه يجرجر عمره و راءه. 
وسارت خلفه الام» وعلی وجهها جزع ولهفة وخوف» وجسدها 
الکتنز یهتز فوق ساقیها الرتعشتین كانه یکاد يسقط من فوقهما. 
والتفتت سامية إلى [براهیم وحدجته بنظرة حادة فیها غیظ 
مکتوم» كأنها آطلقت من عینیها بدا ملتهبة تصفعه يهاء وتمسکه بها 
من قفاه وتلقی به خارج البیت» لیستریح البیت منه.. ثم سارت فى 
خطوات عص یه تدق بها الا رض: واخثفت فى غرفتهاء وصفقت 
يأب و راء‌ها فی عنف.. 
و رفعت نوال رأسها إلى إبراهيم وبين عينيها نظرة رحيمة تعتذر 
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بها.. تعتذر عن أختهاء وعن ابن عمهاء وعن أبيهاء وعن الحكومة 
التى تطارده» وعن مصر كلها التى أتعبته بمشاكلها.. وحاولت أن 
تتكلم.. حركت شفتيها لتقول شيتا.. ولكنها لم تجد شيثا تقوله.. 
فرت كل الكلمات من رأسهاء وهی تلتقى بوجه إبراهيم المتقع. 
وجفنيه المرتعشتين فوق عينيه» وحاولت أن تستعيض عن الكلمات 
بابتسامة تشجعه.. تخفف بها عن همه.. ولكن الابتسامة اصطدمت 
بقلبها المبهور اللتاع فلم تستطع أن تصل إلى شفتيها ونكست 
رأسهاء وسارت على مهل كأنها لا تريد أن تبتعد عنه.. کأنها تنتظر 
أن يستغيث بها لتقف يجانبه ودخلت وراء آختها.. والدموع فى 
ولم يبق فى الممر الذى يفصل بين المطبح وباقی الحجرات سوى 
إبراهيم ومحيى.. وهم إبراهيم ان یتکلم» ولكن محيى أدار عينيه 
لا تفارقه.. واتجه إلى غرفته ووجهه جامد محتقن, اختلط فيه دمة 
الاحمر ببشرته السمراء فأصبح فى لون الغروب.. وکاد إبراهيم 
يصرخ وراءه.. أحس أنه يريد أن يصرخ فى البيت كله.. إنه 
لا يحتمل هذا الصمت.. لا يحتمل هذا الضعف.. إنهم ليسوا فى 
جنازة.. البوليس لم يات بعد.. ويجب أن يجتمعوا ليتشاوروا فيما 
يجب عمله بعد أن رآه عبدالحميد.. أن يجتمعوا لوضع خطةء كما 
كان يجتمع بزملاثه أعضاء الجمعية لوضع خطط الاغتيال.. إن 
الوقف لا یتسم للعواطف.. لا يتسع للخوفه ولا للندم» ولا 
الکمد.. یتسم فقط للتفکیر.. لإجهاد الذهن.. لاعادة حساب الظروف 
المحيطة بهم.. لوضع الخطط.. 
ورغم ذلك فقد أحس أن هذا الصمت الذی احاطته به العاكلة, 
يحمل خطة يعرضونها عليه.. إنه ليس مجرد صمت.. إنه طلب 
مقدم الیه ملفوف فی الصمت.. طلب صامت.. إذهم يطلبون منه أن 
یغاد ر البیت حالا» ويريحهم من مشاکله.. هذا ما بریده الاب والام 
والعائلة كلها.. حتى نوال! 
وسيغاد ر البیت. 
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سیغاد ره حالا.. 


سيحمل مسدسه ویرحل.. 

وخطا خلف محیی نحو الغرفة. وعقله يتحرك فى رأسه بسرعة 
حتى طفی تفكيره على هذه الرعشة التى بدأت تنتاب قلبه منذ فر 
من السجن.. وبدأ بسال نفسه: 

هل خروجه من البیت سينقذ العائلة ويريحها؟ 

وأزدحمت سحب الشك فسى رأس4 وهو يبحث عن الجواب 
ويحاول أن يرى مصير العائلة بعد أن يغاد رها.. 

وأجهد ذهنه كثيرا ليزيح هذه السحب ويصل من ورائها إلى 
الرأى الصواپ» وبدآ يحادث نفسه كأنه يحل مسألة حسايية: 
«لنفرض أن عبدالحميد قرر أن يبلغ عنى البوليس.. فهل يذهب الآن 
ليبلغ عنى؟! لا.. فعبدالحميد لا يريد أن يأتى البوليس إلى بيت عمه 
ليقبض على فيه.. مهما بلغت سفالته ونذالته فهى لن يسلم عمه 
وأولاد عمه إلى البوليس.. ثم هى يحب سامية ويريد أن يتزوجها 
فلن يبدى امامها سافلا إلى هذا الحد.. ولكنه سينتظر إلى أن أخرج 
من البيت بعد أن رآنى فيه.. ویتتبعنی بعد خروجى ثم يبلغ 
البولیس عن مکانی ليقبض المكافأة.. وسيحقق معه البوليس.. 
سیستجویونه» ولن يستطيع أن يقاوم أسئلتهم.. إن هذا الصنف 
السافل من الشبان يكون عادة ضصيف الا رادة ويسهل التأثير عليه 
باستغلال جشعه.. وسيعرف رجال البولیس منه الحقيقة الكاملة.. 
سيعرفون انی كنت اختبئ فى هذا البیت» ثم یقبضون على الأب 
والاین.. إذن فالضمان الوحيد حتى أفوث على عیدالحمید غرضه 
هو ألا خرج من البیت حتى لا أعطيه فرصة التبليغ عنى.. الضمان 
الوحید للعائلة هو أن أبقى معهم. لا أن آغاد رهم!» 

واستراح إلى هذا التفکیر.. ۱ 

و ریما استراح الیه أكثرء لانه لا يريد أن يغادر البیت الآن.. 
فليس له بيت آخر پستطیم أن يلجأ الیه. 

وبداً يستعد لإقناع العائلة بهذا النطق حستی بستریحوا لبقائه 
معهم» آو على الاقل, حتی لا یضطروه إلى مغاد رة البیت.. 
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ولكن: هل يقتنعون؟! 

والتفت إلى محيى وقال وهو پحرص على أن يبدو هادئا: 

تفتكر أبن عمك شافنی؟! 

وقال محيى وهو يجلس إلى مكتبه ويفتح أحب كتبه: 

آظن کده!! 

وعاد اپراهیم يسأل وهو یضع على شفتیه ابتسامة یحاول أن 
يرفه بها عن صدیفه: 

- وتفتکر إنه حایبلغ عنى؟ 

واجاب محیی مثیرما: 

- والله ما عرفش! 

وسال ابراهیم وهو يضغط على الکلمات كانه يلع age‏ 
أن يرفع رأسه عن 0 

ورفع محيى رأسه عن الکتاب: وقال فى حدة غير مقصودة: 

_ أخلاقه زفت.. شاب بایظ حشاش.. سقط فى التوجيهية تلات 
سنين.. وبعدین راح اشتغل فى شركة.. وما حدش عارف عايش 
إزاى ولا بيجيب فلوس منين.. 

وقال إبراهيم وهو محتفظ يهدوته: 

- سمعت أنه عایز يتجوز سامية! 

ونظر إليه محيى نظرة فيها غضب وفيها تعجبء كأنه أهين.. 

نوال هيه اللى قالت لى! 

ونکس محيى رأسه إلى الكتاب وقال بصوت خافت: 

كان طلبها السنة اللى فاتت.. وطبعا ماحدش رضى بيه.. ثم 
رفع رأسه واستطرد فى صوت غاضب کانه يريد أن ينتهى من 
مافيش حد منا يطمئن له. أو يثق فيه.. كلنا عارفين أنه مستهتر 
وماعندوش أخلاق. 
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وقال إبراهيم كأنه لا يريد أن يرحم صديقه: 
- وتفتکر نعمل إيه دلوقت؟ 
وقال محیی وهو يدير عینیه, كانه واثق أن لیس هناك لا طریق 
واحد یعرفه ابراهیم چیدا: 
والله» زی ما انت عاین! 
وقال إبرأهیم کانه یفکر: 
- تفتکر آقوم آخرج من البیت دلوقت؟ 
وقال محيى بصوت خافت كأن هذا القرار الوحید: 
- وحاتروح فین؟ 
با رف اق خت اها يحمناكنل بكاجة یی 
وضمت محیی.. 
وعاد إبراهيم یقول: 
تفتكر أن عبدالحميد پبیع عمه واین همه ومرات عمه وینات 
عمةه, بخمستلاف جنيةه؟ 
وقال محيى وهو يحاول أن يبدى ساخرا: 
- ده يبعنا بنص ريال! 
وقال إبراهيم فى تأكيد وفى لهجة جادة: 
- ما آخلنش!! 
ورفع محیی رلسه وفی عینیه نظرات دهشةء كأنه يتعجب من 
أن یدافع ابراهیم عن ابن عمه. وقال: 
ما تظنش لیه؟ 
وقال ابراهیم كأنه یری الغیپ بوضوح: 
- الصنف اللی زی عبدالحمید. دایما یفتکر فى نفسه انه ذکی.. 
وحایحاول يبعنى لوحدی» علشان يستر وشه قدام العيلة.. 
حایحاول یسلمنی للبولیس من غير ما یسلم حد منکم! 
وقال محیی وهو لم یفهم بعد ما یرمی إليه إبراهيم: 
- ازای؟ 
وقال إبراهيم كأنه یعرض خطته: 
- عبدالحمید منتظر دلوقت إنى اتزل من البیت. بعد ما عرفنا أنه 
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شافنى. . وأول ما انزل حیمشی و رايا ويشوفنى رايح قفينء ويعدين 
يبلغ عنى. . ويقول للبولیس انه شافنى فى الشارع وتتبعنى. . وما 


يحبش سيرتكم خالص!! 
" وأطرق هكين مفکرا كأنه اكتشف دنيا جديدة لم تخطر بیاله.. 
واستطرد [براهیم: 
- لو ما کنتش مصدقنی.. قوم انزل وآراهنك إنك حتلاقیه واقف 
على رأس الشارع! 


وقال محيى كأنه يحاول أن يقتنع: 

- وإذا ما سبتش البيك, حایعمل آیه عبدالحمید! 

وقال إيراهيم بسرعاء وکانه يخشى أن يفقد السيطرة على 
تفكير زمیل: 

حیستنی.. هوه متأکد آنی حاسیب البیت.. اذا ما کنش 
النها رده 

- حییقی بکره ! 

وقال محیی ساهما: 

کلام معقول.. یعی طول ما أنت معاناء عيد الحمید مش 

وقال إبراهيم: 

۔۔ انا ما بفکرش فى نفسی بس.. انا بفکر فیکم.. لو عبدالحمید 
بلغ عنىء البولیس حیفضل وراه لغاية ما یعرف انی كنت هنا.. فى 


بیتکم! 
وتقلص وجه محیی جزعاء وقال وهو بلتقط انفاسه: 
- والعمل؟ 


واجاب إبراهيم فى ثبات: 

- زی ما باهرب من البولیس, لازم آهرب من عبدالحمید.. لازم 
اخرج من البیت من غير ما یشوفنی ولا یمشی و رایا.. 

وسكت إبراهيم.. وسكت محیی فترة. وقد قطب ما بين حاجبیه 
مستغرقا فى تفکیر عمیق, ثم قال كانه یتوسل إلى زمیله: 
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- أظن بلاش تسيب البيت الليلة.. نستنی كام يوم لغاية 
عبدالحمید ما یتعب من الانتظاى: 
وصل إلى غرضه.. ثم قال وهو محتفظ بلهجته الجادة: 

- آنا متاکد إنى بکره حاسیب البيت.. الهم إنك تقابل فهمی 
مبدالعزیز فى الجامعة وتقول له الکلمتین اللى اتفقنا علیهم.. وبعد 
ما حاترجم بخص ساعة حأکون انا بره! 

وابتسم محیی كأنه بقول فى سره: «إن شاء الله».. واستطرد 
ایراهیم قاثلا: 

- با تری والدك موافق انى آبات فى البیت اللیلة؟ 

وقال محيىء كانه امتلا ثقة بالستقبل: 

- أحسن حاجة إننا نسيبه دلوقت.. هو مش حايقولك اخرج.. 
وتا حاطمنه ساعة اتخون 

وعاد محیی إلى کتابه. واستطرد قائلا: 
ولا كلمة.. 

وساد الصمت بين الصديقين: لیکمل الصمت فى البیت کله.. 

وکان صمتا ضاجا.. كانت الضجة فى رژوس کل من فى 
الييت.. ضجة تنفس عن نفسها فى همسات متقطعة تتجاوپ بين 
جد ران البيت.. 
تحتهاء لا تريد ان تستلقى.. والاب مسئلق على جنبه مديرا لها 
ظهره وهو مفتح العينين: 

- والعمل يا زاهر؟! 

- والله ما انا عارف يا تحیة! 

وقالت الام وهی تلقی برأسها فوق کفها: 

- آنا مش مطمنة للواد عیدالحمید ده! 

وقال الاب وهو يتنهد كآن انفاسه تخرج من بين قضبان ضيقة: 
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سای 

وان الام وهی ټتردد كانهاتقاوم یا فى نها 
مش خایف علینا یخاف على نفسه! 

وقال الأب: 
۱ - يعمل اللى هوه عايزه. . يقعدء يخرج. . آنا خلاص. . سلمت 
آمری لله. 

وقالت الام وهی تمصمص شفتيها: 

- حسنبنا الله ونعم الوکیل . 

ومدت ساقیها تحتهاء وازاحت جسدها: المكتنن و رقدت على 
جنبها ووجهها مواجه للحائط وظلت مفتحة العینین, وفی رأسها 
أشباح تنعکس على الحائط وتكاد تراها بعينيها فى الظلام کانها 
آشباح عفاریت.. واغلقت عینیها حنی لا تری العفاریت.. ولکن 
العفا ریت تکاتروت علیها بمجرد أن آغلقت عينيهاء فعادت وفتحتهما 
واستدا رت بچسدها ناحیة زوجها فى حركة سريعة هزت السریر 
کله, ثم القت ذراعها حوله» قاظة: 

- زاهر.. انا خايفة با خویا! 

ومد الزوج يده وضفط على الذراع التی آلقیت حوله» وفی رفق 
وحنان» وقال: 

ما تخافيش يا تحية.. رينا معاتا. 

وقالت الزوجة وهى ترتجف: 

- آنا عارفة رينا بعت لنا سى إبراهيم ده ليه.. إحنا عمرنا ما كنا 
وش الحاجات دى! 

واستدار لها الزوج وهو يرفع ذراعها عنه برفق» وقال: 

- تعرفى آنا بفکر فى ایه.. بافکر لو كان ایراهیم ده اینی كنت 
عملت ایه؟ 

وقالت الام بسرعة: 

- يا لخویا بعد الشر.. تف من بقك! 

واستطرد الأب قاكلا: 
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- ولا لو كان محیی هو اللى هرب من السجنء و راح استخبی 
فى بيت [براهیم.. كان أبوه عمل ایه! 

وقالت الام» كأنها تلوم زوجها: 

- وما فکرتش فى عبدالحميد حيعمل ايه.. ده يقدر دلوقت 
يودينا كلنا فى داهية.. انا كل حتة فى بتفرفر.. متهيا لى أن 
البوليس حيخش علينا دلوقت حالا.. 

وقال الاب فى صوت حزين: 

- مش عایز افکر لا فى عبدالحمید ولا فى غیرد.. التفکیر 
مالوش نتيجة.. الاول بافکر انى آقول لإبراهيم يسيب البیت. ما 
جالیش قلب.. انا اللی قلت له يقعد عندنا.. كان لازم من الاول 
كان عبدالحمید يقد ر یودینا فى داهية إبراهيم کمان يقد ر یودینا 
فى داهية.. ییقی أحسن حاجة إننا نخلیها على الله .. وما تخافیش 
يا تحية .. عبدالحمید برضه اين أخوياء ومهما كان بایظ اما من 
أصل طيب.. وإبراهيم کمان ابن ناس.. وراجل.. ما تخافیش امال.. 
انتی طول عمرك جامدة وقوية.. 

وكان يتكلم كأنه يحاول أن يقنع نفسه بكلامه.. كان هوالآخر 
خائفا ساخطاء حائرا أمام الغد, وامام واجیه كرب عائلة, وأمام 
وأجبه كرجل شهم. 

ودفنت الزوجة راأسها فى صدر زوجهاء ثم انطلقت تبکی» 
ودموعها تهز جسدها المكتنز كأنها تقطع دموعها من لحمها.. ثم 
تكتم نشيجهاء فيخرج نهنهة خافتة کانها آنات.. 

ولم تكن تبكى وحدها.. 

كانت نوال تیکی معها فى الغرفة المجاو رة.. تیکی بدموع 
صامتة وضفیرتها ملقاة بجانب رأسها فوق الوسادةء كأنها شارة 
الحداد.. والتفتت إليها سامية بعد أن صبرت طويلا على دموعهاء 
وقالت فى لهجة لاذعة. تحاول أن تخفى بها شفقتها ولهفتها على 
اختها: 

- نسمحی تقوليلى أنت يتعيطى ليه دلوقت؟! 
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وقالت نوال وهی تشد ضفیرتها بيديها كانها تحاول أن تنزعها 
من رأسها: 

ذه حرام.. حرام یا اخواتی! 

وقالت سامية بضيق: 

ايه هي اللى حرام؟! 

و ردت نوال دون أن تلتفت إلى لختها: 

- حرام يحصل له ده كله.. ذنيه أيه بيس؟! 

وقالت سامية وهی تتجاهل ما تقصده اختها: 

- مين هوه؟! 

ىردت فى صوتثت حالم: 

- إبرأهيم.. 

وقالت سامية کانها تنهر لختها عن ذكره: 

- ايوه هوه له ذنب.. إنما إحنا ذنبنا ایه؟! 

والتفتت إليها نوال فسى عصبية وقالت وهى تضرب الوسادة 
بقبضة يدها: 

هوه مالوش ذنب.. ده كان لازم الحكومة تعمل له تمثال.. ده 
بطل.. قتل واحد انجليزى.. ما قتلش علشان يسرقء ولا علشان 
مجرم.. قتل علشان وطنه.. زى العسكرى ما يقتل عدوه فى 
الحرب.. 

وسكتت سامية برهة. وهی تبحلق فى وجه اختها كأنها تحاول 
أن تصل إلى قلبها من خلال عينيهاء ثم قالت ساخرة: 

- طيب بلاش سيرة القتل وحياة ابوکی» احسن العفا ریت تطلع 
لنا.. ۱ 

وآدا رت نوال جسدهاء و رقدت على صد رهاء ومدت ذ راعیها 
فوق راسهاء وقبضت على أطراف الوسادة باصایع مرتخیه. وقالت 
فى صوت ضعیف: 

- اللی دشوفه ما یصدقش أنه یقدر یقتل فرخة.. ده.هادی؛ 
ومؤدب وخجول.. ده بینکسف منى! 

وقالت سامية كأنها توقظ اختها من احلامها: 


« قى بیتنا رجل 9 ۲۱۰۳ 


- ده عنيه تخوف.. ماخدتيش بالك من عنيه.. يا أمه؟!! 

وأدارت نوال جسدها مرة ثانية». و رقدت على ظهرهاء وقالت 

عنیه.. عنيه.. آیوه. شفت عنیه!؟ 

واغتاظت سامية. وضغطت على شفتیها كأنها تکتم غیظهاء ثم 
آمسکت بذ راع اختها وهزتها بعنف, قائلة: 

- نوال» بصی لی هنا.. و رینی خلقتك؟! 

وادارت لها نوال وجهها فى برود وهی لا تزال سادرة فى 
احلامهاء و رکزت سامية كل عینیها على الوجه التطلع إليهاء وقالت 
فى حدة: 

- انتی حالك مش عاجبنى من ليلة امبارح.. شايفاكى مطيورة, 
ومش على بعضك.. قوليلى بالظبط, ايه الحکایة؟! 

وأشاحت نوال بوجهها عنهاء وقالت فی برود: 

مالكيش دعوة!! 

وصرخت سامية.. وصرافها همس مبحوح: 

- ليه دعوة ونص.. ماتنسیش انه مالوش مستقبل.. ده محكوم 
عليه بالإعدام!! 

وانتفضت نوال كأنها لدغت. وقالت وعيناها تبرقان وسط 
الضوء الخاقت المتسلل من النافذة: 

ما تقولیش کدد.. اوعی تقولى كلو تانی مرة.. سامعة!! 

ثم انکفات على وجههاء وبدأت دموعها تنهمر من جدید.. ولم 
تكن هذه الرة دموعا صامنة. كانت دموعا تحمل آنقاسا میهو ره 
ممزقة.. ۱ 

ومدت سامية ذراعها وأحاطت كتف أختهاء ثم مالت ووضعت 
رأسها على الوسادة بجانب الرأس المعذب.. والصقت خدها بالخد 
المبلل بالدموع وقالت فى لوعة: 

- انا خايفة علیکی يا نوال.. خايفة على البيث كله.. خايفة على 
بابا وعلى محيى.. انتى مش مقد رة اللى بنعمله ايه؟!! 

وأدارت نوال رأسها واحتضنت أختهاء وارتفع نشيجها.. 
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وعادت سامية تقول وهی تربت على ظهر نوال كأنها طفلة فى 
لحضانها: ۱ ۱ 

- یعنی لو قالوا لك: بابا ولا إبراهيم تختاری مین؟!! 

ولم تجب نوال.. انکمشت فى صدر اختهاء وارتفع نشیجها 
اکثر.. وظلت سامية تربت على ظهرها وهی تردد فى حنان: 

- بس يا نوال.. بس يا حبیبتی.. بس احسن بابا يسمعك!! 

6ه 

ومضى الليل وكل من فى البيت لم ينم.. وبعضهم ظل مفتح 
العينين: ون تحت أثقل الدموع.. 

وخاء الصيياء. 

وخرج لاب | إلى عمله دون ان یری إبراهيم.. خرج مهموما 
بائسا كأنه كبن عشرة أعوام .. كانه أحيل على المماشء ولم يعد 
يد ری أين يذهب عندما يخرج من البيت.. 

وقال إبراهيم لمحيى وهى خارج إلى الجامعة: 

وحياتك يا محبی أول ما تقابل فسهمىء ترجع على طول 
علشان تطمنى: وپلاس تكمل المحاضرات.. 

وهن محيى رأسه واجماء وقال وعيناه جامدتان خلف نظا رته: 

و 

وخرج وکل قطعة منه ترتعش ش.. آطرافه ترتعش, ووجنتاه 
ترتعشان؛ وفتحتا أنفه ثرتعشان.. خرج وکأثه ذاهب إلى السجن 
بقدمیه.. ۱ 
وجرت الحياة فى البیت كما کات تجری صباح الامس. 

دخلت نوال تدعو إبراهيم إلى الحمام لیخسل وجهه. وهی تنظر 
إليه فى لهفة کأنها ترید أن تطمئن علیه, أو تطمئن على نفسها به. 
ونظر إليها ثم حول عینیه سریعا نها کانه صذنب لا پستطیع أن 
یلتقی بوجه ضحینه.. ثم دخل الحمام وخرج منه دون أن یلتقی 
بالام او يسامية.. وأعتقد أنهما تعمدتا أن تش جنذبادء وألا تحییانه 
تحية الصباح.. ریما لم يكن هذا منحیحا.. ولکن [حساسه بمدی 
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الخطورة التى يعرض لها العائلة. جعله يعتقد أن العائلة بدأت تنفر 
ودخلت نوال بعد قليل تحمل له صينية عليها طعام إقطا رة.. 
آتها لم تدعه إلى حسچرة الطعام كما فعلت بالامس.. لابد أن العاظة 
قد قررت عزله هنا حيث یاکل وینام.. ولا يخرج إلا إلى الشارع.. 

وتلکات نوال بجانبه. وهی تضمه بعینیها کأنها تحاول أن 
تحمیبه.. تحمیه من الدنيا كلهاء ومن نفسه» ومن آفکاره التی 

وظل صامتا لا یرفع الیها. عینیه.. 

وخرجت بطيئة الخطی, کانها تبحث فى کل خطوة عن حجة 
تعود بها إليه. . 

واکل لقسمة.. ولقمتین.. ثم لم يستطع أن یاکل شیشا.. ووجد 
نفسه تائها فى سحب من آفکاره.. وحاول أن يركز تفکیره فى خط 
مستقیم یصل به إلى شی.. حاول أن يفكر فى خططه التی یکمل 
بها هربه. حاول ان یفکر فى العائلة التی القی نفسه علیها بکل 
ثقله.. حاول ان يفكر فى عبدالحمید وما یمکن أن یفعله.. ولکنه لم 
يستطع.. لم يستطع أن يركز تفکیره فى شم:. وانتهت محاولاته 
إلى أن وجد تفكيره محصورا فى نفسه.. کان يفكر فى ماضيه؛ فى 
حاضسرة.: وفی مستقیله.. وكان تفكيره يصل إلى أعماق نفسه 
ليكتشفها.. إنه لم يعرف نفسه آبدا قبل أن يدخل السجن.. لم يكن 
يدرى أن له أعماقا.. وله احساسا.. وله عواطف.. 

ترى.. لو أنه حسب حساب السجن والهربء والشنقة. وكل هذا 
العذاب.. هل كان يقتل عبدالرحيم باشا شكرى؟! 

إنه لم يفكر أبدا فى السجن قبل أن يدخله. ولم يتصور المشنقة 
إلا عندما بدأت تلتف حول عنقه.. كان يجد أمامه رجال البوليس 
السياسىء وكان يدرس عقلياتهم وأساليبهم, ولكنه لم يكن یری 
ما وراء هؤلاء الرجال من سجون ومشانق.. وريما كان هذا هو 
سر انتصاره علیهم. فقد كان يحس انه ند لهم.. ند للحكومةء بل 
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أقوى من الحكومة.. وكان تحدى الحكومة لا يحتاج إلى اکثر من 
الذكاء. . كانه يلعب الشطرنج, ولیس لاح ل ANE‏ 
الآخر. . ليس أحدهم يملك السجون والمعتقلات والمشانق» والاخر لا 
يملك إلا ذكاءه والمسدس الصغير الذى يحمله فى جيبه. 

وريما كان هذا هو كل الفرق بيته وبين أى شاب آخر.. 
وطنبه.. ولكن محيى يرى دائما السجنء والشنقة» فيتجنيهما بان 
يكل موققا سلیا من القضایا لوط کم جوا 
لکش وأصبح سلبيا. 
اس والشنقة خافهما, تیش ا e‏ 
به.. أما هو فقد تحرر من الخوف. ENE‏ 
والمشائق ولم يخف على مستقبله منهماء بل انه تحر ر ايضا من 
مستقبله. لم يفكر أبدا فى هذا الستقيل.. لم ير نفسه وزیرا؛ 
ولا ناثباء ولا غنياء ولا فقيراء ولا سجيناء ولا مشنوقا.. 
الشخصسى.. هو الذى زوده بالقوة, ودفعه إلى العمل العنیف.. 
و رغم ذلك, فهوالیوم.. الان.. فى هذا الییت.. لا بحس بالقوة.. 
لا يحس أنه بطل متحرن. أنه اليوم لا يريد إلا نفسه.. يريد أن 
پحرر نقسه من الاحساس بأنه هارب.. يريد أن يرتاح.. يريد آن 
يضحك.. ٠‏ شعم.. . يريد أن یضحك! 

ا ب بو م 
تدك هسام ا :يجام ديا زعلا . ولكنه هنا. ف هذا 
البيت.. لا يجد حتى الضحك الاجوف.. 
أفكاره. وأحس بوقع أقدامهاء فلم پرفع رأسه. ا إتها 
اقدام سچانه, وهی لم يتعود أن يرقع عي عينيه إلى سجانه. 
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ونظرت إليه نوال مترددة: ثم حملت,. الصينية من أمامه. وهمت 
أن تعود بهاء ولكنها عادت .واستدارت له. قائلة كأنها تناديه: 

- فيه حاجة مضايقاك يا أستاذ إبراهيم؟! 

و رفع رأسه كأنه يفيق» وقال كأنه يتكلم من بعيد: 

سا لا. أيدا!! 

وعادت تقولء ونظراتها الحانية تمسح على وجهه كأنها تزيل 
عنه آثار العذاب: 
ل مش عایز حاجة؟ 

وقال فى تهکم: 

- عایز اضحك! 

واهتزت الصينية فى يدها وأحدثت الاطیاق من فوقها رثينا 
مرتعشا كأنه رنين أجراس صغيرة معلقة فى رقبة قط هارب.. 
وقالت وقد أحسث يمد ی العذاب الذى يعانيه: وانطلق هذا العذاب 
إلى صد رها فشق قلبها. 

- بكره حتضحك كتير يا إبراهيم.. بإذن الله.. 

وتنبه هو أيضا.. 

وأحمرت وجنتاهاء واهتزت الصينية فى يدهأ مره ة ثانية وأحدثت 
الاصباق هذا الرنين كرئين أجراس صغيرة.. 

وأ رتبكت 0 واتکت شفتاه فلم يعد يدرى هل 
تم و ال مت الذى E‏ ۱ 

اصلی افتکرت دلوقت» نی بقالی سنة وشوية ما ضحكتش.. 


واتهیاً لى آنی جعان ضحك! 

وایتسمت نوال» وقالت فى حیاء. کأنها تحاول محاولة يائسة 
لإضحاكه: 

- تحب أقولك نكتة.. 

وأبتسم أيتسامة كبيرة وقال وهو يهم بالضحك قسيل أن تقو 
نكتتها: 
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- يا ریت!! 

وسرحت بعینیها لحظة ثم قالت ضاحكة من خلال حیائها: 

- يا خسارة.. مش فاكرة ولا واحدة! 

ودارت والصينية فى يدهاء واتجهت إلى الباب وقبل أن تصل 
إليه, التفتت وقالت وهی لا تزال فى حیانها: 

- أول ما حافتکر نکته حارجع اقولها لك.. 

ولکنها وجدت وجهه وقد زايلته الابتسامة. فسقطت ابتسامتها 
عن شفتیها.. ونظرت إليه کآنها تتوسل له أن يرحم نقسه.. 
وخرجت مضطربة.. 

وعاد وحیدا فى الغرفة.. لا يستطيع أن یقرا» ولا يستطيع أن 
وخزات ابر فى لحمه.. إلى أن سمع صوت الباب الخارجى يفتح:؛ ثم 
سمع صوت إقدام محیی.. وكانت الساعة قد قا ربت الواحدة 
والنصف.. 

ودخل محيى إليه مكفهر الوجه» وحياه دون أن يصافحه.. هزة 
من رأسه» وتمتمة من شفتيه.. واستقبله ابراهیم بعينين مستطلعتين 
تكادان تقفزان من محجريهما.. وقال فى عجلة: 

خیر» عملت ایه؟ 

وقال محییء وهو یلقی کتبه على الکتب فى عنف: 

- ولا حاجة!! 

وقفز إبراهيم واقفاء وقال وهو يكاد يصرخ: 

- ولا حاجة ازای.. و.. 

وقاطعه محیی» كأنه ثائر ثورة بكاء: 

- مالقتش فهمی عبدالی زین.. فضلت أدور علیه, مافیش فایدة.. 
وبعدین سألت علیه. وعرفت إنه اعتقل.. قبضوا علیه.. 

وجحظت عینا ابراهیم. وقال وهو يحاول عبشا أن یتمسك 
بهدوثه الذی أعتاد علیه: 

- اعتقل إزاى؟ امتی؟ 

وقال محیی. وهی یجلس على الفراش ویسقط رأسه بين کفیه: 
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وسكت إبراهيم.. بدأ يجمع إرادته ليستعيد هدوءهء حتى بيدأ 
التفكير من جديد.. وطال سكوته إلى أن رفع محيى رأسه وقال فى 
لهجة لا تخلى من حدة: 

- دلوقت حتعمل أبه؟ 

وقال إبراهيم وهی ينظر إليه فى ثبات: 

- نبتدى نفكر من جديد!! 

وقال محيى كأنه يائس من التفكير: 

- أظن لازم تفكر بسرعة.. ما فيش وقت.. البلد كلها قايمة على 
رجل.. البوليس مش مخلى ولا حته ما بيفتشهاش. 

وبيقولوا إنهم قبضوا على خمسين واحد! 

وقال إبراهيم دون أن يتأثر: 

ب الهم اننا نقکر کویس.. 
شریکه فى التفکیر.. ثم أخذ يروح ويجئ فى الغرفة.. ومحیی ینظر 
إليه بي الحين والحين نظرات حائرة.. فيها شققة: وفيها خوف» 
وفيها كراهيةء وفيها توسل.. 
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وسمع صوت الباب الخارجى يفتح من جدید. ١‏ 
| || - فین مامتك؟! ۱ 
وقفز محیی وخرج من الغرفة لیستقیل والده. ولکن والده | 
لم یلتفت الیه, مد له يده دون أن ینظر إلى وجهه. وعاد پردد: 
- فين مامتك؟! 
وخرجت الام من الطبخ مهرولةء ثم دخلت وراء زوجها إلى | 
غرفتهماء وتعمد الاب أن يغلق الباب وراء‌هماء ثم قال قبل أن یخلم 
طریوشه» ودون أن یجلس.. قال وهو مبهور الأنفاس: 
ب عیدالحمید فات على فى المكتب.. 
وقالت الأم كأنها تتاهب لسماع قصة طوياة: 
فیه, وقالك ایه؟! 
وقال الاب ساخرا وکانه یسخر من نقسه: 
- قال لی آنی راجل وطنی عظیم.. 
وقالت الام وهی لا تزال تتاهب لسماع قصة طويلة: 
- کثر خیره.. وإيه کمان؟ 
وقال الاب ووجهه پتقلص فى ألم: 
- وعایز يتجون سامية!! 
وفتحت الام عينيها وكأنها لا تستطيع أن تفهم. وقالت: 
- ما طلبها السنة اللی فاتت وقلنا له 9!! 


لا فى بیتنا رجل "ا ۱۱۱ * 


فاهاء كأنها صفعت.. ثم تمتمت فى صوت خفيض: 

- وذنب سامية ايه كمان؟ 

وسكت الأب.. 

كان قد قرر بينه وبين نفسه أن يعطى ابنته لعبدالحميد.. كان 
مرغما.. آو» هكذا كان يظن. 

وکان یتصور نفسه کربان مركب على وشك الغرق» فیضطر أن 
یلقی ببعض حملها فى البحر لينقذ البعض الاخر.. وقد قرر أن 
يلقى بسامية لینقذ باقی العائلة.. و رغم ذلك فهو لن یلقی بها قبل 
أن يعد لها قارب النجاة.. 

وعادت الأم تردد وهی لا تزال مبهوتة» تنظر أمامها كأنها 
لا تری شیثا: 

- ذنب سامية ايه یاربی.. ذنبها أيه بس یاخواتی! 

وقال الاب وهو لا يحس بما یقوله: 

- رینا عایز کده.. هذه | رادة الله! 
العائلة, لا يقل عن باقی آفرادها وطنیة.. تحدث كثيرا عن وطنيته, 
وعن المظاهرات التى اشترك فيها عندما كان طاليا.. 

ثم تحدث - بالمناسبة ‏ عن رغبته فى الزواج من سامية.. وكان 
يتحدث بنغمة خاصة. كأنه يقول أن شرط اعتباره فردا من العائلة 
هو أن يتزوج سامية» وأن وطنيته متعلقة بتحقیق هذا الزواج.. 
ساعتها أن يصفعه.. أن يطرده من مکتبه.. وأن یتبرا منه ومن 
أبيه.. ولكنه لم يستطع.. كان فى موقف الضعيف.. كان .لا يملك إلا 
أن يستسلم.. وقد فكر ساعتها فى كل الحلول التى تنقذ سامية.. 
وكان أول ما قكر فيه أن يعود إلى البيت حالا ويطرد ابراهيم.. إنه 
لا يستطيع أن يتمادى فى تحمل عبثه إلى هذا الحد.. ولكن طرد 
ون ان يغير الموقف.. سيظل عبد الحميد يهدده. حستی يتزوج 

مية.. 
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وأفاق على صوت زوجته وهی تقول كأنها تولول.. کانها تنعی 
ابنتها.. 

- مش ممكن.. مش ممكن ابدا.. دی أول فرحتى.. ده ما کاتش 
عاجبنا الدکتو ر اللى طالبهاء نقوم نرميها للواد عبدالحميد.. 

وأزاح الاب نظارته من فوق عينيه وقال وهو يضغط على ارنبة 
أنفه كأئه يحيس دموعا تكاد تنهار: 

- خليكى عاقلة أمال پا تحية.. فهمينى.. يصراحة.. عبدالحميد 
بیهددنا.. إذا ما كنش حیتجون سامية حيبلغ عننا.. وصاحت الام 
کآنها أعلنت التورة: 

- بلغ زی ما يبلغ. . انما انا ماأرميش بنتى الرمية ی 

ما موتهاش بالحيا.. يروح ابراهيم وزفت الطين فى ستين داهية.. 
إنما بنتى ما تتجوزش الجوازة دی ایدا.. 

وقال الأب فى أسى: 

- لوكان ابراهيم هو اللى حيروح فى داهية لوحده, كانت هاتت.. 
انما محيى.. وانا.. 
بکاء» وهی تقول من خلال دموعها كآنها طفلة تائهة: 

- يا مصییتی.. يا خرابى.. ماليش دعوة.. ما يحصليش ده كله 
ابدا.. ده ما يرضيش رینا.. شوف لی حل يا زاهر.. ما ترمیش بنتك 
بأيديك يا خویا.. 

ومل الأب ذراعه وأحذ يريك على ظهر روجته. وینظر الیها فی 
حنان قائلا: 

- بس با تحیه.. انا لسه ما کملتش کلامی.. أسمعى أمال؟ 

وأحذ يربت على ظهرها حثی هدأت انتفاضتهاء ثم استطرد قائلا 
وفی عننیه نظرات خبث ساذج كأنه يجرب ذكاءه لأول مرة: 

- شوفی يا ستی.. دلوقت إحنا حنوافق على الجوازه دی.. نما 
حنوافق کده وکده.. وطیعا من حنقد ر دلوقت نکتب كتابء ولا نعزم 
معازیم.. وحتی مش حنقدر نلبس الدبل» ولا نعزم اخویا.. نما هو 
بس کلام بینی وبين عبدالحمید.. وحچتنا معانا.. مش ممکن عبد 
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الحميد يطلب اننا نعمل حاجة وابراهيم قاعد فى البيت.. وبعد كام 
يوم.. ولا كام شهرء يبقى يحلها رينا. 

وكانت الام تستمع إليه وهی مبحلقة العينين» و رموشها ترتعش» 
کانها دهشة.. کانها تشد ذكاءها من رأسها برموش عینیها.. 

واستطرد الأب قائلا: 

فهمتی باه يا ستی.. 

وقالت الام کانها تحاول أن تقنعه انها ليست أقل منه ذکاء: 

قصدك اننا حنعمل جوازه بالکذپ! 

وقال الاب کانه يلومها على غباها: 

مش جوازد.. مجرد کلام.. مجرد موافقة میدکیه! 

وقالت بسرععه: 

- وبعدین نرجع فى کلامنا.. 

قال وهو ييتسم ابتسامة مرة: 

ارف ما 

وسکتت الام قلیلاء ثم عادت تقول كانها تهم بالبکاء ثانیة: 

والنبى له حرام.. يعنى حنخسر سمعة الیثت. ویقولوا 
اتخطبت وانفسخت خطوبتها.. والبطال والكويس يبتدى يتكلم 

وقال فى ضيق. كأنه عجز عن ارضانها: 

۔ يا ستى ماحدش حيتكلم.. ما حدش حيعرف بالحكاية دی إلا 
أحناء بیننا وبين بعضنا.. وعبدالحميد حيخش ويخرج على أنه ابن 
اخويا.. ويبتدى يشيل الهم معانا.. تبقى رجله جت.. إذا حب يبلغ 

وقالت الام کانها لا ترضى عن كل هذاء ولا تطیقه: 

- رینا بستر.. ما حدش عارف بكره فيه أيه.. هو حد کان 
يصدق أن ده كله حیحصل لنا.. 

وقال الأب كأنه يحادث نقسه. وكأنه لم يسمع تعليق زوجته: 

- وحتى لو الناس لتكلموا عن سامدية.. حیقولوا ايه يعنى.. 
ما في ميا بنت اتقطيت وانفسفت خطویتها .. مش لحسن 
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ما يقولوا عليها ابوها واخوها فى السجن.. 

وصرخت الأم کان ابنتها هانت عليها فى سبيل زواجها وابنها : 

ما تجیش السيرة دی.. ما تقولش كده.. انا خلاص ما بقاش 
فيه روح.. ولا اقوم والنبى وآحرق نفسى بالجان.. 

وقال الأب وهو يحاول أن يرفه عنها: 

انا بقول يعنى أن.. 

وقاطعته زوجته قائلة: 

- ما تقولش.. کفایه كده! 

وساد الصمت بینهما فثر ه.. ثم قال الاب: 

- مش ثتده لسامية ونقولها على الحكاية! 

وقالت وهی تدير وجهها عنه وتشيح بيدهاء كأنها تحمله 
المسكولية كلها وحده: 

انده لها.. وقول لها أنت! 

قال وهى يهم بالقيام: 

- انا حانده للولاد كلهم.. 

وفتح باب الغرفة» ونادى بصوت خفيض مبحوح: 

اا 7۷ ۳ 

وخرجت إليه سامية من المطبخء نظر إليها ملیا فى حنان كأنه 
ينظر إلى شهيدة: 
کلام أبيها. 
وهی تقول بينما كانت تبحث بعينيها عن ابراهیم: 

- محیی.. تفال بابا عاپزك! 

وقام محیی خارجاء وابراهیم ینظر خلفه. وفی عینیه تساؤل 
حاد.. لقد تذكر يسرعة أن الأب من عادته أن ينام بمجرد آوبته من 
عمله.. فلماذا لم يثم.. لا بد أن هناك شيئًا خطيرا قد حدث وحال 
بينه وبين النوم.. وقبل أن يبدأ فى التخمين كان محيى قد خرج 
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وهو یزیح اخته من أمامه.. وأغلق الياب و رأءة.. 

واجتمعت العائلة كلها فى حجرة نوم الزوجاين.. ووقفت سامية 
ونوال مستندتين إلى حاجز السرير ووقف محيى مستندا إلى 
يتحاشى النظر إلى أحد من الأيبناء.. 

وتنحنح الأب مرة ومرتين كأنه بطرد شیشا من صدره» ثم قال 
وهو ينظر إلى کفیه: 

- عبدالحميد حییجی يزو رنا النها رده بعد الفطار. 

وقاطعه محيى قاثلا فى قرف: 

تأنى!! 

ونظر الأب إليه كأنه يلومه على مقاطعته ثم أستطرد: 

- النها رده جالى فى الصلحة. وفهمت منه أنه شاف راف 
عندتا.. 

وقالت نوال بسرع: 

- وعایز أيه يعنى.. 

وحول إليها الأب عينيه وفیهما نظرة غاضبةء پنهرها بها.. وعاد 
يتأيع کلامه: 

طيعأ انتم عارفين آن ظروفنا وحش4.. وفی الظروف دی 
الواحد بیستحمل كتيرء وکلنا لازم نستحمل بعض.. 

ونظر إلى آولاده کأنه يحاول أن یری تأثیر کلامه علیهم. 
ویحاول أن یکشف عن آعماقهم لیری مدی احتمالهم لما سیقوله.. 
ورآهم كلهم صامتین» وقد بدأت نفوسهم تمیل إلى القلق.. فتنحنح 
مره ثانية؛ ثم قال: 
لازم نأخذه بالسياسة.. علشان نتجنب اذینه.. 

وقاطعته الام وهی تلفت إليه مشفقة علیه: 

- يا لخويا ما تقؤل لهم اللی عایز تقول وتخلص. . ما احثا 
شایلین الهم مع بعض.. 

وقال الآب: 
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5 صبرك على ۳ تحية.. 

وجذب نقسا عمیقا من صد رة» يستجمم به شجاعته واستطرد 
وهو لا ينظر إلى أحد: 

- عبدالحميد السنة اللى فاتت كان طلب سامية.. طیعا عا رفين 
نت رفضناه..النها ر ده جه بطلیها تانی. وطیعا حثر فضه برضه. 

وقالت سامية وهی تهز کتقیها: 

ايه التلقيحة دی.. ما البنات مالیه الیلد!! 

وقال الأب دون أن بنظر إليها: 

- إنما حثرفضه بالسياسة.. یعنی حنفهمه اننا قبلناء ویعدین 
فيه ۱ 
وقال محيبى فى حدة وهی يرقم نظره عن الحائط المستند عليه. 

- يعنى عايز يتجوز بالتهديد.. المجرم.. انا عمرى ما شفت 
سفالة بالشکل دح 

وقالت ساميه, وشی عينيها نظرات مذعورة: وهی دق الا رض 
بقدمها: 

- آنا ما اقبلوش ولا يوم واحد.. ولا ساعة واحدة.. مش ممكن.. 
مستحيل.. بهدد ما يبهددشء أنا ماليش دعوة.. 

وخطت نوال خطوة إلى جانب اختهاء والصقث بها كتفهاء كأنها 
وعاد الأب يقول: | 

- إذا كنتى انتى ما تقبلهووش ساعة.. انا ما اقبلوش دقيقة. إنما 
مضطرين.. وكل اللى اقدر أوعدك بيه إنه مش حيتجوزكء ولو 
ضرينى بالرصاص مش حيكتب عليكى كتاب.. 

وقالت سامية» وقد بدأت دموعها تنهمر: 

یعنی عايزنى أعمل إيه يا بابا.. 

قال: 

ب عايزك تسايريه.. تاخذيه على 'عقله لخاية ما ربنا بحلها.. 

وقالت سامية كأنها لا تصدق أن والدها يطلب منها مثل هذا 
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- أسايرة.. أسايره إزاى؟! 

ورد الاب وهو لا ينظر إليها كانه يخجل أن يواجهها: 

قصدی إنك تسيبيه يعتقد اتنا قبلناه.. 

قالت كأنها تتعمد إحراج والدها: 

- إزاى؟! 

وصرخ فيها والدهاء وكأنه يدافع عن نفسه بصراخه: 

- ما أعرفش إزاى.. إنما لازم تفهمى إن الكلام ده مش معناه أن 
عبدالحميد يبقاله حق عليكى.. تقطعى إيده لو مدها.. فاهمه! 

ثم خفت صوته» وقال كأنه يتوسل: 

- انا استحملت كتير.. استحملت كتير قوى.. ساعدونى! 

وقالت سامية وهی تمسح بکفها دموعا على خدها: 

كل ده علشان سی بتاع اللی قاعد جو‌۵.. آنا خلاص: طهقت.. 
مش قاد ره اسکت.. انا هاخرج من البیت ده.. حاروح أقعد عند 
خالتی.. مش عايزة آقعد هنا دقيقة واحدة.. ما تشوفوا لکم حل.. 
احنا حانروح کلنا فى داهية.. 

وقامت الام وأخذت ابنتها بين ذراعیها وهی تربت على ظهرها.. 

وأحنت نوال رأسها کانها تقصدها هی بکلامها.. 

وقال محیی ووجهه مکفهر.. موجها الکلام لأبيه: 

- وتفتكر حضرتك أن عبدالحميد مش عامل حسابه اننا يمكن 

وصمت محيى قلیلا يفكر فى طريقة اخرئء يبعد بها شر 
من هذه الحجرة التى يملأها نشيج أخته سامية.. 

واستوقفه والده قائلا: 
اللى عا رفين.. 
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وقال محيى فى اکتتاب وهو يضغط باصبعه على قنطرة 
نظا رته: 

ا 

وهم أن بتحرك مرة ثانية, فعاد الاب يقول: 

- قول له بس أن عبد الحميد حییجی الليلة» وانه حیقابله.. 
علشان يعمل حسایه! 

وقال محیی فى استسلام: 

اا 

وعاد الأب يستوقفه قائلا: 

- هو أبراهيم ما عرفش يتصل باصحابه لسه! 

وقال محيى وهو يزفر الكلمة فى ضيق: 

ب سه ! 

ونكس الاب راسه کانه يتمادى فى الاستسلام.. 

وخرج محيى فى خطوات غاضبه كأنه ذاهب ليقتل ابرأهيم, أو 
عبدالحميد.. 

۰۰۰ 

واستقبله ابراهیم رافعا إليه عینیه, ولکن محیی تفادی العينين 
حتی لا يلتقى بتساۇلهما.. 

وجلس مکقهر الوجه. ممطوط الشفتیت» واصابعه تعبث بعضها 

وقال ابراهیم وهو یرسم بين شفتیه ابتسامة یخفف بها عن 
صدیقه: 


- خير انشا الله.. حصل حاجة؟! 

وقال محیی وهو پزفر ساخطا: 

- ما حصلش.. بس عبدالحمید حیشرف هنا اللیلة!! 

وأحس ابراهیم بالرعشة التى تنتاب قليه, ولكنه كتمها, وقال فى 
بساطة وهو لا يزال يدعى الهدوء: 

- لیه؟ 

وقال محيى بسرعة» وهو يهب واقفا: 
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علشان يشوفك كمان مرة.. علشان يتعرف بيك.. ووالدى 
بيش وف انك لازم تقابله.. كده أحسن.. بدل ما نخاف منهء نخليه 
يخاف معانا!! 

وقال ابراهیم وهو یطاطی رأسه: 

خلاص!! 

وأغتاظ محيى وقال فى حك ة: 

.. خلاص أيه ۹ 

وقال ابراهیم دون أن یتأثر بحدة صدیقه: 

قصدی ما دام عمی موافق انی اقابله.. حاقبله.. 

وقال محيى وهی بحاول أن یفتح کتابا یدفن فيه غیظه: 

- ویایا سألنی إذا کنت قد رت تتصل باصدقائك ولا لسه؟ 

وقال ابراهیم وقد رفع عینیه إلى صدیقه کانه بدا یعمل: 

فيه واحد نقد ر تتصل بيه دلوقت حالا!! 

وقال محیی: 

- مين؟!! 

وقال ابراهیم: 

- واحد اسمه فتحی المليجى.. 

وقال محیی كأنه یحاول أن يسخر من کل اصدقاء ابراهیم: 

ما اعرفوش.. 

وقال أبراهيم فى هدوع ۱ 

- ده مش معانا فى الكلية.. طالب فى كلية الآداب.. 

وقال محيى وهو لا ينظر إلى صديقه: 

- زمانهم أعتقلوه!! 

وققد ابراهیم هد و۵۶ لأول مرة منذ دخل الییت» وقال وهو 
یواجه محبی, کانه یحاول أن بسیطر عليه بالقوة: 

- اسمع يا محیی.. لحنا کل اللی نقد ر نعمله اننا نجرب کل 
طريقة.. فى الظروف اللی زى دی ما حدش بیتآأکد من حاجة.. 
يجوز فتحی اللیجی اعتقل انما يجوز برضه انه ما اعتقلش.. الهم 
انا نحاول نتصل بیه.. واذا ما قد رناش نحاول حاچه تانیه.. 
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وقال محيى وهو يتحدى غضب صديقه: 

- وحانفضل نحاول كده لغاية امتى بإذن الله؟!! 

وقال ابراهيم وهو يخفف من حدنه: 

_ انا عارف انکم تعیانین منی.. انا بقالى هنا یوم واحد وده 
ووالدك وعدنی انه يخبينى مدة اقصاها اريعة ايام.. إذا كان لسه 
عند وعده» أنا مستعد اخرج من هنا فى اليوم الرابع حتى لى سلمت 
نفسى للبوليس!! 

ولانت نظرات محيىء ونظر إلى صديقه فى عطف كأنه تذكر 
موقفه, وقال وهو يعتذ ر: 
مش واخدين على الظروف دى!! 

وسكت أيراهيم کانه يتعمد أن يزيد محيى اسفا.. وعاد محیی 
يقول بعد فثرة: 

5 وحانتصل بصاحيك ده إزذاى؟! 

وقال ابراهیم وهو يدعى التفكير:. 

- مش عأ رف.. أيه رأبك؟! 

طبعا ما قيش إلا اذا؟!! 

ونظر إليه ابراهيم نظرته القوية, وقال فى هدوه: 

_ لا.. ما تنفعش! 

قال محیی وهو لا يزال ساخرا: 

- آمال مين.. بایا؟!! 

وتكلم ابراهیم فى جد کانه لیس لدیه وقت للمناقشة: ولا وقت 
لاتباع اسلويه القدیم فى التلویح بخططه: 

لا.. نوال!! 

وبهت محیی؛ وقال فی دهشة: 

- نوال اختى!! إشمعني!! 
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- لأنى خايف أن يكون فتحى مراقب.. لو رحت انت البوليس 
حيراقبك انت كمان.. إها توال تقد ر تروح على انها ولحدة صاحية 


اخته.. 
وسكت محيى يفكر.. ثم قال وهى يضرب حافة مكتبه بقبضة 
بد۵: 


- نما انا ما اسمحش لاختی انها تتدخل فى الواضیم اللی زی 
ذى.. کفایه أنا.. 

وقال ابراهيم وهو ينظر إلى محيى كأنه يمده بالقوة: 

- كلنا دخلنا فى موضوع وأحد.. 

وقال محيى کانه طفل عنيد: 

- مش ممكن.. اخواتى البنات ما لهمش دعوة بالحاجات دى.. 
دور على فكرة تانيه!! 

وقال أبراهيم كأنه يعلن باسه: 

- تفتکر لو كان عندى فكرة تانيه. كنت فكرت فى نوال.. انا 
عمری ما اعتمدت على بنت.. ولا وثقت فى بنت.. إنمأ الشغلاتة دى 
مش ممکن تقوم بیها إلا بتت!! 

وقال محیی فى حدة: 

- ومش ممکن البنت دی تبقی اختی.. کفایه اللی حصل لنا!! 

ونظر إليه ابراهیم کانه یستهین به وقال: 


- طیب قوللی فكرة تانیه؟! 
وسكت محيى.. 


وطالت فترة سکوته.. 

سكوتا عصبياء يثير ضجة فى رأس كل منهما.. 

ثم انطلق محيى فجأة كأنه يتم حديثا كان يدو ربينه وبين 
نفسه: 
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بيته.. ما يمكن يكون سافلء ویدو ر بعد كده يتكلم عليها فى كل 
حته!! 

وقال إبراهيم وقد انفرجت اساريره وبدأ پشعر بأنه على وشك 
النجاح فى خطته: 

دی حنروح له فی وسط عيلته.. وحاتقایل اخته.. ومش 
دی ما حدش بیتکلم فپها.. فتحی یمکن ما يخافش على اختك من . 
الکلام. إنما حیخاف على نفسه! 

وقال محیی: © عراس 

إنما بابا مش ممكن يرضى.. ده ینبحنا كلنا.. ولا ينْشّل! 

وقال ابراهيم کانه یصد ر آمرا لا يناقش: 

باباك مش حيعرف!! 

ولم يناقشه محيى فی هذا الأمر كأنه اقتنع يه.. وسكت مرة 
تانیه.. وطال سكوته.. ثم عاد وانطلق فجأة قائلا: 

وحاتروح له امتی.. اظن فى نصف اللیل! ۱ 

وقال ابراهیم فى لهجة جدية كأنه يدعو صديقه لأن ینتهی من 
وساوسه. ویبداً فى العمل: 

.. حاتروح دلوقت.. احنا الساعة تلاتة ونض لسه.. تقد ر تروح 
وترجع قبل الفطان. بیته قرب مننا.. فى الدقی! 

وأغلق محبى الكتاب الذی كان قد فتحه.. طواه فى عصبية كانه 
يصفع به القدن ثم اتجه إلى الباب وفتحه. وصاح بأعلى صونه: 

- نوال.. نوال! 

وخرجت نوال من حجرتها فى خطوات بطيئة کانها تحمل فوق 
کتفیها دموع اختها.. وقالت فى كمد : 

عایز ایه.. مالك بتزعق کده!! 

وقال محیی بلا ابتسام: 

تعالى.. دقيقة وأحدة.. 

وانسحب إلى داخل الغرقة. ودخلت و راءه» وسقطت عيناها على 
ابراهیم. ونظرت إليه نظرة مسكينة. كأنها تتوسل إليه أن یاخنها 
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فوق صد ره لتبكى حظها وحظه» وحظ البيث كله معهما. 

وأدار ابراهيم عينيه عنهاء وهی يخجل أن يواجهها بما يدور فى 
رأسه.. 

وقال محيى وهو يغلق الباب: 

- ابراهیم عايز يقول لك حاجة!! 

و رفع إليه ابراهیم عینیه كانه يلومه لانه ألقى هذه الهمة علیه. 
ثم حول عينيه إلى نوال ونظر إليها نظرة سريعة ثم خفضهماء وهو 

لا يزال أضعف من أن يواجهها.. 

والتفتت نوال إلى لخيها ثم إلى ابراهيم» وهی دهشة.. 


لا تستطيع أن تتصور شیتا يقوله لها ابراهيم.. إلا شيكا واجدا 


ا يستطيع أن یقوله!! 
لسانه, ثم قال: 


- الحقيقة أن فيه واحد صاحبی لازم اتصل بيه دلوقت حالا. 
وما فيش حد يقد ر پروح له إلا انتی-. 

قالها بسرعة. كأنه يريد ان يزيح عن صدره شیشا نقیلا.. 
وقفزت من صدر وال ابتسامة ضعیفاء بلغ من ضعفها أن عجرت 
عن الوصول إلى شفتيها.. ثم التفتت إلى اخيها صا ل ا 
تسآله بصمتها عن حقيقة ما يقوله ابراهيم.. 

وأحس ابراهيم بالتفاتتهاء فاستطرد: 

- محيى وأنا ما لقيناش طريقة تانيه. 

ویدا لحساس نوال ينشط ویطرد من قلبها الهم الذی ترکته فیه 
دموع اختها.. احست انها مقبلة على عمل خطیر.. ولم نحس أن .هذا 
العمل من أجل مصر.. ولا من أجل بطل.. ولكن من أجل ابراهيم.. 
الرجل الذى التقت به.. أحست انها نفد تقترب منه أكثر.. تقترب منه 
جدا حتى لتشعر باآنفاسه. وقالت يبسرعة: 

- وحاروح له ازای! 

وقال ابراهیم وهو لا يزال برفض أن بنظر الیهاء کأنه یحاول 
أن يقنع نفسه انها ليست نوال التی یشرکها فى خططه.. انما مجرد 
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زميل من أعضاء جمعيته: 

- بيته فى الدقی.. شارع اسماعيل نمرة ۱۵.. إذا فتح لك حد 
تانى قولى انك زميلة له فى كلية الآداب وجايه تاخدى منه كراسة 
المذكرات.. ولا بقابلك.. ما تقوليش له انتى مين.. ولا آنا فين.. 
قولیله بس انی عایز بدلة ظابط.. وعایز عربية تستنانی فى شارع 
النيل قبل نادی التجدیف من ناحية الجیز:.. تستنانی بعد مدفع 
الفطار بعشر دقایق.. ولازم كل ده ینم یکره يأ يعده بالکتیر. 
قهمیه انی مش حاقدر اقعد مطرح ما أناء اکتر من کده! 

وکانت نوال تستمم إليه وقد تجمع ذكاؤها كله فى عينيها.. 
وشفتاها ترتعشان كأنها تشرب بهما كلامه.. والغمازتان فوق 
خديها تلوحان حينا وتختفيان حينا كأآنهما نجمتان من نجوم الفجر 
الجديد.. 

وقالت فى صوت حنون ليس ليه اثر للانفعالء إشا فيه 
استسلام وكأنها تسأله «وعايز ايه کمان».. كأن رجلها يأمرها 
فتسبعد بآمره؛ وتسعد بالخضوع له: 

- وحاقول لاما ايه علشان تسيينى اخرج؟ 

قال محيى: 

- قوليلها انك رايحه تزوری فوزيه » ولا واحدة من صاحباتك! 

قالت نوال وهی هادثة أيضا: 

- مش حترضی!! 

- قولیلها انك لازم تزی ریها قبل ما تیجی هيه تزو رك وتطب 


علینا!! 
ونظرت إليه باعجاب کثیر وقالت: 
فکرة!! 
شم استطردت: 


- هوه اسمه ایه؟! 
وقال ابراهیم وهو يرفع الیها عینیه فى دهشة: 
- مين؟! 
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قالت مبتسمة: 

عن اللی حاروج له؟ ۱ 

قال وهی یکاد بضحك من نقسه: 

فتحی اللیجی!! 

قالت: 

- أرق له دلوقت؟ ۱ 

قال وهو ینظر الیها مبتسما کانه يودع بين يديها حیانه 
ومستقبله راضیا: 


ب حالا.. 
قالت وهى تقبله بعينيها: 
- حاضر. 


وهمت أن تنصرفء فاستوقفها محیی» واقترب متهاء وقال كأنه 
یواسیها: ۱ ۱ 

- خدی بالك من نفسك یا نوال.. ما تتهو ریش زی عوایدك.. لو 
حسینی بأى حاجة.. حف بیتیعك.. آو حف بيضايقك.. آرجعی حالا.. 

قالت وكأن فرحتها لم تترك لها طاقة للکلام: 

حاضن.. ۱ 

وخرجت من الغرفة كأنها ذاهبة إلى ابراهیم. لا ذاهبة بعیدا عنه! 
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لم تجد نوال صعوية فى أقناع والدتها لتسمح 
لها بالخروج بحجة زيارة صديقتها.. ولخذت تيدل 
ثيابها فى هدوء مفتعل.. 
[ || ورغم الجهد الذى كانت تبذله فى افتعال الهدیء 
لم تستطع أن تحول دون رعشة أصابعهاء حتى انها مزفت جو ريها 
وهی تسحبه على ساقهاء فرفعت آصبعها إلى فمها ويللته بريقها ثم 
فعلت ذلك وهی تبتسم. كأنها نبتسم لنفسها لتتحايل عليها 
وتقنعها بالهدوء.. 
ولم تكن رعشتها رعشة خوف. 
كانت رعشة الاقدام على مغامرة جديدة.. رعشة الوقوف امام 
عالم مجهولء تری نوره بعين» وتری ظلامه بالعین الاخری.. 
وتسمع فيه باحدی آذنیها تغرید الطیو وتسمع بالاذن الاخری 
زثیر الوحوش. 
ولم تكن تری فى هذا العالم إلا انسانا واحدا.. ابراهیم.. كأتها 
ذاهية إليه.. کانها ذأهية إلى أول لقاء لأول حب.. وكان النوى 
والظلام اللذان تراهما ينبعتان من ابراهسيم.. والتفرید والزثیر 
تسمعهما حول ابراهيم.. وكانت تائهة وهی تحاول الذهاب إليه.. 
تائهة فيه.. وكان احساسها بأنها تائهة يزيدها لهفة عليه.. واصرا رأ 
على العشور عليه.. العشور على سلامته وأمنه.. كأنه مريض 
لا تد ری دواءه فتدو ر ملهوفة تبحث له عن طديب.. 
إنها ذاهبة الان إلى الطبیب.. 
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وخرجت وضفیرتها السوداء حائرة معها خلف ظهرها.. 

وسا رت فى الطریق نحو موقف الاوتوبیس, دون أن پخطر على 
بالها آنها ذاهبة فى مهمة وطنية.. لم تفکر فى البولیس. ولا فى 
السجن.. فقط كانت تفکر فى الطبیب الذی ینقذ ابراهیم.. وکان كل 
خوفها ألا تجد الطبیب.. أو أن يهن راسه آمامها علامة اليأس.. 
ورغم ذلك فقد كانت احیانا تذکر نصيحة آخیها لها: «خدی بالك من 
بيضايقك.. أرجعى حالا».. كانت تذکر هذا الصوت. فتنتبه إلى 
نفسها.. وتقفز إلى عينيها نظرات شك وريبة تديرها بين ركاب 
يعرفون سرها.. وسر أبراهيم.. ويخيل إليها انهم كلهم من رجال 
البوليس السرىء وإنهم سيقبضون عليها.. سیأخذونها إلى السجن. 
قبل أن تصل إلى الطبيب.. وكان قلبها يرتجف.. ولکنها كانت تطرد 
هذه الشكوك سريعاء فتهدا عيناهاء ویهداً قلبها.. وتعود تفكر فى 

ونزلت من الأوتوبيس فى ميدان کوبری الإنجليز.. 

وسارت فى شارع اسماعيلء تتبع بعينيها أرقام البیوت.. 
وعندما وصلت إلى رقم ۱۳ تلفتت وراءها بلا تعمد» كأن شيكا فى 
أعماقها يدفعها إلى الحذر. ولم تجد أحدا وراءهاء فخطت عدة 
خطوات. ووقفت أمام البيت رقم 060.. وأشتد وجيب قلبها کان 
عمرها كله يتجمع فى الخطوة التالية.. وترددت.. وترددت طویلا.. 
وکان فى ترددها کثیر من الحیاء. وکثیر من الضعف.. کأنها افاقت 
من لحلام ها لتصدم بالواقم.. كأنها عرفت لاول مرة أن ابراهیم 
ها رب من الحكومةء وأنها هنا لتساعدهة علی الهرب.. وکآنها 
اكتشفت لأول مرة أنها ستدخل وحدها إلى بيت غريبء لتلتقى 
برجل غريب.. 

وقاومت ترددها بكل ارادتها.. وبدأت تقيس البیت بعينيها.. إنه 
بيت كبير.. فيلا.. وحديقة.. يبدو أنهم أغنياء.. وخطت إلى الداخل 
فى خطوات مرتبكة.. وضغطت على جرس الباب كأنها تضغط على 
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قلیها.. وفتح لها خادم آسمر يرتدى قفطانا أبيض.. ووقف أمامها 
صامتا كأنه يبشر بلیل طویل.. وقالت قى صوت ضعیف متهدج: 

- فتحی بك موجود؟! 

وقال الخادم وشفتاه تتحرکان بسرعة فوق اسنانه البیضاء 
کانه يحول دون اندثاق الفجر: 

_ فقول له مين حضرتك؟! 

قالت وصوتها لا يزال يرتعش 

انا زميلته فى الكلية.. 

قال: 

اتفضلی.. دقيقة واحدة.. ندیله خبر! 

وقادها إلى صالون فخم.. ولکنها لم تستطع أن تلمح فخامته.. 
لم تستطع أن ترى المقاعد الأوبيسونء ولا التحف التناشرة فوق 
الموائد المذهية.. ووقفت حائرة كأن الحجرة فراغ» ليس فيها مقعد 

وسمعت وقع خطوات سريعة.. ثم بدت امامها فتاة فى مثل 
سنها.. جمیلةء ولكن ثويها أجمل منها.. 

وتمهلت خطوات الفتاة وهى تقترب منهاء ثم مدت يدها 
تصافحها قائلة: 


ب بوتسوان. 
وقالت نوال وهی مرتبكة فى حیانها: 
- یوتسوان. 


وأخذت الفتاة تنظر الیها فاحصة كأنها تتحسس قماش نویها 
لتعرف نوعه ثم قالت فى برودة: 

حضرتك مع أبيه فتحی فى الجامعة؟ 

وبلعت نوال ریقها وهی تقول: 

- آیوه.. 

وقالت الفتاة وهی لا تزال تطلق نظراتها الفاحصة: 

- هوه نایم.. تحبی نبلغه حاجة؟! 
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واحتارت نظرات نوال فى عينيها برهةء ثم قالت كأنها صممت 
أمرا: 

- آرچوکی تصحيه.. أنا عايزاه فى حاجة ضرو ری خالص.. 

ونظرت إليها الفتاة فى تعجب ثم قالت: 

- أصحى أبيه فتحى!! مش ممكن.. ده يدبحنى.. باى.. كله الا 
صحيان أبيه فتحى.. 

تأكدى أنه مش حيزعل لما تصحيه.. دی مسألة تهمه خالص.. 

ونظرت إليها الفتاة فى سخرية, وقالت: 

- وتهمك انتی کمان طبعا؟! 

وفهمت نوال ما تقصده الفتاة. وازدحمت دماق‌ها فى وجنتیها 
ثم صعدت إلى راسهاء والتمعت فى عینیها نظرة کشرارة النان 
وقالت فى حدة تحاول أن تکتمها حتى لا تصفع الفتاة الواقفة 
امامها: 

اوک وود تیا وان وسيل يصعي تاکن 
قولیلی.. 

ونظرت إليها الفتاة فى دهشة: ثم قالت بلا مبالاة: 

- دى يظهر مسألة مهمة خالص.. با بختك!! 

وقبل أن تنفجر نوال صا رخة فى وجههاء استطردت قائلة: 

واقول له مين حضرتك ٩‏ 

وهبطت حدة نوال» ثم قالت وهی لا تزال تفکر: 

اهكني 

ثم استطردت بسرعة كأتها وجدت طريقا: 

- زیثب حمدی!! 

وهزت الفتاة کتفیها بلا مبالاة. وخرجت.. وترکت نوال ساهمة.. 
ڪان اسم «حمدی» الذی نطقشه بلسانها لا يزال يرن بأذنيها.. انه 
الاسم حقا لها .. هل يكون اسمها یوما «نوال حمدی».. وأحست 
أنها تمادت فى أحلامها أكثر مما یجب.. انها سارت بعیدا فى العالم 
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وتلفتت حولها. م جلست على قد . جلست مستزيحة ساد رة 
المقعد, وأتخذت لنفسها وضعا 5 

وتركوها وحدها فترة طويلة.. 

وبدات تتتیسه إلى ا التى تحيط بها. إلى المقاعد 


يكون بين أصدقاء أبرأهيم 0 فى مثل هذا الثراء.. . مرقهون إلى 
هذا الحد.. لقد كانت تتصو رهم جميعا مجاهدين مشردين.. 


لا يطيقون الثراء ولا الرفاهية.. ولا يملكون شيا إلا المسدسات.. 

وسمعت وقع آقدام.. 

ودخل شاب نحیل.. با رز الوجنتین تنفر عروقه من فوق یدیه.. 
وکانست عیناه منتفحستین من أثر النوم, وشحره مشعث.. يرتدى 
بیجاما ومن فوقها «روب» من السریر.. هل هذا هو فتحی اللیجی.. 
لقد كانت تتصو ره انسانا ضخما قویا يبارز المضلات. ان الذى 
ینقذ ابراهیم يجب أن یکون انسانا ضخما.. 

واستقيلته بعيثين دهشتين كآنها إلا تصدقهء ومدت له يدها 
لصافحته. وهی بیادلها دهشتها. وقبل أن تتكلم لمحت أخته آتية 
وراءه». فقالت بلهجة حاسمة: 

- من فضلك.. أقدر أكلمك لوحدك! 

ورفعت صوتها حتى تسمعه الفتاة.. 

وهزت الفتاة عتفیها عانها تقول: «یاسم»! ثم حرحت.. 

- حضرتك الاستاذ فتحی اللیجی؟ 

وقال فتحی والدهشة لا تزال تملا وجهه: 

- آیوه.. 

وقالت نوال وقد اشتد همسها خفوتا بعد أن نظرت إليه ملیا 
كأنها تطلم على بطاقة تحقيق شخصیته: 
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انا جايه من عند أبرأهيم حمدى.. 

واتسعت عينا فتحىء وقاطعها قائلا فى لهفة: 

هوه فين؟ 

وقالت نوال: 

ما آقد رش أقولك.. 

قال کانه بعتذ ر 

_ قصدی اسالك صحته آزیها.. وعامل ایه؟! 

وقالت وهی تحس احساسا كاملا بمهمتپا الخطیرة: 

- صحته كويسة.. وبيقوك انه عايز بدلة ظابط.. وعاين عربية 
تستناه فى شارع النیل» قبل نادی التجدیف من ناحية الجيزة بعد 
مدفع الفطا ر بعشر دقائق.. ولازم کل ده يتم يا بکره یا بعده.. 

ونکس فتحی رأسه. وأخذ يفكرء بينما نوال تنظر إليه بکل 
عينيها کآنها تنتظر منه نتيجة امتحانها.. النتيجة التی ستقدمها 
لایرآهیم.. 

ورفم رأسه وقال وقد ارتسمت على وجهه اما رات الجد: 

- بدلة الظایط اقدر اجیبها اللبلة.. لو کنثی انتی اللی حتستلميها 
تقد ری تاخدیها من بکره الصيم.. 

وقالت بسرعة كأنها تتعجل بقية القرارات: 


- الساعة کام؟ 

قال: 

- زى ما يعجيك.. الساعة اتناشر مثلا.. 
قالت: 

شين.. أجى هنا؟ 

قال: 


- لأ.. بلاش البیت أحسن والدى يمكن ما يخرجش بکره 
استذینی فی ميدان الكويرى.. عند دکان السجاير.. وانا حافوت 
علیکی» واسلمها لك.. إذا ما جتش الساعة اتناشر بالضبط.. تیجی 
هخا الساعة نلاته.. لانه یمکن حد یکون مراقبنی.. 

قالت كان المهمة اصیحت صعبة: 
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- يعنى اخرج مرتين فى يوم واحد.. مش معقول؟! 

ونظر إليها فتحى فى تعجب كأنه لا يفهم ما تقول» وقال: 

مش معقول ليه؟ 

وكادت تهم بأن تقول له إن أمها لن تسمح لها بالخروج ولكنها 
تنبهت إلى أنه ليس من حقها أن تناقش فتحى فى مثل هذه 
المواضيع: فقالت؛ 

د لصتي الهم والقريية ختعمل فییا انه 

قال: 

- العريية يعد بكره.. مش ممكن قبل کدد.. 

قالت وهی تهم بالانصراف: 

متشكرة!! 

وسألها وهی لا بزال ممسکا بيدها: 

- لا.. معارف.. 

وخطت نحو البهى الخارجی» ووجدت آخت فتحی تنظر إليها.. 
نفس النظرة الساخرةء وقالت وهی تودعها بعينيها حتى الياب: 
خالص!! 

ولم ترد عليهاء إنما اشاحت برأسها فطارت ضفيرتها فى الهواء 
كأنها تصفعها بها.. 

وخرجت.. 

عادت إلى البیت» تحمل الدواء.. 

وکانت فرحة.. 

كان صد رها ممتلئا بالثقة فى نفسها.. لقد عرفت الطريق.. أنه 
طريق سهلء ليس فيه ما يخيف.. ليس فيه وحوشء ولا ظلام.. 
الطريق إلى ابراهيم! 

وانطیعت فى ذهنها صو رة فتحی المليجى.. الوجة النحیل: 
والعروق البارزة: والعینان المنتفختان من آثر النوم.. وصی رة آخته 
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بنظراتها الساخرة وئوبها الجميل.. اجمل منها.. وصورة البيت.. 
والقاعد الأوبيسون. والتحف فوق المائدة المذهبة.. انطيعت فى 
ذهنها كل هذه الصور كأتها ذكريات عزيزة.. غالية.. ذكريات أول 
لقاء لاول حب.. وسمعت بأذن خيالها صوت أخت فتحى وهی تقول 
ديا بخت بنات الجامعة.. دی الليسيه بقت رجعية خالص».. ماذا 
كانت تقصد.. وابتسمت بينها وبين نفسها وهی تواجه هذا السؤال.. 
إنها بتت صغيرة هذه الفتاة.. اخت فتحى.. انها لا تدرى الحياة.. 
لا تد رى الحب.. لا تدرى أن فى بيتها رجلا.. يطلا.. لا تد ری شيئا.. 
أن تعليقها لا يعدى مجرد تنفيس عن غيرتها.. كهؤلاء الناس الذين 
يلقون التعبيرات الساخرة كلما رأوا فى الطريق فتى بجانب فتاة.. 
وقد رآتها بجانبه.. لا بجانب شقيقها فتمی.. بل بجانب ابراهیم.. 
كان ابراهیم دائما بجانبهاء وخیاله يلوح فى عینیهاء وفوق شفتيهاء 
ويتأ رجح مع ضفیرتها.. فغارت منها.. ولکنها صغيرة.. صفغيرة 
جدا هذه الفتاة.. أما هی فكبيرة.. ناضجة عرفت الحياة.. وعرفت 
الحب.. 

ودخلت البيت تحمل فرحتها وثقتها بنفسها.. 

وسمع محيى وقطع خطواتهاء فخرج إليهاء وأشار إليها من بعيد 
ثم قال همسا وهى يجذبها من يدها إلى داخل الغرفة: 

- خير.. لاقيته؟! 

قالت وهی تنظر إلى ابراهیم وبين شفتيها ابتسامة ملأت الغرفة 
كلها ایتساما: 

7 أيوه .. لاقيته! 

واحتضنها ابراهيم بعينيه. ووجهه ينطلق بالفرح. كانت كل 
خلجة فيه تزغرد.. ولم يفرح بالخبر ولكنه كان فرحا بعودتها.. لقد 
قضى كل هذه الفترة منذ ذهايها ملهوفا عليها.. يفكر فنیها.. وقلبه 
ينقبض وينفرد كأنه يجرى وراءها.. وحاول أن يقنع نفسه أنه 
لم يكن يفكر فيها إلا ليطسئن على خطته.. وأنه لم يكن ملهوفا 
علیهاء إنما كان ملهوفا على تفسه.. حاول كثيرا.. وحاول أن يفسر 
إحساسه بانه نفس الاحساس الذى كان يشعر به وهو يرسل 
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زملاءه فى الجمعية السرية لتنقیذ خططه.. حاول أن يوجه احساسه 
إلى هذا الاتجاه.. ولكنه لم يستطع.. أنه احساس جدید ذلك الذی 
يحس به.. وهو احساس مركز فى شخص وأحد.. لا يشمل 
واحدا.. ومصر كلها لم یهد فيها إلا وأحد.. 

وقد ثار على هذا الاحساس.. ٹا ر على لهفته.. انه احساس اقوی 
منه.. ولهفة نکاد تنهار به.. تكاد تدفعه لان یصرخ مناديا نوال» ثم 
يحطم القضبان التی یسدلها آمامه حرصه على تنفيذ خطته, 
ویجری و راء‌ها یعود بها.. یعود بها إليه حتی لا تغيب عن عینیه.. 
وظل یقاوم اخجساست.. قاوم کثیرا.. إلى أن عادت» فكف عن 
القاومة.. وانطلقت خلجات وجهه تزغرد فرحا. 

ولاول مرة احتواها بعینیه دون أن یحولهما عنها.. لم یستطع 
أن یحولهما.. وتعلقت ایتسامته بایتسامتها.. تعلقت طویلا کأنهما لم 
ینتهیا من الابتسام.. وکان بینهما سول من الشوق یری عمره کله 


وعمرها کله. 

وعاد مسحیی يقول فى لهجة سريعة ل اتف 
الكلام: 

وقالك أيه .. ما تتكلمى! 

قالت کانها هائمة: 

قا لى إنه حیعمل کل حاجة! 


وكان أبراهيم قد افاق علی صوت محيى: فاستجمع ارادته حتی 
استطاع أن يرخى عينيه عن نوال» وقال فى اختصار كأنه لم يعد 
يستطيع الكلام: 

- |زای؟! 

وقالت نوال کانها تتباهى پنجاحها: 

- یکره السساعة اتناشر حیجیب اليدلة.. وید بکره العريية 
حاتكون جاهزة.. 

وقال محيى متعجلا: 

حايجيب اليدلة فين ؟9 
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قالت: 

- حاستناه فى ميدان الکوبری جنب بتاع السجایر. وحایفوت 
يسلمها لى . 

وصاح محيى حتى كاد صوته يخرج من الغرفة: 

- عال.. مش ناقص إلا إنك تقابليهم فى السكك.. 

وضغط بأصيبعه على قنطرة نظا رته» وعاد يقول غاضيا: 

- انا مش ممكن اسمح لك بكده.. كفايه لغاية هنا.. انا اروح آخد 
اليدلة منه.. 

والتفتت نوال إلى ابراهيم كأنها تستنجد به من أخيها الذی يكاد 
يحرمها لذة انتصارهاء ويحرمها من نشوة حبها.. 
شيكا فى صدره يعارض فى أن تذهب نوال وتقايل فتحى فى 
الطريق.. كآنه يغار عليها.. كأن التقاءها بشاب آخر يجرح کیریاءد. 

وقال فى صوت خافت وهو يحاول أن يقنع نفسه قبل أن يقنع 
محدى : 

- ده حایسلمها البدلة ويمشى على طول.. المسألة مش حتاخد 
اکثر من دقيقة واحدف.. 

وقال محيى: 

- دقيقة.. أتنين.. انا اللى حاروح بنفسى.. إنما اخواتى البنات 
ما یقابلوش شبان فى السكك.. 

وقالت نوال فى حدة کأنه تدافم عن نجاحها: 

'- نها هو ما يعرفكش.. حيسلمك البدلة ازاى, وهو ما بعر فکش! 

وببکت .محييء و رفع إليه أبراهيم عينيه كأنه يتحداه أن يجيب 
على هذا السؤال.. 

وخطا محيى عدة خطوات, ثم استدار إلى اخته قائلا كأنه وجد 
الجواب: 

5 روح معاكى.. نروح احنا الاتنين! 

وقال ابراهیم يلهجة الأستاذ: . 

- لو فتحی شافك جنب نوال.! حیعمل نفسه مش عارقها 
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ويمشى على طول.. حيفتكرك جاسوس. ولا حيفتكر أن نوال كانت 

وقال محيى وهو لا يزال فى غضبه: 

ما هى مش ممكن تروح لوحدها.. فكر حضرتك فى أى فكرة.. 
آما نوال ما تقابلش شبان فى الشارع.. ' 

وقال أبراهيم وقد طرد من نفسه ترددها: 
قى حاجة صغيرة.. 

وقال محيى وهی ينظر إلى أبراهيم فى حنق: 

- دی مش حاجة صغيرة.. لو كان لك اخوات ينات ما كنتش 
تطلب منهم اللى يتطليه من اختى.. 

وسكت ابراهيم فجأة.. وففر فاه كأته يهم أن يقول شيئثأ ولكنه 
فالتفتت إلى شقيقها وقالت فى حدة: 

أيه الكلام اللى بتقوله ده يا محيي.. انا رحت لفتحى فى بيته.. 
شاب مؤدب.. ما رفعش عينه فى عينى.. واخته استقبلتنی.. بنت 
متربیه.. فى سنى.. أصغر منى شويه.. وكانت حاتشلنی شيل لا 
عرفت أنى زميلة أخوها.. خايف من أيه.. حياكلنى يعني؟! 

وقال محيى وهو لا يزال غاضبا دون أن يستطيع النظر إلى 

- طيب ما اتفقش معاكى يسلمك البدلة فى البيت لیه؟ 

وقالت نوال: 

- خاف یکون بایاه موجود!! 

وعاأد محیی یقول» وکان کل المنافث قد سدت فی ويجهه» 
ویحاول أن يفتح منفذا جدیدا: 

- لأ.. مش علشان پاباه.. علشان يفوت علیکی بالعربية. ویقول 
لك اركبى جنبی لفاية ما نروح نجیب البدلة.. انتی ما تعر فيش 
الشبان دول. آنا عارفهم کویس! 
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وقالت نوال وهی تدق الارض بقدمیها: ۱ 

یوار یی . ازای تقول لی کلام زی ده أنت 
فاکزنی عبيطةء ولا اتجننت.. 

و وفع ابراهیم راسهء وقال ووجهه ينضح [لا: 

وقال محیی مرتيكاء وكأنه د هه يتقهقر بلا انتظام: 

- إزاى الکلام د۱۹۵ 

وقال ایراهیم فى هدوء. وهو یقوم واقفا: 

- لو خرجت من البيت داوقت. فيه لحتمال تسعين فى اليه انهم 
خمسين بالیه.. یعنی الفرق اریعین فى الميه بس.. مش حاجة!! 

وقالت نوال وهی تنظر إليه کانها تتعلق به: 

۳ مش حانخرج.. مش ممکن!! 

ثم التفتت إلى شقيقهاء وصاحت فى حدة صيحة خافنه: 

محيى.. 

ونکس محيى رأسه فى الارض, وقال وهو يضغط على نظارته: 

- دی مش طريقة يا ابراهیم.. مش قصدى اقولك تخرج انما 
لازم تقد ر ظروفی.. ظروفنا كلتا.. 

وقال ابراهيم فى صوت رقيق كانه يضع قلبه بجانب قلب 
صديقة: 
البيت! 

وقال محيى وهو لا يزال منكس الرأس: 

و TG‏ ی و a:‏ 
التوجيهية.. ق۰٠۰‏ 
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أنا كمان خايف على نوال.. 

و رفعت إليه نوال عينيها وفيهما نظرة مترددة كأنها بدأت تخاف 
واستطرد ابراهيم قاكلا: 

- لو كان فيه أى خطر عليها ما کنتش طلبت منها حاجة.. تأكد 
بيتكم وانا باتمنى انی اكون آخوکم.. 

وأرتفع صوت الاح من خارج الغرفة وهی تصيح: 

- نوال.. يا نوال.. يا خويا هيه راحت فين البت دى! 

أما أروح آشوف ماما عايزه أيه. 

وخطت نحو الباب ثم استدارت قبل أن تخرج وقالت لشقيقها 
وبين شفتيها ايتسامة ترشوه بها: 

۔۔ ما تخافش على ۴ محیی.. آنت عارفنی كويس! 

وخرجت وأغلقت الباب و راءها.. واستقبلتها أمها وهی واققة 
على باب المطبخ قائلة: 

- انتى ملهيه فى ايه.. وسیبانی لوحدی فى الطبخ.. انا 
سمعاكى راجعه من نص ساعة واكتر.. 

وقالت نوال: 

- كنت باكلم محيي.. 

وقالت أمها: 

- طب روحى اقلعى جزمتك وشرابك وحصلینی .. أحسن أختك 
لاويه بوزها ومش راضية تتحرك.. 

وهزت نوال رأسهاء وقالت: 

کا 

ثم دخلت إلى غرفتهاء وتلفتت عيناها تبحثان عن اختها سامية.. 

كانت سامية جالسة فوق الفراش, فى ركن منه» مستندة 
بظهرها إلى الحائط وذراعاها تضمان رکبتیها إلى صد رها.. وكانت 
مرتدية جلباب النوم.. جلبابا أز رق من الباتستا.. وشعرها قد جمعته 
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فى «ایشارب» قدیم.. اصفر یاشت.. سدق كمنديل الرأس.. وان 
وجهها قى لون «الايشارب».. اصفر باهت ايضا.. وعيناها ذابلتين 
من اثر الدموع.. كل شئ فيها ذابل.. کأنها بكت كل دموعهاء ثم 
یکت كل دمائها.. 

ونظرت إليها نوال فى حنان» وقالت وهی تقترب منها: 

_ مالك؟! 

ف ردت سامية فى غضب: 

- مالیش.. کنتی فين؟ 

وقالت نوال وهی تتظاهر بالبراءة: 

- كنت عند فوزية.. اصلی خفت تیجی تزو رناء فرحت آزورها 


انا! 
وقالت سامية وبين عینیها نظرة حادة كالشوكة فى الى ردة 
الذ املة: 


- لا يا شيخة.. على انا الکلام ده! 

وقالت نوال وقد بدأت تعجز عن الاستمرار فى التظاهر بالدراءة: 

- آمال يعنى كنت فين؟! 

وقالت سامية وهى تتحداها: 

- ما أعرفش. لو هيه عا رف حاجة فى البيت ده.. 

وقالت نوال وهی تتودد [لیها: 

- إيه بس اللی مزعلك باسامیة.. و.. 

وقاطعتها سامية فى حدة: 

- مالکیش دعوة بيه.. کفایه عليكى سی ابراهيم بتاعك.. قال ايه 
اللى فقظتی قال ما لش غاج فوط خالص .. فوط اک 
منك.. أنتى بتفكرى فى واحد محكوم عليه بالإعدام.. وانا وقع فى 
قسمتى واحد بايظ ما كملش تعليمه.. على الأقل انا احسن مذك..' 

ومدت نوال يدها تحاول أن تلمس كتف شقيقتهاء قاظة: 

ما تقوليش كده يا سامية. جروا جل إل من ا 
مش ممكن يكون ده قسمتك.. 

وضريت سامية اليد الممدودة إليهاء وصاحت: 
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حد منکم خالص.. 
ثم اسقطت رأسها بين ركبتيهاء کآنها تحاول البکاء. فلا تجد 
دموعا.. 


وظلت ذوال ترقيها فى حنان يشويه اشفاق وأسىء ثم اخذت 
تبدل ثيابها.. ثم خرجت لتلحق بآمها فى المطبخء وترکت سامية 
وحدها.. وتركتها تستعيد للمرة الالف صور حياتها.. وصور 
عيدالحميد فی حياتها.. 

لقد عاش عبدالحميد فى حياتها كلها.. كان اين العم الذى 
التصقت به فى طفولتها وصباها.. وكانت فى الأيام البعيدة تعجب 
به.. تعجب بذکائه. وجرأته.. كانت تعجب به وهو يتحدى آوامر أبيه 
وأمه.. وتشعجب به وهو يسرق قراطيس البسكوت من باقع 
الدند رمه. ويعود إليها لتشاركه فى أكلها وهما يتضاحكان.. وتطور 
اعجابها مع عمرها إلى عاطقة أقوى من الاعجاب.. إلى نوع خاص 
من الحپ.. هذا الذوع من الحب النظم الذى يقوم على عملية 
حسابية. لا تستطيع إلا أن تس تسلم لنتائجها.. فقد كانت العائلة 
تعدها لعيد الهمید. وتعد عبدالحميد لها.. كان معروقا آنهما 
يتبادلان الاعجاب.. وانهما فى السنقبل» سيتزوجان.. 

وقد استسلمت لهذه النتيجة: كأنها ولدت لها.. لم تحاول أن 
تناقشها.. ومنذ أن وعث هذه النتيجة.. منذ كانت فى الحادية عشرة 
من عمرهاء وهی تعتبر نفسها زوجة لعبدالحمید.. تخجل منهء 
وتطيع أوامرهء وتدافع عنه فى غیبته. وتلجأ إليه لحل مشاكلها 
الصغيرة.. وقد خلق فيها هذا التكلف احساسا أكبر من سنها.. 
كانت تحس انها أكبر كثيرا من اختها نوال.. واكبر كثيرا من أخيها 
محیی.. وقريبة جدا من عمر أمها.. وكان هذا الاحساس يدفعها إلى 
نوع من الثعالى على بقية صديقاتها.. ويدفعها إلى الصمتء لتیدو 
به اکشر تعقلا واکثر اتزانا.. ويدفعها ‏ رغم كسلها ‏ إلى التظاهر 
بالاقبال على أعمال البيت واشغال الابرة» لتبدو كزوجة تاجحة.. 

وكان عبدالحميد یکبرها بخمس سنوات.. وكانت ترقب بطرف 
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عينيها تطیر شبابه. کانها ترقب الانتهاء من خيوط «بلوفر» تصنعه 
بيديها لترتديه.. كانت ترقب خطوط وجهه وهى تتضح لترسم 
رجولته.. وقامته وهی تطول وتتسق.. وعندما لمحث الشعرات 
الآأولى فى شاربه الذى بدأ يطلقهء ا أنه آقترب منها جدا حتی 
كادت تسمع دقات دفوف «العوالم» وهن يزفونها إليه .. 

ولكن عبد الحميد بدأ يغيب عنها طويلا.. ثم بدأت تسمع كلمات 
رة من فم ابيها یصفه بانه « ولد بایظ... ثم تكن ريت هذه 
الكلمات: و رددتها العائلة كلها.. وأصيم معروقا أن عبدالحمید «ولد 
بايظ».. حقيقة لا تقيل المناقشة! 

ولم تصدق هذه او هه فى افا ٩‏ ور . لم تجسد.فی 
عيدالجحميد شبثا د يستحق أن بصقة بأنه «بایظ». . أنه جرع).. وهو 
طويل اللسان.. وقد دخن يوما سيجارة أمامها وهى فى الرابعة 
عشرة من عمره.. وحاول مرتين أن يقبلها فصدته بعنف.. صدته 
لأن العملية الحسابية التى وعتها فى ذهنها كانت لا تسمح له 
بتقبيلها إلا بعد كتب الكتاب.. ولكن کل هذا لا يكقى لأن يكون 
«بایظ».. إنه صنف آخر من الشبان غير صنف شقيقها محيى.. 
وهی فى | قرارة نقسها تميل إلى هذا الصنف.. أنه صنف يفيض 
بالزواج.. ‏ 

حتى عكدما وناك تشیعم همسنات عن مسرافكتة ته للراقصات.. 
تدخينه الحشيش. . حتى فى هذه الفترة كانت وروی رو 
له.. وان کان تفكيرها فيه بدأ يشوبه كثير من الهم» وكشير من 
الخوف.. الخوف من أن تفقده.. إلى أن جاءها نبأ رسويه فى 

هنا فقط بدأت العملية الحسابية تختل أرقامها فى رأسها.. فقد 
كان علم الحساب يفترض فى عبد الحميد أن ينجح دائما فى 
الامتحان. وآن يدخل الجامعة وينال شهادة اللیسانس, تم یتزوجها. 

وبدا الشك يداخلها فى مستقبلها.. وبدأت تردد بينها وبين 
نفسها: « يس لو كانت اخلاقه کویسه 4.. 
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بقينا.. واعترفت مع بقية افراد العائلة بأنه «ولد بایظ».. واخذت 
ترقبه كأنه رجل يخرج من حياتها.. ويسير بعيدا عنها.. 

ولم تفاجا عندما رسب فى الامتحان مرة ثالثة.. وعندما ترك 
وأصبح یعیش وحیدا تحوطه الشيهات. 

ارسي لصو بيجيو ماوت ييا ی 
لیا خاطيا.. 

ولکن یدالحمید طوال هذه الفترة.. لم ينقطع عن البيت تماما.. 
عليها.. فكانت 5 صامتة.. 2 ۳۳۷ اد العائلة.. 

كل هذا حدث لها دون أن يكون موضع نقاش بينها ويين أحد 
من العائلة.. فإن احدا لم يفاتحها فى خطبتها إليه عندما كانت هذه 
فسخها مقر را.. انما كانت الخطبة شيئا متعارفا عليه دون أن يتخذ 
أى مظهر رسمى صريح: وكذلك فسخها.. 

ومنذ عامين بدا عيد الحميد يكثر من زيارته للبیت.. وبدأ 
الحديث عن رغبته فى الزواج بها يتضح ويعلى وتتناقله العائلة.. تم 
تقدم بنفسه لیخطبها من ابیها.. فرقض.. رفض بشكل حاسم.. 
رفضته العائلة کلها.. حتی ابوه رفض أن بتوسط له للزواج من ابنة 
أخيه.. و رغم ذلك ظل عبدالحمید یتردد على البیت مستغلا صفته 
كابن عم.. ونظرته إليها لا تتغير.. النظرة التى عرفتها منه فى 
طفولتها وصباهاء والتى تبدو كزهرة تستمد نقاءها من الطين 
الأسود العفن.. 

وكانت العائلة كلها تضيق بزيارته وتتهمه بالوقاحة.. أما هی 
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فلم تكن تضيق بها.. كان إلحاحه وجرأته يرضيان غرو رها الخفی.. 
كان يرضيها أن يظل عبدالحميد متعلقا بأحلام صباه.. أن يظل على 
حبها.. حتى لو كان «ولد بايظ».. وكان يرضيها أن تسمع من 
شقيقتها نوال قولها «اتفضلى يا ستى.. سى عبدالحميد بتاعك 
شرف» فتهز كتفيها وتشيح برأسها قائلة «یاسم.. هيه تلقیحه»! 

ولكنه اليوم يعود إليها وفی يده سلاح يهددها به.. 

بهدد العائلة كلها.. 

هل تعذره.. لانه انسان يحب.. يحبها؟! 

هل تستسلم لغرو رهاء وهی ترى رجلا يرتكب جريمة بشعة 
ليتزوجها؟! 

أم تحقد عليه.. وتكرهه؟! 

إن ما يشقيها هو حيرتها.. حيرتها بين غرو رهاء والعملية 
الحسابية التى تعيش فى رأسها.. 

إنها ليست خائفة من عبدالحميد.. ليست خائفة من أن تضطر 
للزواج به.. ولكنها حائرة فيه.. بل حائرة فى نفسها.. وهی تبکی 
حيرتها.. 

بكت كثيرا.. 

ثم وجدت بقية من دموعء فعادت تبكى من جديد.. 

وانطلق مدفع الإفطان. وانتفض قلبها كان الطلقة أصابته.. 
وفتح الباب وأطلت أمها وقالت وهی ممسكة بيدها طبق طعام؛ فى 
طريقها لتضعه على المائدة: 

- ياللا يا سامية.. ياللا يا حبیبتی.. المدقع ضرب!! 
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كان إفطارا صامتا حزينا .. کان كل فرد منهم 
يشيع اللقمة إلى جوفه كما يشيع فقيدا عزيزا . 
لم يتكلم الاب ولا الأم ولا محيى ولا سامية ولا 
| نوال .. ولا إبراهيم .. حتى الکلمات القصيرة التى 
تعودو| تبادلها سکتوا عنها .. وتحاشوأ جمیعا النظر إلى إبراهيم .. 
کانهم یخشون لی نظروا إليه أن يقتلوه بعیونهم .. مساعدا نوال .. 
اختلست نظرة أو نظرتین ثم كفت , حنی لا تفضحها عیناها . 
وکان |فطارا سریعا .. کأنهم یهربون بعضهم من بعض .. كأن 
کل منهم يريد أن ینتهی من تشییع الجنازة لیخلو لنفسه . 
و راء‌ها آمها : 
مش تستنی لما تحلی .. 
وقالت سامية فى حدة قاسية كأذها تشتمهم جمیعا : 


مالیش تقس ! 
ثم سارت إلى غرفتهافی خطوات سريعة حتی لتکاد تنکفیء 
على وجهها .. 


وتلفتت نوال بعينيها كانها تستأذن المجتمعين , وقامت لتلحق 
ناختيا : لتواسدها : 

نم قام الاب ومحبى فى وقت وأحد » وشب ابراهیم واقفا كأته 
پعتذر عن تأخره .» وترکوا الام وحدها على الائدة .. لا تزال تأکل 
ولکنها لا تنظر إلى الطبق الذی تأکل فيه .. و ریما أكلت أكثر مما 
تعودت آن تاکل ٠‏ ولکنها لم تحس انها اکلت شيئا .. كانت ساهمة 


۳ فی بیننا رجل ۳ ۱۵ " 


وعقلها يدورء ویطحن وساوسها وخيالها .. كأنها كانت تأکل هذه 
الوساوس والخیالات . 
ودخل الاب إلى غرفة « القعاد » . 
ووقف محیی مترددا .. وقف ابراهیم بجانبه بنتظر من صدیقه 
أن يدعوه إلى الدخول ليلحقا بالاب » ولا وجده مترددا .. تعداه 
وخطا نحو غرفته - غرفة محپی - فى خطوات حزينة .. 
ولحق يه محیی » وقال وهو یغلق الياب وراءه : 
- أظن ناخد الشای هنا أحسن ! 
- زی ما تحب ! 
وجلس محیی إلى مكتبه وفتح كتابا , ثم قال بعد فترة وهو 
ينظر إلى السطور ولا يراها : 
- انا شايف إن مافيش مانع إن نوال تروح تجيب البدله بكره .. 
يهن آنا 
وقال إبراهيم : 
- بس إيه ؟ 
وقال محيى وهو لا ينظر إليه : 
E‏ 
وقال إبرأهيم وهو يبتسم : 
- انا عايزك تطمثن يا محيى .. تاکد أن مش حیحصل لها حاجة! 
وئمنم محیی : 
ت ویتا پستر ۱ 
قالها وسكت .. وبدا مقطب الجبين مکفهر الوجه متهدج الانفاس 
كأنه یلهث من الصمت .. كان يجرى فى صمته وراء مخاوفه .. 
و راء حيرته بين لهفته على أخته من أن یصییها مکروه و رغبته فى 
آن یساعد إبراهيم فى هربه حتی یخرج من البیت ۰ فیرتاح ویریح 
يت منه .. وقد قضى طول فترة ما قبل الافطار وهو یحاول أن 
تقر على رآی .. وحاول ابراهیم عبشا أن یساعده فى تکوین 
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رأيه.. ولكنه ظل حائرا .. وهو لا يزال حائرا حتى بعد أن قرر أن 

وانقضت فترة طويلة من المسمت .. محيى يتظاهر بالقراءة . 
وإبراهيم يتظاهر بالتفكير .. وهو الآخر لا يستطيع أن يحصر 
تقکیره فى شىء .. يفكر فى نوال » فیطفی عليه تفكيره فى نفسه 
وفى خطة هربه › ثم يطغى عليه تقکیره فى عبد الحميد .. ثم يعود 
يحاول أن يحصر نفكيره فى نوال ء كأنه يحاول النجاة من نفسه 
ومن عبد الحميد ومن الدنيا كلها .. يحاول أن ينسى كل شىء 
ولا تبقی فى رأسه إلا فكرة واحدة .. نوال .. مجرد فكرة !! 

وسمعا رنين جرس الباب الخارجی .. وقال محيى وهو يرفع 
رأسه عن الكتاب ويلوى شفتيه في تقزز : 

- ده لازم سى عبد الحميد شرف ! 

وسكت إبراهيم برهة وهى يستجمع آعصابه ليواجه بها المعركة 
القادمة , ثم قال وهو يخفى عينيه حتى لا يرى محيى فيهما 
اضطراية : 

- أنا عايزك تفهم عبد الحصيد إنى حاقعد هنا على الأقل 
آسبوعین كمان . 

وقال محيى وقد ارتفع حاجياه فوق حافة نظارته دهشة : 

ليه ؟ 

وقال إبراهيم : 

- علشان يطمئن إنه حيفضل عارف آنا فين .. وما يحاولش 
يراقبنى .. ويراقب البيت » ويبلغ عنى أول ما لخرج من هنا واروح 


حته تانیه ! 
وقال محبى وقد أعاد حاجبيه إلى مكانهما : 
معقول .. 


وعاد يقرأ فى كتابه » فقال له [براهیم : 

مش حنقوم تقابله ؟ 

ورفع محيى رأسه وفكر قلیلا ء ثم قال : 
© © © 
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كان رنین جرس الباب قد سقط على أعصاب كل من فى البيت › 
وأحالها إلى أسلاك تسرى فيها الكهرياء .. 

وتحرك الأب فى جلسته على الا ريكة « الاستانيوللى » حركة 
فيها ألم , كآنه أصيب بمغخص مفاجیء , وتقلصت آصایعه فوق 
جريدة الأهرام حتی کادت تمزقها ثم قرب الجريدة من وجهه کأنه 
پهرب فیها من رؤية وجه عبد الحمید .. 

وانتبهست الم على صوت الجرس فى لفتة مفاجثه » کآنها لم 
تكن تصدق أن الأجل یمکن أن يحل هکذا سريعا .. ثم آسقطت 
رأسها فوق کفها . و ت شفتيها فى حسرة .. ثم كأتها 
تذکرت شیثا . فرفعت رآسها وقالت لزوجها فى لهجة تعبر عن 
التصميم : 

- آنا مش حتکلم .. مش حتکلم ولا كلمة .. الکلام كله عليك أنت 
. متهپا لی لو فتحت بقی مش حاخایله .. حاجیب له القديم 
والجدید وأحطه فوق دماغه .. واللی یحصل بعد کده یحصل . 

وقال الأب وهو یزفر کلماته : 

مظني اس کے رہ وکا ن 

وكانت سامية جالسة فى غرفتها ساهمة لا تلتفت إلى محاولات 
أختها وهی تسرى عنها » فانتفضت عندما سمعت جرس الياب » 
وجحظت عيناها والتفتت إلى أختها وأمسكت بيدها وضغطت علیها 





" فى قسوة . وقالت وهی ترتعش وصوتها يرتعش معها : 


- أنا مش حاقابله .. قولى لبابا إنى مش حاقابله .. مش ممكن .. 
موتونى أحسن ! ّ 

وقالت نوال وهی تحاول أن تحتفظ بهدوثها : ْ 

- ياشيخه خلیکی عاقله .. إيه کمان حنة الواد ده اللی عامله له 
قيمة .. ده بکره یاما نضحك عليه .. حنعمل فيه فصولات تطلع من 
نافوخه .. أنا حاروح افتح » وانتی ساوی شعرك .. والا أقولك 
تلیکی کده » علشان آما يشوفك يغير رأيه » ولا یتجوزش !! 

وجذبت يدها من يد آختها وهی تضحك ضحكة مفتعلة . ثم 

بت » وما کادت تخرج حتی ضاعت ضحکتها من فوق شفتیها.. 


۱ ۵ فى بيتنا رجل » 


وحملت الشفتان ألما مرا فاض به قليها . 

وفتحت البابء واستقبلت عبد الحميد دون أن تنظر إليه . 
وأدارت له ظهرها واتجهت نحو الداخل . وتركته بدخل و راءها 55 

وقال عبد الحميد بعد أن أغلق الباب : 

أنتم مش قافلين الباب بالمفتاح ليه ؟! 

ولم ترد عليه نوال .. 

واستطرد قائلا وكان يجرى وراءها : 

- هو عمى فين ؟ 

وقالت دون أن تلتفت إليه : 

قى أودة القعاد .. 

وترکته ودخلت غرفتها ۰۰ 

ووقف عبد الحمید على باب حجرة « القعاد » عانه يستأذن فى 
الدخول .. و رفع الاب إليه وجها صامتا .. وعینین صامنتین .. ثم 
لخد ری اف فى له .+ قم قال رقو ر تصرف توعد : 

اتفضل با اینی .. اتفضل .. 

ودخل عبد الحمید وانحنی بقبل يد عمه .. ثم مد يده إلى زوجة 
بدها قبل أن يقيلها كأنها تخاف من لسع شفنیه .. 

وجلس صامتا پدعی الادب » وهو یحاول أن یخفی ابتساسته 
التی تزغرد فى صد ره » ویحاول أن بهدیء من نظرات عينيه حتی 
لا تكشف عن ذكائه الحاد الذى يبرق فيهما .. ویحاول أن يضع 
يتصو ر أنه من الأفضل أن يميل به ناحية الیسار .. ثم تضايقه هذه 
المحاولات فیرفع راسه ویواجه بها عمه .. ثم يحول وینکسها من 


جديد .. 
وتنحنم الاب » ثم قال وهو یلم ساقیه تحته » ویفرد الجريدة 
من جديد : . 


- ازى والدك ٩‏ 


انا فى بيتنا رجل ۳ ۱6٩‏ اا 


وقال عبد الحميد قى أدب : 

كويس الحمد لله .. 

وفتح الاب صفحة من الجريدة وهو يقول : 

قلت له حاجه ؟؟ 

وقال عبد الحميد وهى يتمايل برأسه تعاجبا بذكائه : 

وقاطعه الاب فی حدة وهی ینظر الیه فی شمن 

آیوه .. قصدی قلت له حاجة عن وجود إبراهيم عندنا 4 

وتراجع عبد الحميد » وعاد إلى حالة الأدب التی بدعیها ۽ وقال 
ودنه بد.سد عن نفسه تهمة الذكاء : 

طبعا لا .. مادام حضرتك ما قلتش له ! 

وقال الاب وهى يعود إلى الجريدة : 

عملت طيب .. : 

ونمتمت الأم دون أن يسمعها أحد : 

وده يعمل طيب آندا ۰ 

ثم مصمصت شفتيها . وعادت تسند رأسها على کفها کآنها 
تخشى عليها أن تسقط من فوق عنقها .. 

وقال عبد الحميد بعد فترة صمت : 

امال فين محیی ؟ 

وقال الاب وهو لا ينظر إليه : 

فى أودته 3 

ثم استطرد كأنه يريد أن يقنع عبد الحميد بأنه لم يعد يخافه ء 
ولم يعد يخفى شيثا : 

- ومعاه إبراهيم .. 

وسكت عبد الحميد . ونظر إلى الأب من تحت جفنيه » كآنه 
يتسلل يهما إلى موضع يطعنه منه , ثم قال وهو يهم بالقيام . 
.كأنه هوالآخر يريد أن يقنع الاب بانه مصر على أن يتدخل فى 

ونه : 
- أما اقوم أقعد معاهم ! 
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وقال الاب وهو يسقط الجريدة عن وجهه : 

ل .. خليك هنا .. 

ثم استطرد ملتفتا إلى زوجته : 

- اندهی لمحیی يا تحية .. وخلی الأستاذ إبراهيم يتفضل معاه ! 

ولسرع عبد الحميد قاثلا کانه يستمهل زوجة عمه : 

بس فى حاجه يا عمى أحب أقولها قبل ما ييجى محيى .. 

وقال الأب قى قرف : 

د قول .:: 

واستطرد عيد الحميد : 

- قصدى الموضوع اللى کلمت قيه حضرتك النهارده الصبح .. 
موضوع سامية .. آنا عارف أن الظرف مش مناسب .. إنما کل اللی 
عايزه كلمة من حضرتك . 

واكفهر وجه الأب وقال كأنه یصفعه بلسانه : 

- وتفتكر أن الظرف مناسب علشان تطلب كلمة من حضرتى .. 
آنا ما عرفتش أكلمك النهارده الصبح فى المكتب .. إنما .. 

وسكت الأب فجاة .. ققد تذكر الخطة التى رسمها لتقسه .. 
تذكر أنه قرر أن يتظاهر بالمواققة على مايطلبه عبد الحميد » حتى 
يتجنب شره .. 

وقال عبد الحمید فى صوت هادىء كأنه أعد د رسا حفظه جیدا: 

ياعمى آنت عارف إنى عايز سامية من زمان .. من يوم 
ما وعيت .. وسبق طلبتها السنة اللى فاتت .. وجيت امبارح علشان 
أقول لحضرتك إنى اشتفلت شغلة كمان بعد الضهر .. اشتغلت 
مندوب شركة تأمين .. باطلع منها بخمس تاشر جنيه فى الشهر » 
أقله .. فوق ماهيتى يبقوا سبعة وعشرين ولسه .. إنما ماقد رتش 
أكلم حضرتك امبارح .. ماجتش فرصة .. رحت لك النها رده فى 
المكتب .. الظروف اللى جدت مالهاش دعوة بالموضوع .. وآنا مش 
عايز اكتر من كلمة .. يا آه » يا لأ .. حضرتك واخد عتى فكرة 
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عقلت .. لو سألت مدين الشركة بتعتنا یقول لك نی لحسن موخلف 
عندد .. 
وکان الاب يستمع إليه » كانه یستمع إلى قرار اتهام » لا إلى 
مرافعة دفاع .. واستجمع کل |رادته لیتحفظ بهدوثه » ویریح وجهه 
من الالم » ثم قال : 

- على کل حال أنت أبن أخويا » وسامية بنت عمك .. ما خافش 
عليها معاك .. ورينا يسهل لك » ويسهل لها .. 

وتهلل وجه عبد الحميد » وقال كآنه لم يعد يستطيع أن يحرم 
نفسه لذة انتصارن : 


هيه فين ؟ 
ونظرت الأم إليه كأنها تخنقه بعينيها ثم تمتمت : 
مصأيب ! 


ولم يسمعها عبد الحميد . وعاد يقول للأب : 
- حضرتك قلت لها حاجة ؟ 
و رفع الاب عينيه » وقال قى تقزن لا يستطيع أن يخفيه : 
- آیوه .. قلت لها ! 
وقال عبد الحمید فى لهفة : 
- وقالت ایه ؟! 
تم قال : 
- والله . البنات فى الحالة دی ما بیقولش حاجة .. بیسکئوا ! 
وعاد عبد الحمید يسال : 
تا 
وقاطعه الأب صارخا وکانه لم يعد يطيق ؟ 
- آنت بتحقق معايا ولا إيه يا ولد .. اختشى » عيب .. 
وقال عبد الحميد وهو يتراجع » وفوق شفتيه ابتسامة باهتة 
اسفة » كأنه يلوم بها ذكاءه : 
وقال الأب فى لهجة حازمة وقد بدا يستعيد هدوءه : 


ه ۱۵۲ ۰ فى بیتنا رجل ‏ 


ایراهیم يسيب البيت .. وهوه بالذات مش عايزه يعرف بيها .. 
فاهم 


وقال عبد الحمید والایتسامه لم تنسحب بعد من فوق شفتیه 
الغلیظتن : 


والتفت الاب إلى زوجته وقال كأنه يستنجد باحد لیساعده على 
عبدالحميد : 

وقامت الأم کآنها تشد معها آطنانا من الجدید » وقالت : 

- وأقوم بالرة آنام .. مش عارفه الليلة مالی ! 

وخرجت الام وهی تسیر فى خطوات ثقيلة متعبة .. ونظر الاب 
إلى عبد الحمید ثم عاد إلى جریدته وهو يقارن بینه وبين إبراهيم .. 
لا ید ری لاذا .. ولكنه تمنى ساعتها لو أن أبن آخیه هو إبراهيم .. 
حتی لو سجن + وشتق .. لخف علیه أن یعطی لبنته لرجل مشنوق 
من أن یعطیها لعبد الحمید .. 

وتنحنح عبد الحمید , ثم قال وهو يتعمد آلا یضفی على سؤاله 
لهجة الاهتمام : 

- والاستاذ إبراهيم حایقعد هنا كتير يا ترى ؟! 

و رفع الأب عينيه عن سطور الجريدة كانه يستعين بالله » وقال 
وهی يغلق أبواب الحديث : 

- ماعرفش .. رينا يسهل له ! 

ودخل محیی » وخلفه ابراهیم .. 

وقام عبد الحمید واقفا ولم بتحرك الاب انما اهتزت الجريدة 
فى يده هزة خفيفة ء ثم عادت ثابتة آمام وجهه .. 

ومد محیی يدا طرية باردة إلى عبد الحمید , كأن دماءه 
وآعصابه ترفض أن تشا ركه فى التحية » وقال فى قرف : 

- إزيك يا عبد الحمید .. 

ولم يرد عبد الحميد » وسحب يده من اليد الطرية وتوجه بها 
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إلى إبراهيم » وقال وهو يصافحه فى حرارة تبدى ولا تدفيء › وبين 
شفتيه ابتسامة واسعة تفتح فمه . كأنه يستقبل به طبيب اسنان : 

أهلا .. أهلا .. ده شرف کییر .. 

وقال محيى وهو ينظر إليه ساخرا : 

- الاستاذ إبرأهيم حمدی .. طيعا تعرقه ! 

وقال عبد الحمید وهو لا یزال متطلعا إلى ابراهیم : 

- مين ما یعرفوش .. البطل اللی آنقذ اليلد من الخونة .. أهلا 
وسهلا !! 

وقال [براهیم فى برود : 

- تشرقنا ... 

وكان إبراهيم ينظر إليه بكل عينيه الواسعتين كأنه يغوص بهما 
فى أعماقه .. وظل ينظر إليه .. لا يخفض عينيه عنه .. حتى اضطر 
عبدالحميد أن يحول نظره عنه » ويتلفت حوله باحثا عن مقعده .. 

وقال عبد الحميد بعد أن جلس : 
خدمتك دايما .. أى حاجة تفتكر إنى أقدر أعملها قوللى عليها .. 

وقال إبراهيم فى اختصار : 

گر 

ومضت فترة صمت » عاد عبد الحميد بعدها يقول : 

- إنما تعرف أن ماحدش كان ممكن يظن إنك هنا .. آنا تفسی 
ماكنش ممكن أصدق ! 

وتململ الأب ثم قال فى حدة وهو يدير رأسه إلى عبد الحميد : 

- إيه الكلام البايخ اللى بتقوله ده .. ماتشوف لك سيره تانیه؟! 

وسكت عبد الحميد . بعد أن نظر إلى إبراهيم كانه يشهده على 


عقلية عمه .. 
وقال إبراهيم بعد فترة » وهو يحاول أن يدرس شخصية 
عبدالحميد أكثر : 


- والأخبار إيه فى اليلد ! 
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نضا 


اطمتتان إبراهيم : 

_ اليلد حالتها زفت .. دول حيودوا اليلد فى داهيه .. حایییعو‌ها 
بيع للإنجليز .. الولحد مش عارف يعمل إيه .. نفسی اتلم على 
شوية شبان . »نعمل حاجة نقذ بیها البلد .. 

- يا سلام .. من آمتی بأه یاسی عبد الحمید الوطنية دی كلها ؟ 

- آنت مائعرفنیش يا محیی .. ماتعرفش آنا عملت إيه ولا باعمل 
إبه .. آرجوك تسکت ! 

ر مت که كاذنا فى اللسكرنة وسكت 

وسكت كل من بالغرفة .. 

ويدأ عبد الحميد يحس أن الثلاثة ينظرون إليه کأنهم يضربونه 
يعيونهم . وانهم يحاصرونه بأنقاسهم كأنهم یبصقونها فى وجهه.. 
الظروف التى تحيط بالعائلة .. وأخذ يحادث نفسه : « يجب أن 
أغير الاتجاه ۰ سأآندو صامتا .. مقطبا 3 ولن أسأل عن شىء 8 
ساتركهم يقولون لی کل شیء بلا سؤال .. يجب أن استعمل ذکائی 
.. كل ذکاشی» . 

وكانت قسمات وجهه وهو يحادث نقسه تتغير حسب ما يقر ره 
یفکر الى موضموم خطیر . 

وفی نفس الوقت كان ابراهیم يحس بان العائلة تخطیء قى 
معاملة عبد الحمید هذه العاملة الجاقة .. يجب أن يشعرر + بنقتهم 
فيه .. يجب أن يدعوه یطمئن إليهم » وأن بتجاهلوا نياته السيكة 
حتى لو بدت صريحة .. وأخذ يفكر فى كلمة يقولها تقريه من 
عبد الحميد .. 
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وقبل أن يقول شيثا » وقف عبد الحميد وسار متجها إلى خا بج 
الغرفة » ولحقه سوت الاب : 
35 رايح فين ؟ 
والتفت إلية عبد الحميد دهشا » كأنه بعاتبه على سوء ظنه » 
وقال فى أدب وقور : 
ب. رايح اشرب يا عمی .. 
وخرج عيد الحميد .. 
و رقع الأب رأسه على صوت الهمس ؛ ثم عاد ووضعه ثانية فى 
الجريدة .. 
© © © 
لم يكن عيد الحميد يريد أن يشرب .. كان يريد أن يبتعد عن 
الغرفة ريثما يبدل شخصيته وأسلويه , ويعود إليها فى شخصية 
جديدة وأسلوب جديد .. وكان يريد أن يبحث عن سامية لیطمثن 
على أحلامه .. وليتزود من عينيها بالدعة والبراءة والهدوء .. كل ما 
لا يجده فى نفسه يجده فى عینیهاً .. 
وسار نحو المطبخ وهو يدق الأرض بقدمبيه كانه يوقظ 
النائمين.. وخرجت نوال من غرفتها على وقع قدميه , ونظرت إليه 
كأنها تقيس طوله وعرضه » ووقف قبالتها وهو يهمس , بينما يطل 
| بعينيه داخل الغرفة : 
ب فين سامية ؟! 
وقالت نوال وهی تبتعد عنه كأنها تزيح نفسها من أمام عينيه : 
أهى قدامك ! 
ثم سارت إلى داخل المطبخ » وهی تعتمد أن تترك سامية تواجهه 
وحدها . 
وخطا عبد الحميد خطوة ووقف يسد باب الغرفة » وقال فى 
صوت خافت : 
أزيك با ینت عمى ؟! 
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وکانت سامية واقفة فى وسط الغرفة مرتكزة على حافة السرير 
ورأسها مدلى فوق صدرها كأنها تبحث فی قلبها عن مزيد من 
الدموع .. و رفعت عينيها إليه بغتة وقد فوجئت به .. وهمت أن 
تغضب وتثور » ولكنها النقت بنظرته [لیها .. النظرة التى تعودتها 
منه فى طفولتها وصباها » والتی تبدو کزهرة تستمد نقاءها من 

وضعف غضیها » وخفت و رته) واشاحت عنه بوجهها كأنها 
تفر منه .. تفر من طفولتها وصباها .. وتفر من غرورها وهی 
تواجه الرچل الذی بلهث و راءها .. 

وغای عبد الحمون قول فى ضرت الغافت:: كانه مقي ادلام 
فی طیاته : 

أنت مش قاعده معانا ليه ؟! 

ولم ترد عليه .. إنما ارتفعت الدماء إلى وجنتیها . کآنها عادت 
إليها لتحمیها .. من نفسها ! 

وخطا عبد الحمید خطوة داخل الغرفة وهو یقول : 

- ما بترديش ليه مالك مبوزه کدد ؟! 

والتفتت إليه سامية ء وقالت وهی تحاول محاولة يائسة أن 
تحتفظ بهدونها : 

من فضاك سیینی .. دلوقت ! 

وقال وهى يخطى خطوة أخرى نحوها : 

- إيه بس اللی مزعلك ؟! 

وصرخت فى وجهه کأنها لم تعد تحتمل : 
والله .. انده لیادا ! 

وقال فى جد كأنه بستعمل حقه علیها .. حقه الذی تعوده فى 
طفولتة وصباه : 

- سامية . جرى لك إيه .. هوه عمى قالك إيه ؟ 

وقالت وهى تنكس رأسها من جديد كأنها على وشك البكاء : 

- ياريته ما قال لى حاجة ! 
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وقال كأنه يربت بصوته على قلبها : 
- مش ده اللى كنا عاوزينه طول عمرنا ؟ 
قالت وكأنها أهينت : 
- آنا ماكنتش عايزاك .. مين قالك إنى كنت عايزاك .. أعوز واحد 
ماکملش تعليمه وأخلاقه زفت وقطران !! 
قال وهى يبتسم كأنه يهزأ من عقليتها : 
- واللی كملوا تعليمهم عملوا إيه يعنى .. عمى ما هو كمل 
تعليمه » ويعد تلاتين سنة لسه موظف د رجة خامسة ! 
وقالت تقاطعه فى حدة : 
- ضفر بايا يرقبتك .. 
واستطرد كأنه لا يأيه یکلامها : ۱ 
- ومحيى عاش طول عمره یمسح عینیه فى الکتب » وبکره 
يتوظف باتناشر ولا خمستاشر جنیه .. ماتيقيش عبیطه .. التعلیم 
مش مهم ء الهم الشطارة .. والهم آنا وأنت .. احنا طول غمرتا 
مکتوبین لبعض .. طول عمری حاسس إذك ليه » وأنت حاسه إنى 
لت اگوی تاک نايت لك الجسكوت وقح فاگ مرا > 
النها رده حاجيب لك كل حاجة .. حاجيب لك بيت بحاله .. وكل لقمة 
حنا کلها سوا .. 
وقاطعته سامية وهی تهز رأسها فى عنف تحاول أن تسکته , 
فيثاً رجح شعرها خلف راسها كآنه يقول « لا .. لا » .. قاطعته قائلة 
وهی تدق الا رض بقدمها : 
- البسکوت اللی كنت بتجیبو لى كنت بتسرقه من بتاع 
الدند رمة .. حتسرق لى البيت. منين يا تری ؟! 
وأرخى عبد الحميد عینیه كأنه يكبت جرحا انشق فى قلبه . 
وقال : 
- ماطوليش لسانك يا.بنت عمى .. آنا مطول بالى عليكى » لأنى 
عارف أن الكلام ده مابتقولیهش بلسانك .. بتقوليه بلسان عمى .. 
لسان العيلة كلها .. العيلة اللى ظلمتنى وظلمتك معايا .. 
وقالت سامية وهی لا تزال تتحداه : 
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- وكان مين ظلمك لما سيت المدرسة قبل ما تاخد الشهادة ؟! 

وقال عبد الحميد وهو لا يزال صابرا : 

- رجعنا للشهادة .. با ستى مستعد ابتدی آذاکر من جديد وآخد 
لك ميت شهادة ! 

وسکتت سامية . واشاحت عنه بوجهها ۰۰ 

واستطرد وهو یقترب منها اکثر : 

- بس على شرط تذاکری معایا » وتسمعیلی د رس بد رس ! 

ومد يده یحاول أن يمسك بیدها ٠‏ فابتعدت عنه قائلة فى حدة : 

- آوعي تلمسنی .. ابعد عنی .. مش عايزه اشوفك .. مش عایزه 
يا أخى .. هوه بالعافية ! 

وسكت عبد الحمید » وارخی عینیه قترة , ثم عاد و رفعهما وقال 
كأنه بتنهد : ۰ 

58 

قالت وهی لا تزال محتدة : 

- عايز إيه .. عاوز منى إيه .. خلصتى ؟ 

قال وهی يبتسم فى پأس : 

وفتحت سامية شفتیها عن لسنانها فى جركة مقتعلة ء وقالت : 

- آهو .. ادینی ایتسمت .. اتفضل باه ! 

وتال عبد الحعیه: وهی دهم اترك ولا فان اة فى مه 
لا تتغیر .. النظرة التی تبدو کن‌هرة تستمد نقاءها من الطين الاسود 


آنا حتفضل دلوقت .. ویکره حاتشوفینی تانی ! 

وقالت سامية فى صوت ضعیف کاآنها تأسف لذهايه : 

- مش عایزه أشوقك لا بکره ولا بعده .. 

قال وبين شفتیه ابتسامة الواثق : 

- حاتشوفينى بکره وبعده وکل یوم فى عمرك .. 

واستدار لها وخرج من الغرفه » وعیناها تلهثان و راءه ,. 

وذهپ إلى غرفة « القعاد » » وتمهل قلیلا على بابها وهو يدير 
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عينيه فى الجالسين ثم كأنه اكتشف أنه تعب من النظر إلى 
وجوههم وتعب من الجو المضطرب الذى یحیط بهم , فتقدم وهی 
يقول : 

تسمح لی ياعمى .. 

ومد يده ليلتقط يد الاب . فاعطاها له دون تردد » قاتلا : 

- سلم على والدك .. 

وانحنی يقبل يد عمه ء ثم مد يده إلى إبراهيم وقال فى وقار : 


شد حيلك ۱ 
ورد إبراهيم وهى ييتسم له ابتسامة حاول أن تكون كبيرة : 
- الشدة على الله .. 


وقال محيى كأنه یتودد إلى عدد الحميد : 

ما تخليك شویه .. لسه ید ری ! 

وقال عبد الحمید وهو لا يزال محتفظا بوقاره : 

- اصل و رایا میعاد .. تصبحوا على خير .. 

وخرج و راءه محیی زيادة فى التوده إليه » وقال له عبد الحمید 
-اعتمه علي يا محیی .. آنا دلوقت بقیت مسئول معاك .. لازم 
تقوللی کل حاجة آول باول .. علشان أكون جنيك . 

وقال محیی وهو یفتح له الباب : 

- طبعا .. ما انت حاتکون معانا کل يوم .. 

وضغط عبد الحمید على الباب حتی لا یفتحه محیی . ثم همس 
قاتلا : 

- هوه جاى يقعد هنا اد ایه .. ماتعرفش ؟! 

وقال محيى فى لهجة طبيعية : 

اقله أسبوعين 3 هوه عامل حسابه على كده ! 

وهز عبد الحميد رأسه ء ثم خرج وهو يقول : 

- ما تنساش تققل الباب بالمفتام ؟! 

ونزل السلم وهو لا يزال متقمصا الشخصية الوقو ر التى قرر 
أن ييدى بها أمام العائلة .. ثم ما كاد يصل إلى الشارع حتى عاد 
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إلى طبيعته .. والتمعت عيناه بالذكاء النشط .. وا رتفعت إلى شفتيه 
ابتسامته الساخرة التى تتسلل من تحت شاريه الرفيع كأنها تتسلل 
من الظلام .. وأسرعت خطواته كانه يريد أن يصل إلى نهاية الحياة 
قبل غيره . 

وسار إلى محطة الأوتوبيس وهو يفكر فى سامية .. إنها تريده 
أن باخذ شهادة .. الغبية .. ماذا تجديه أو تجديها الشهادات ؟ لقد 
عاش طول حياته معتمدا على ذكاثه .. ولخذ كل ما يريد من الحياة 
بالذكاء .. الذكاء وحده ولو عاد إلى صباه وإلى مد رسته مرة ثانية 
لا فكر فى أن ينال شهادة .. ولا أراد أن يكون مثل أخيها محيى 
إن هؤلاء الناس من أمثال محيى لا يعيشون الحياة » ولکنهم 
يوجدون فيها فقط .. إنهم لا يساوون أكثر من قصاصة الو رق 
التى يحملونها ويسمونها شهادة .. أما هو .. فإنه يساوى الحياة 
كلها .. كل ملذاتها . وکل جمالها » وکل نشاطها .. وهی يساوى 
سامية أيضا .. وسيأخذها بدون شهادة .. سیآخذها بذکائه . 

إنه يحبها .. وحبها يختلط بكبريائه . وباعتداده بنفسه .. فهى 
الشيء الوحيد الذی خسره بسيب ذكاكه , ولكنه سيستردها e‏ 
انشا .. سيستردها وينتصر بها على عائلته كلها التى لا.تق 
بطريقته فى الحياة . . سيستردها ا 
إن ان الاق جيه بين قدي اعت ,4 واه يترفع منیا و 
الغبى .. لماذا يترفع عنها ؟ الوطنية !! ولكن ما دخل الوطنية هنا .. 
إن إبراهيم حمدى سيقبض عليه حتما إن لم يكن اليوم فغدا .. ولن 
تنقذه وطنية عمه .. فالوضوع ليس موضوع وطنية .. ولكنه 
موضوع خمسة آلاف جنيه .. من يأخذها .. إذا لم پلخذها هو .. 
فسيأخذها غيره .. وهو أولى بها .. إنه يستطيع أن يبدأ بها 
مشروعا تجاريا ضخما .. وآن يصبح من کبار الأثرياء وأن يبنى 
لسامية فيلا .. ويشترى لها سيارة .. وخدم وحشم .. ومصاغ 
ومجوهرات .. ولن يكلفه كل ذلك أكثر من مكالمة تليفونية لضابط 
البولس السياسى .. أو للنائب العام .. ويعدها يقبض المكاقأة 
السخية .. الخمسة آلاف جنيه .. بعد أسبوعين فقط .. عندما يخرج 
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إبراهيم حمدى من بيت عمه . سيرقع سماعة التليفون ویطالب 
بالخمسة آلاف جنيه .. ولو كان عمه أكثر ذكاء .. لو رأى الدنيا 
على حقیقتها . لما احوجه إلى الانتظار هذين الأسبوعين ولاشترك 
معه فى تسليم [براهیم حمدی للبوليس ثم اقتسم محه البلغ .. 
ولكنه غبى .. هذا العم .. وما أكثر الأغبياء فى هذا البلد . 

ونزل من الاتوبیس ۰ وسار متجها إلى شارع سليمان باشا , 
وهی لا یزال ساد را فی افکاره .. ثم چلس إلى مائدة فى المقهى 
الذی نعود التردد عليه وصسفق منادیا الجرسون » وطلب منه أن 
یأتی إليه بدفتر التلیفون .. شم خذ الدقتر بين يديه فى لهفة ويدأ 
يقلب صفحاته فى اهتمام .. ووقق عند اسم « الامیرالای محمد بك 
همام - رئيس البولیس السیاسی » .. ثم اخرج من جيبه مفكرة 
صغيرة وسچل فیها نمرة تلیقون الامیرالای محمد همام .. ثم عاد 
يقلب الصفحات , ووقف عند اسم « النائب العام » وسجل فى 
مفكرته رقم تلیفونه . 

وطوى دفتر التلیفون ۰ وبجاء أحد أصدقائه وخبط على كتفه 
قاقلا : 

الليلة فين بإذن الله ؟! 

وقال ضاحكا فى قهقهة عالية كآنه يعلن بها انتصار ذكاكه : 
. - الايلة للصبح ؛ واللى خلقك !! 

وقام يحتقل بالذكاء .. 
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المشكلة » ويشرب المشكلة » وينام ويصحى فى المشكلة » ويتنفس 
المشكلة .. كأنهم لم يعيشوا أيدا إلا وبينهم بطل هارب تطا رده 
الحكومة » وتضع للقبض عليه معافاة قد رها خمسة آلاف جنيه . 
وتهدد كل من يؤويه بالسحن ثلاث سنوات . 
وجاء الصباح الجدید , وکل فرد فی التحاظة یعرف دوره . 
ویعرف إحساسه وعواطفه » ویعرف ما يدور برآسه .. لا شیء 
جدید .. ولیسوا فى انتظار شیء جدید .. لا شیء يزيد من همهم , 
فقد تشبعوا بالهم حتی لم يعد فیهم منفذ لهم جدید .. ولا شىء 
يريح .. فلن يريحهم إلا أن يخرج البطل من البیت . 
وكل منهم يتحرك فى بطء كأنه يخشى إن أسرع فى حركته أن 
يوقظ البوليس .. وكل منهم قد ارخى جفونه فوق عينيه كأنه 
يتجاهل ما حوله وما فى نفسه .. وكل منهم قد تهدل كل مافيه 
کانه استسلم القد ر . 
وكانت نوال أول من استيقظ .. 
ريما لم ينم احد فى البيت » وريما لم تنم هى أيضا .. ولكتها 
كانت أول من فتحت عينيها . وأبقتهما مفتوحتين وكفت عن محاولة 
النوم . 
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وكانت الساعة الخامسة صياحا عندما فتحت عينيها .. وأخذت 
تستعرض العمل الذى تقر ر أن تقوم به .. ستذهب لاستلام بدلة 
الضابط من فتحى المليجى .. ستقابله فى ميدان الکوبری .. بجانب 
دكان بائع السجائر .. و .. وأخذت تستعرض كل التفاصيل .. 
تفاصيل كثيرة پصورها لها خيالها ... وكانت تكاد ترى بعينيها 
ميدان الكويرى .. كل شبر فيه .. وترى عربات الترام والناس 
ا فى العريات .. . وعسکری البوليس الذى يروح ويغدو 
90 . وسيارة كاديلاك تمرق وفيها شاب .. والشاب يلتفت 
إليها ويطلق صفيرا يعبر به عن إعجايه .. وشحاذ يقترب منها 
وتذهره بشدة .. وبعض طلبة الجامعة يتسكعون حولها . 

كل هذه الصور تمر أمام عينيها » وهی تعبس حينا ‏ وتهدا 
حيناء وترتجف حينا » وتبتسم حينا .. ولم تكن تعبس أو تهدأ أو 
ترتجف أو تبتسم للصور التى تمر بخيالها » إنما تبعا لإحساسها 
وكان إحساسها غير مرتبط بخيالها .. كان إحساسها يتحرك وحده 
فى ناحية » وخيالها يتحرك فى الناحية الأخرى .. وكان المجهود 
الذى تبذله ‏ وتتالم فى بذله , هو محاولة الربط بين هذا الخيال 
وهذا الإحساس .. كانت تحس بالخوف يينما ترى فى خيالها 
صو رة العربة الكارى المحملة بالخضار . ثم يخف إحساسها فجأة 
فتكاد تبتسم كأنها مقدمة على لعبة مسلية , ثم ترى فى خيالها 
صورة عسكرى البوليس ينظر إليها شزرا .. وكانت خلال هذه 
الحيرة 3 تسنجح فى محاولتها الجمع بين خيالها وإحساسها لبرهة 

قصيرة تتساءل خلالها : « لماذا حدد لها فتحى المليجى موعدا فى 

هذا المبدان المزدحم بالحركة .. أما كان الأجدى أن بلتقيا فى مكان 
منزو أكثر هدوءا وأكثر أمنا ؟ » 

ثم كانت تجيب نفسها: « لابد أن هذا المكان أكثر درءا 
للشیهات» وایعد عن مراقية البوليس !! » 

وکانت عندما تجد هذا الجواپ تبتسم كأنها تهنیء نفسها , 
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ثم كان خيالها يعود ویفترق عن إحساسها » وتعود ثانية إلى 
حيرتها وتخبطها إلى أن تنجح مرة ثانية فى السيطرة على تفكيرها 
فيقفن أمامها سؤال آخر : « ماذا بحدث لو طلب منها فتحى اللیجی 
أن تركب معه فى السيارة بدعوى الذهاب لإحضار البدلة » كما 
حذرها أخوها ؟ هل تطيعه وتركب معه ؟!» 

وكانت تزم شفتيها وتجيب نفسها فى إصرار: « لا .. لن اركب 
معه .. مستحيل ! 0 

ثم كانت شفتاها تنفرجان وخلجات وجهها تلين وهى تقول 
لنفسها : « ولكن ابراهیم هو الذى ارسلنی إليه .. وإبراهيم رجل 
نبيل .. لا يمكن أن يرسلنى إلى شاب لا يطمئن إليه .. لا يمكن أن 
ويجب أن أثق به آنا أيضا .. ساركب معه فى سيارته لو طلب إلى.. 
سآذهب معه إلى آخر الدنيا لى اراد .. قى سبيل إبراهيم » ! 

وظل هذا هى حالها إلى أن تركت الفراش .. وتركت فيه أختها 
لا تنام ولا تستی قظ 5 وبدآأت الحياة ندب فى أرجاء السیت .۰ حياة 
بطيثة متوترة كان البشرية كلها تجتاز الصراط المستقيم .. وخرج 
تكنس الأرض .. وهم محيى بالذهاب إلى الجامعة . واقترب من 
نوال وهی تساوى الفراش ونظر إليها من وراء نظارته فى أسى , 

خدی بالك من نفسك ! 
إلى المطبخ لتبدأ فى إعداد الأوانى » دون أن تغسل وجهها أو تصلح 
واتجهت نوال ونقرت على باب غرفة محيى لتفرج عن إبراهيم 
وتدعه يذهب إلى الحمام ۰ وقالت وبين شفتيها ابتسامة طيبة تحمل 
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فى طيبتها تنازع خواطرها : 


هساك ا 
و رد إبراهيم وهو ينظر إليها كأنه يرى فى وجهها نور الصباح: 
مت فسعل صاحك ۱ 


وترکته لیدخل الحمام ‏ ویعود .. ثم عادت إليه تحمل صينية 
الافطار کعادتها منذ التقیا .. وقال لها وهو بیحث عن نفسه قى 
- آنا باتعيك با نوال .. 

قالت فى حیاء : 

- لا .. آیدا .. 

قال كأنه يذكرها : 

آنا اوآ کاک آن مش حیحصل لك حاجة » ماکنش ممکن 

قالت كأنها تطمتنه : 

آنا مش خایفه .. 

قال وهو يجد فى نفسه جرأة عجيبة لیظل مرکزا عینیه على 


وجهها : 
- تنزلی من هنا الساعة اتناشر إلا ريع .. علشان ما تقفيش فى 


وقالت ولا يزال حياؤها بریکها آمام عينيه المسلطتين عليها : 
بس مش عا رفه أقول لاما إيه علشان تخلینی انزل ؟ 
وقال ابراهیم وکانه وأجه مشكلة عويصة : 

- آه صحیح .. حاتقولیلها إيه ؟ 


قالت بعد تفكير : 
- مش حاقول لها حاجة .. حانزل من غير ما تعرف | 
قال وهو دهش : 


- ازای 5 مش معقول 55 ما تقولی لها انك رایحه لواحدة 
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صاحبتك. زی امبارم ! 
قالت فى هدوء كأنها تعرف جيدا ما تقول : 
لو قلت لها » وما رضيتش .. حتفضل حاطانی جنبها طول 
النهار .. بلاش أقول لها أحسن ! 
قال وكأنه يتكلم بشفتيه بينما قلبه يتكلم حدیثا آخر : 
- ويعدين .. 
قالت وهى تبتسم : 
ما تخافش .. أنا حانزل واجى من غير هيه ما تعرف ! 
وانسحبت من آمامه وقلبه ينسحب وراءها . والتفتت إليه قبل 
أن تخرج » وقالت كأنها تبحث عن حجة لتتزود منه بنظرة أخرى : 
تمش غا تاه 
وتعلقت نظرته بها كأنه يقيدها إليه برموش عينيه .. ولم يجب 
.. إنما ابتسم ابتسامة صغيرة صامتة » فى صمتها رجاء كبير .. 
وکانها تلقث رجاءه , فارتجفت عيناها » وانصهرت وچنتاها .. 
وأغلقت الباأب وراءها ! 
وتسللت إلى حجرتها » وفتحت دولابها وأخرجت منه حذاءها 
وجو ريها وحقییتها و « بلوز » و « جيب » .. ثم حملت كل ذلك 
وذهبت إلى حچرة « الضیوف » وهی تسیر متسللة لا يسمع لها 
صوت ۰ ووضعت ما حملته على أحد القاعد .. ثم عادت ودخلت 
ا 
كانت سامية واقفة آمام الحوض تخسل الأوانى .. والام واقفة 
مديرة لها ظهرها ترتب دولاب المطبخ وتضع كل شىء فى مكانه . 
وأشا رت نوال إلى أختها إشارة خفية من وراء ظهر الأم ء لتلحق 
بها .. وتلقت سامية الإشارة يدهشة » ثم جففت يديها » وخرجت 
وراء لختها لتلحق بها فى غرفتهما . 
وقالت نوال فى همس : 
أنا لازم انزل دلوقت .. 
وقالت سامية فى حدة وبلا همس : 
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- ليه .. رایحه فين ! 

وقالت نوال وهى لا تزال تهمس : 

- ماتزعقیش .. محيى طلب منى أنى أروح مشوار علشان حاجة 
عيية ا 

وقالت سامية وقد انتقلت إلبها عدوى الهمس : 

-. إيه هيه الحاجة المهمة دی .. 

قالت نوال : 

بعدين تعرفى .. المهم لازم انزل دلوقت .. كمان عشر دقايق 
لازم أكون فى الشارع ! 


قالت سامية : 
- ولا انتى مش عايزه تقوليلى .. عایزانی ليه ؟ 
قالت نوال : 


- علشان مش عايزه ماما تعرف إنى نازلة ! 


- لأنها مش حترضى .. انتی عارفة ماما ! 

قالت سامية فى تهكم مر : 

- وعایزه خدامة السيادة » اللى هيه أنا .. تعمل إيه ؟ 

قالت نوال كأنها تشرح خطة : 

او حاقول لاما نی SRE‏ ال ابات والنادیل 
منه » ولا تدو ر عل بنفسها أبدا .. وإذا اتأخرت عن كده قوليلها 
إنى بعد ما خلصت غسيل .. ابتديت استحمی !! 

وقالت سامية فى غيظ : 

لا .. ماليش دعوة .. آنا مش طرطورة ولا شخشيخة. 
ياتقوليلى آنت نازله رایحه فين .. يا اتفضلی انزلى واللى يحصل 
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وقالت نوال فى توسل : 

- والنبى يا سامية .. علشان خاطرى .. ده مسحيى هو اللى 
عایزنی انزل .. وبعد ما ارجع حاتعرفی کل حلجة .. اصلی حلفت 
نی ما آقولش حاجة آبدا .. محیی حلفنى على الصحف . 

وقالت سامية وقد عادت إلى تهکمها : 

ب محيى .. والا إبراهيم ؟ 

وقالت نوال وقد بدأت تحتل : 

- وحياة بابا .. وحياة ماما .. وحياة شرف النيى .. إنه محيى . 

وقالت سامية : 

خلاص .. خلى محيى يتقعك ! 

وتركتها وعادت إلى المطبخ .. 

وانتظرت نوال قليلا وهی تلهث من الغيظ .. شم احتدت نظراتها 
كأنها ت على شىء .. e.‏ وداء أختها إلى المطبخ وقالت 
ES‏ ع اللو ا 

.. آنا داخله اغسل شوية الشر ابات والمناديل المتكومين 





و ردت دون e‏ 
أختك .. 

ونظرت نوال إلى أختها كانها تتحداها أن تفضحها .. 

وردت سامية النظرة ء بنظرة ضعيفة کانها لا قستطيع ان 

تفضم آختها . 

ان شتا اليا 
التى حملتها إليها . 

وکانت حچرة الضیوف منعزلة تقریبا عن بقية المجرات ء 
وآقریها إلى الباب .. وکانت مغلقة دائما .. لا تفتح : ولا نفتح 
نوافذها الا إذا جاء إلى البیت ضیف غريب . .. فخرجت منها نوال 
متجه4 4 إلى الياب الخا رجی وحذاؤها فى يدهأ » دون أن سحل بها 
احد . 
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وفتحت الباب فى حذر شدید فلم يسمع لفتحه صوت .. ثم 
نكرت قليلا قبل أن تخرج .. ووضعت الحذاء من يدها على 
لارض.. وعادت تتسلل على أطراف آصایعها إلى داخل البيت .. 

ودخلت حجرة « القعاد » والتقطت جريدة كانت ملقاة هناك .. 
جريدة الامس .. وعادت ووقفت أمام الیاب الخارجی .. ونزعت 
تصاصة ورق من الجريدة وكورتها بعد أن بللتها بشفتيها ؛ ثم 
حشرتها فى قفل الباب » فحالت دون خروج اسان القفل .. ثم 
حملت حذاءها وتعدت الباب وهی تتلفت حولها .. ثم أغلقته و راء‌ها.. 
فانغلق دون أن يقفل بالقفل . ۱ 

ووضعت حذاءها فى قدميها .. ونزلت السلم . وهی لا تزال 
دون وعى منها ‏ تسير على أطراف أصابعها . 
وأصبحت فى الشارع .. وأسرعت خطاها نحو محطة 
الاوتوبیس ولم تكن تفكر فى المهمة الوطنية التی تقوم بها وكانت 
تفکر فى أمها .. إنها المرة الأولى فى حياتها التى تتسلل فيها من 
وراء آمها .. المرة الأولى التى تخرج فيها من البيت بدون أذن .. 
وكأثت خائفة .. خائفة من آمها .. ومن أبيها .. وكان خوفها يحمل 
فى طياته تأنيب ضميرها .. تأنيبا قاسيا كانه صفعات کف ظاله .. 
وحاولت كثيرا أن تقنع ضميرها .. إن تهدكه .. كانت تقول لنفسها 
أنها ذاهبة لتنقذ إنسانا .. لتنقذ يطلا .. لتساهم فى عمل وطنى .. 
وأن هذا العمل ببر ر تسللها من البيت ٠‏ ویبر ر خروجها بدون إذن .. 
ولكن ضميرها کان يرفض أن يصدقها » وصوت فى أعماقها كان 
يقول لها : « يا كذابة .. إنك ذاهبة من أجل إبراهيم .. إبراهيم 
بالذات .. لا لأنه بطل .. بل لانه إبراهيم ! » .. وکانت تسمع هذا 
الصوت . فتتثلج أطرافها .. ويمتقع وجهها .. إنها الحقيقة .. إنها 
تفعل كل ذلك من أجل إبراهيم .. ماذا يمكن أن تفعله أيضا من 
اجله.. أشياء كثيرة .. إن الطريق طويل وهی منقادة فيه بلا إرادة .. 
شىء قوى يدفعها .. تيار جارف لا تستطيع أن تقاومه .. وهى 
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خائفة ‏ خائفة من نفسها .. خائفة من ذكائها ..خائفة مما تستطيع 
أن تفعله بهذا الذكاء خلال اندفاعها فى هذا الطريق .. وخائفة على 
انها موی ها .: كاكفة عليهما من نفسها رای كانيا 
تعتذر لهما .. كآتها واقفة أمامهما منكسة الرأس تعترف بأنها 
تسللت من البيت يدون إذن .. وإنها خانت ثقتهما فيها .. خانت 
المبادىء التى نشآت عليها .. 

وأحست أنها تیکی .. إنها فعلا تريد أن تبكى , لعل دموعها 
تعتذر لها لدى أمها .. 

وظلت سادرة فى هذه الافكار والاحاسیس » وهی راكبة فى 
الاتوپیس وبعد أن نزلت منه . 

ثم وقفت فى میدان الکوبری . بجانب بائع السجاثر . وهی 
تتعجل الوقت لتعود إلى البیت قبل أن تنتبه آمها إلى غیابها .. لم 
يعد پهمها أن پراها آحد .. لم تحاول أن تتلفت حولها لثری من يمر 
بها .. لم تر عربات الترام ولا الناس الجالسين فى العریات .. ولم 
تر عسکری البولیس الذى يروح ويغدو .. ولا الطفل الذی یجمع 
اعقاب السجایر .. ولا الشحاذ الذی يمد لها يده .. ولا الشاب الذی 
يركب السيارة ویصفر إعجابا بها .. ولا عربة الکارو المحملة 
بالخضار .. لم تر شیشا مما تخیلته قبل أن تصل إلى الیدان .. 
ولم تر أن هناك فى جانب بعيد من الميدان عند ناصية شارع من 
الشوارع المتفرعة منه ٠‏ تقف عينان تنظران إليها من خلال نظارة .. 
عينان ملهوفتان » قيهما جزع . وفيهما تربص , وفیهما خوف . 

انه محیی .. شقیقها .. واقف هناك . 

وقد قضی محیی طول ليله . وطول صباحه . يحاول أن یطمثن 
نفسه على أخته وهى ذاهبة لملاقاة فتحى المليجى .. ويحاول أن 
يقنع نفسه بان فتحى لن يدعوها إلى ركوب سيارته ليغرر بها . 

ولكنه لم یطمتن » ولم يقتنع ... وجد نفسه يخرج من الجامعة 
ويذهب إلى الميدان قبل الموعد الذى يعرفه بفترة طويلة .. ووقف 
هناك منزويا عند الناصية ببحث عن آخته » ويرقب وصولها .. 
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وهو لا يدرى بالضبط ما يمكن أن يفعله عندما يراها .. ولا يدرى 
ما يمكن أن يفعله إذا رآها تركب سيارة فتحى المليجى » ولو رأى 
السيارة تختفى بها ... ماذا يفعل .. هل يصرخ ویجری و راء 
السيارة .. هل يبلغ البوليس ؟! ريما لم يستطع أن يفعل شیثا من 
ذلك .. ريما تجمد فى مكانه » ویکی حتى تغيم الدموع على زجاج 
نظارته فلا يعود يرى شيئا. 

ولكنه يجب آلا یتجمد .. ويجب ألا يبكى . يجب أن يستعد 
لإنقاذ آخته .. إنه يستطيع على الأقل أن يأخذ رقم السيارة ویبلغ 
عنها البولیس . يتهمة خطف أخته .. إن معه قلما .. ومعه مفكرة .. 
وتحسس القلم والمفكرة فى جيبه .. إن كل شىء معه ليلتقط رقم 
السيارة ولکن ماذا بجدذیه رقم السيارة 5 ستكون أخته قد تلوثت 
قبل أن يعثر عليها البوليس .. سيكون هو قد تلوث .. شرفه .. 
يستحق الشنق .. أما هو - محيى ‏ فلا يستحق أن يتلوث شرفه .. 
سيذهب ويقفٍ بجانب أخته » سيحفيها من الذثاب .. وسواء سلمها 
آلا يترك آخته للذئاب . الذثاب الذين يعرقهم جيدا !! 
من الاتوبیس .. و رآها وهی تسیر لتقف قريبا من بائع السجاش .. 
. ورغم ذلك فلم يتحرك من مکانه .. إن قلبه یضطرب وعینیه 
چاحظتان خلف نظارته متجهتان الیها .. ومخاوفه تشتد .. و رغم 
ذلك فهو لا يتحرك من مکانه . 

و ریما لو انتبهت نوال وتلفتت فى آنحاء الیدان » لرأته . هناك 
منزویا . ملتصقا بجدار أول بيت عند قمة الناصية .. ولکن نوال 
صو ره واحدة 5 وجه فتحى المليجى 55 وأى وجه كان يصادف 
عینیها غير هذا الوجه , لم تكن تراه .. 

وكان إحساسها كله موجها إلى مرو ر الوقت 55 كانت متعجلة 
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لا يهمها شىء إلا أن تعود سريعا قبل أن تكتشف أمها غیبتها .. 
والوقت يمر بطيتا .. يطيئا جدا .. والساعة قد تجاوزت الثانية 
عشرة .. إنها الآن الثانية عشرة وخمس دقائق .. ريما لن يجىء .. 
وتذكرت أنه اتفق معها إذا لم يحضر » أن تذهب للاقاته فى بيته 
فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. هل تعود إلى بيتها .. وهل تستطيع 
أن تتسلل من وراء آمها مرة أخرى .. و .. 

وقبل أن تجيب على تساؤلها .. رأته 

5 فتحى المليجى .. 

زک على وى سیا ن فاا ي تكمزك آسامها ببطء .. و رآته 
فدها .. وکان یقود السپارة » و رفع و و وأشار 
إليها بان تتبعه .. ثم انحرف بسیارته إلى شارع النیل .. وتحرکت 
من مکانها وقلبها یضطرب » وخطواتها مرتبكة » وهی تحاول أن 
توقف عقلها عن التفکیر .. لا تريد أن تفکر فى شیء .. كأنها لی 
فکرت لعدلت عن خطتها .. ورأت السيارة قد وقفت عند اول 
الشارع » فاقتربت منها ببطء .. خائفة . کانها تقترب من ققص 
الاسد .. وما کادت تحاذیها حتى اطل علیها فتحی اللیجی من 
نافذة السيارة .. ثم مد لیها ذراعیه بلفافة كبيرة . أسقطها بين 
یدیها » وقال فى سرعة : 

داالفرينة حكون جافةة نكرة .... 

وفى لفتة من عينيها كان قد انطلق بسيارته .. 

هكذا فى ثانية واحدة ؛ انتهى كل شیء .. 

ولم يحدث شىء 5 

ما أبسط البطولة .. 

إنها كالقبلة تخافها لبنت إلى أن تكتشف بساطتها متا 

وحملت اللفافه الكبيرة وسارت منكسة الرأس ۰ دون أن تلتفت 
وراء السيارة المنطلقة , وعلى جائب شفتيها لبتسامة ساخرة كانها 
تأسف على هذه الأوهام التى كانت تتخيلها . 

وكان محيى فى الجانب الآخر من الیدان قد سقط قلبه عندما 
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رأى أخته تنيع السيارة وتخثفی و راءها فى شارع النيل 0 ألحس أن 
الذئب قد آنشب أنيابه فى لحم أخته .. فى شرفه .. فى كرامته .. 
دماء.. ولحس أن شيكا فى داخله یعوی كأنه أصيب بالسعار 
وتحرك من مكانه » وکل شىء فيه يلهث › إلا قدميه .. كان يسير 
ببطء .. لا ید ری لاذا .. لا يد ری إلا أنه لا يستطيع أن يجرى » كأنه 
يخاف إن جرى أن يثير ثائرة الذكاب فتجری و راءه .. 

ولكنه لم يكد يعبر الشارع . ویخطو خطوات حتى رأى أخته 
تعود حاملة اللفافة بين يديها » وتسير منكسة الرأس . متجهة إلى 
. ضحطة الأتوييس .. 

وتوقف عن السیر . ولم پحس پالراحه . 2 أحل و 
ی كل هذه الاوهام التى أحاطت به :انا عجذ عن مواجهة 
الأوهام عندما خطرت له !! 

وهم أن يتجه إلى أخته ليصحبها إلى البيت .. ولكنه عدل .. 
واستدار .. وسار يائسا تعيسا , متجها إلى الجامعة دون أن يحاول 
| الوصول إليها . 

ولم ثره آخته آیضا .. ۱ 

رکبت الاوتوپیس وهی تطمئن نفسها إلى أن مهمنها قد نجحت.. 
وآنها ستصل إلى البیت قبل أن تکتشف مها غیبتها .. وآخذت 
تستعید اللحظات التی مرت يها » واستعادت قول فتحی : « العريية 
حتکون جاهزه بکره » . وفجاة انفتحت عیناها كأنها انتهت إلى 
شىء .. إن معنی هذا أن ابراهیم سیفاد ر البیت غدا .. غدا لن یکون 
إبراهيم فى البيت .. لن تراه .. لن تتقر على بابه لتفسح له الطریق 
حولها .. ولن يمتلىء صد رها بهذا الإحساس الثیر .. سیعود کل 
شىء فى البیت راکدا .. مملا .. كدقات الساعة .. وسیعود الحدیث 
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الهسسات بينها وبين أختها حول خطابها .. الطويل » والسمين › 
والدکتو ر والمهندس . وسیعود خيالها لا يمثل واقعا . ولا يتجسد 
فى أحد .. وستعود تنتظر .. تنتظر دائما .. تنتظر موعد الإفطار.. 
وموعد السحور وتنتظر خروج أبيها . وعودة أبيها .. وتنتظر 
العيد.. وتنتظر أن تتزوج أختها .. ثم تنتظر من يتقدم لیتزوجها .. 
ستعود كل هذه الحياة الراكدة الضحلة ...ولن يكون فيها إبراهيم .. 
لن تراه .. لن تراه أبدا .. إن إبراهيم لا يعيش فى الحياة الراكدة 
الضحلة . 

وانقيض قلبها .. 

أحست كأن الأوتوبيس وهو پهتز ينفض عنها الحياة : ليتركها 
انسانة هامدة .. تعیش بلا حناة . 

ونزژلت من الاوتوبیس وسارت إلى بیتها وهی تحمل اللفافة 
الكبيرة » کانها تحمل عمرها لتلقیه فى البحر . 

ودفعت الياب برفق فانفتم .. ودخلت والبيث كله صامت .. 
والقت اللفافة على الأرض فى حرص .. ونزعت. الورقة الصفيرة 
من ققل الباب › ثم آغلقته فى هدوء ۳ وخلعت حذاءها » وحملت؛ 
اللفافة والحذاء ودخلت بهما حجرة « الضیوف » .. ثم بدلت ثیابها 
بسرعة .. و ترکت کل شىء ملقی على مقاعد الحجرة » وخرجت 
منها واغلقت بابها .. ثم اتجهت عنی آطراف آصابعها إلى الطبخ . ' 

ووقفت تنظر إلى آمها وإلى اختها . كأنها لا تصدق عینیها .. 

إنهما كما ترکتهما .. 

تاه اننه فة أمام الحوض تغسل الاوانی والصحون » وامها 
لا تزال ترتب فى الدواليب . کان کل شىء یتجمد فى هذا البيت 
حتى الزمن .. ولكن .. إنه لم يمر عليها منذ خروجها من البيت آکثر 
من نصف ساعة .. كل هذا حدث فى نصف ساعة .. 

ولمحت أمها خيالها ٠‏ فقالت لها دون أن تلتفت إليها : 

- خلصتى الغسيل ؟ 
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وقالت فى صوت متهدج : 

- آیوه با ماما .. 

ونظرت سامية إلى نوال غاضبة كأنها تهددها بإفشاء سرها 
ونظرت إليها نوال فى حتان كأنها تشكرها لانها لن تفشى سرها .. 
ثم دخلت وحملت قرطاسا كبيرا فيه الفاصوليا . وهمت خارجة › 
فاستوقفتها أمها : 

على فين ! 

قالت نوال : 

رايحه اقعد فى أودة القعاد .. جنب الرادیو ! 

وقالت الأم وهى تعود بوجهها إلى الدولاب : 

- والنبى دی مياصة .. يعنى ما تعرفيش تنضفى الفاصولیا إلا 
غلی الراديى .. يا کبدی عليكى يا سنية .. كانت تنحط فى الطبخ ما 
تخرچش منه ! 

وخرجت نوال قبل أن تتم الأم كلامها .. ووضعت قرطاس 

الفاصوليا على المائدة الصغيرة فى حجرة « القعاد » ثم عادت إلى 
حجرة « الضیوف » وحملت ملابسها واللفافة الكبيرة .. ومرت 
على حجرتها فالقت فيها بثيابها .. ثم تسللت إلى الحجرة التى 
يجلس فيها إيراهيم ‏ ونقرت الباب ثقرة خافثة , ثم خلت , 
واللفافة بين يديها » وبين عينيها نظرة حزينة كأنها دمعة معلقة بين 
وقال إبراهيم وهو يتناول اللفافة من يدها ويبتسم لها ابتسامة 
كبيرة کان قلبه يهم بان يقفز من بين شفتيه : 

- آنا مش عا رف أشكرك ازاى .. 

وقالت وهى لا تنظر إليه : 

- فتحى بيقول لك العربية حتكون جاهزة بكره ! 

قال وهو حائر آمام نظرتها الحزينة : 
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ب مرسى .. 

وسكتت .. 

قال وقد اشتدت لهفته على حزنها : 

ب حصل حاجة ؟! 

قالت وإحدى يديها تشد فى أصابع اليد الأخرى كأنها تريد أن 
لزعها : 

آنت حتروح فين بعد ما تسيب بيتنا ؟ 

قال وکانه عرف سبب حزنها : 

والله ما اعرفش .. 

قالت وهی تنظر إليه كأنها تطالبه بحق لها : 

وحنطمن عليك ازای ٩‏ 

قال كأنه بتهکم من يأسه : 

لو مسکونی حتعرفوا من الجراید ! 

ونظرت إليه فى عتاب جاد .. 

ثم استدارت له وخرجت ؛ وکانها غضبت منه .. 

وعادت إلى حجرة « القعاد » وعقلها تائه لا تستطيع أن تجمعه 
نی رأسها .. وفردت قرطاس الفاصولیا .. وأخذت تلتقط الواحدة 
عد الاخری وتنظفها .. ولا يزال فكرها تائها عنها .. ثم فجأة: 
حست بدموعها تنهمر فوق خدیها .. كان فکرها قد عاد إليها 
دموعا!! 
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عاد محیی إلى البيت فى موعد خروجه من 
الجامعة .. 

ولم يقل شيئا لأخته ولا لإبراهيم .. لم يقل لهما 

| ]| انه تتبع نوال وراقبها وهی فى انتظار فتحى المليجى 

لتتسلم منه بدلة الضابط .. دخل صامتا ذليلا منكس الرأس » وهو 
يشعر بالسخافة .. سخافته لأنه كان يشك فى أخلاق فتحی المليجى 
.. بل وفى أخلاق كل الشبان المشتغلين بالسياسة .. وقد حمل هذا 
الشك طول عمره .. كان طول عمره يعتبر اشتغال الطلبة بالسياسة 
مجرد « شقاوة » » ولم يكن يعتقد أن هناك فارقا بينه وبين هقلاء 
. الطلبة إلا أنهم يمتازون بالوقاحة » والصفاقة .. كان يعتقد أن 
حماسهم لوطنهم لا يزيد عن حماسهم فى ملاحقة آية فتاة تمر 
بهم.. وأن الهتافات الصاخبة التى يهتفون بها لا تصل إلى قلب 
واحد منهم إلا بقدر ما تصل كلمات المغازلة التى يهمسون بها فى 
آذان الفتيات .. لم يكن يعتقد أنهم رجال » وأن فيهم خلق الرجولة.. 
وصحيح أنه كان يثق فى إبراهيم .. كان يثق فيه من قبل أن يلجأ 
إليه .. ولكن إيراهيم كان دائما صنفا,آخر من الشبان .. كان 
صموتاء متحقظا , لا يقحم نفسه . ولا يدعى زعامة » ولا يتظاهر 
بوطنيته .. ولكن .. يبدو أن هناك كثيرين غير إبراهيم » كلهم 
رجال.. وکلهم على خلق .. و .. وهو يشعر بانه ظلمهم .. ظلم 
زملاءه المشتغلين بالسياسة .. بل يشعر أنه يراهم فى خياله كما 
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يسمعها أيدا .. صادقة قوية كأنها طلقات مدافم تقذف القلوب من 
الآفوأه . 

ودخل إلى حجرته وحيا إبراهيم دون أن يرفع إليه عينيه كأنه 
يخفى تحت جقونه خجله من نفسه .. 

وقال له إبراهيم كأنه يبلغه خيرا سارا : 

البدلة حت .. نوال جايتها !! 

وقال محيى وهو يتلفت حواليه حتى لا ينظر إليه : 


- فى الدولاب. 

وقال محیی كأنه يبحث عن أى شىء يقوله حتى يستعيد هدوء 
نفسه : 
- قستها ؟! 

وقال إبراهيم : 

وسكت محيى .. لم يستطع حتى أن ييتسم .. 

واستطرد إبراهيم وهی يبتسم ابتسامة ضيقة يحاول أن یطمتن 

- بكره العربیه حاتكون جاهزة والعملية حاتم ! 

والتفت إليه محيى وقال وهو يتكلم فى حماس وإخلاص كانه 
يحاول أن يعوض إبراهيم عن الشكوك التى كان يحملها فى 
صد ره! 

اسمم يا إبراهيم .. تأكد إنى مش عايزك تسيب البیت .. لا آنا 
ولا بابا .. إذا كنت مش متأكد من العملية بتاعة بكره .. بلاش .. 
خليك قاعد معانا لغاية ما تطمئن .. 

وسكت إبراهيم برهة وهى ينظر إلى محيى كأنه يقيس 
إخلاصه.. 

واستطرد محیی كأنه أحس باأنه تمادى فى حماسه : 

- یوم ولا یومین زيادة .. مش حایفرقوا !! 
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وقال إبراهيم : 

- متشكر يا محيى .. إنما أحسن لی أنى أسيب البيت بكره .. 
وتأكد إنى مش حانسى اليومين اللى قعدتهم معاك .. اليومين دول 
آنقذوا حياتى .. وآنا عارف المتاعب اللى سبيتها لكم .. عارفها 
كويس .. ومش حانسى جميلكم على أبدا .. 

وقال محيى فى صوت مبحوح : 

- ده وأجب .. المهم نك تكون مطمثن على نفسك . ونکون 

وقال إبراهيم وهو يهز کتفیه كأنه يسخر من نفسه » ومن 
نصيبه فى الدنيا ! 

- آنا عمرى ما حاطمتن على نفسی .. ولا حد حایطمثن على .. 


خليها على الله ! 
وقال محيى فى أسى : 
- ما تقولش كده .. رینا معاك ! 


وبدأ محيى يبدل ثيابه .. ثم مرت بهما الساعات وكل منهم 
يحاول أن يرفه عن الاخر .. يتناقلان حديث الجامعة .. والحوادث 
السياسية ويحاولان الضحك .. ضحکا ثقيلا كأنهما یجنبانه من 
صد ريهما بالات رافعة . 

وجاء الاب فى موعده .. وهم محيى بآن يخرج من الغرفة 
لیستقبله . فقال له ابراهیم : : 

- بلاش تقول لعمی على حكاية بکره ! 

وسأله محیی وهو دهش کعادته : 

- ليه ؟ 

علشان كل حاجة تفضل ماشيه طبيعى وعلشان عمى يعرف 
ينام کویس .. اصل انتظار ساعة الافراج سوا حالات السجن .. 
وخروجى من البیت معناه الافراج عنکم .. 

وقال محیی دون أن يقتنع : 

۱۸۰ 9 فى بیتنا رجل لا 


- طيب » مش حاقول له ! 


وقال ابراهیم : ۱ 
۔ ما تقولش لحد آیدا ۰ لطنط ولا سامية .. وقول لنوال 


وخرج .. ثم عاد بعد قليل وفى يده جريدة الأهرام دون أن يبدو | 
على وجهه شىء جديد .. 

واختطف إبراهيم الجريدة من يده » وأخذ يبحث عن نفسه بين 
السطور .. كان يقرا آخبار نشاط البوليس فى تتبعه .. واخبار 
الاعتقالات .. وکان یحاول أن يقرأ فى كل سطر اکثر مما يحمله .. 
وكانت تعأبير الاهتمام التى نیدی علی وجهه تنطفيء رویدا رویدا › 
وتحل محلها تعابير الارتياح .. إن البوليس لا يزال بعيدا عنه .. 
بعیدا جدا ! 

وکانت الساعة قد بلغت الثالثة مساء والاب ناثم .. 

وفجأة .. دق چرس لباب .. 

وارتعش قلب ابراهیم فى صد ره » هذه الرعشة التى بدا پحس 
بها منذ انقلب إلى بطل فار بعد أن كان بطلا مهاجما .. وخفقت 
جفون محیی كأنهما جناحا عصفور محبوس خلف زجاج نظارته .. 
ونظر کل منهما للاخر برهة .. ثم کآنهما اتفقا على الخطة .. فخرج 
محیی من الغرفة واغلق بایها وراءة .. وما كاد پخرج حتی التقی 
بنوال خارجة من المطبخ » ممتقعة الوجه وضفیرتها تکاد تلتف حول 
عنقها کانها تحاول أن تخنقها .. 

وقال لها محیی فى همس : 

- ما تفتحیش الباب إلا لما تعرفی مين .. 

قالت : 

- حاضر .. 

وسارت فى خطوات متعثرة نحو الباب .. بينما ظل محيى فى 
مكانه منتظرا أن تعود إليه أخته بالنباً . 
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وسمع أخته تفتح « شراعة » الباب .. ثم سمعها تفتح الباب 
ثم عادت .. 
وخلفها عبد الحميد .. 
وانقلبت شفنا محيى امتعاضا › کان شيئا بدأ ینقلب فى معدته.. 
وقال عيد الحميد فى همس وهو يصافح أبن عمه : 


- عمى نایم ؟ 
قال محيى وهو لا يتحرك من مكانه : 
ا 
وقال عبد الحميد وهو دد بضحك ضحكة مكتومة : 
- أحسن !! 

غيظه . 
واستطرد عيد الحميد 


آنتم قاعدین فين ؟ ۱ 

وتحرك محیی نحو غرفته ۰ وفتح بابها » وهو يقول فى قرف : 

اتفضل !! 

واستقبله إيراهيم وقد استرد هدوء نفسه . وسلط علية کل 
عینیه » وصافحه وهو يبتسم ابتسامة کبيرة » یحاول أن يبدو من 
خلالها مرحبا به . 

وجلس الثلاثة يتحدثون .. وحاول عبد الحمید أن یبدو فى 
المتحفظة التی تقد ر خطو رة الوقف .. حاول ألا يتحدث كثيرا .. وآن 
يجيب إجابات قصيرة فیها بعض الغموض كأنه یخفی شیتا .. 

ولكنه تعب من هذه الشخصية بعد فترة قصيرة .. ووجد نقسه 
يتحدث كثيرا » ويجيب على كل سؤال بقصة . ويبتسم ويضحك 
بلا حساب .. إنه من هذا الصنف الذى لا يستطيع أن يسكت عن 
استعمال مواهيه 5 لسانه » وذکاثه وسرعة خاطره » وخفة دمه .. 
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واعتاد أن يتباهى بهذه المواهب ويجريها مع كل من يصادفه . 
الشخصية التى يريد أن يبدى بها .. فيسكت فجأة » ويعانى الكثير 
ا DOG‏ الل 
وكان إبراهيم لا يريده e‏ فنا رآه ساكتا وی 
او و E‏ 
يتكلم .. ویترکه إبراهيم يتكلم كأنه يراه على حقيقته من خلال 

وفجأة سأله إبراهيم : 

ماتعرفش حد فى البولیس ؟! 

وبوغت عبد الحميد بالسؤال . وتردد قليلا , ثم قال باهتمام 
وكأنه بدأ يلعب دی ر شطرنج : 

ليه ؟ 

- عاين اسال عن جماعة أصحابى .. أشوفهم اعتقلوهم ولا لأ ؟! 

وقال عبد الحميد وفى عينيه نظرة ذكاء : 

- أنا اعرف ضابط من المحافظة بيقعد معانا فى القهوة ! 

وقال إبراهيم وهو ينكس رأسه حتى لا یری عبد الحميد عينيه : 

- ما تعرفش تجيب منه أسماء المعتقلين ! 

وقال عبدالحميد وقد أشتد لمعان الذكاء فى عينيه : 

ل تقول لى عايز تسأل عن مين .. وانا اسال لك 
سا ای یت يستشيره .. وقال محيى 
وعلامة استفهام كبيرة تبدو على وجهه : 

عيد الحمید مالوش دعوة بالحاجات دی ! 

وقال عبد الحمید وهو یخفی لهفته : 


» فى بیتنا رجل 5 ۱۸۴۳ ا" 


- على كل حال انا مستعد أقوم بای حاجة يكلفنى بيها الأستاذ 


وسکت ابراهیم کأنه دفكر.. 
وطال سکوتنه .. 


وقال عبد الحمید وهى پیتسم : ۱ 
- آرجوك تثق في یا أستاذ إبراهيم .. آنا مابطلیش انی آعرف 
حاجة .. إثما باطلب إنى أكون محل ثقتك ! ۱ 

وقال إبراهميم فى صوت خافت وكلمات بطيئة . کانه يصرح 
بسر خطیر : 
- أصحابى اللی عايز اسال عليهم » واحد منهم اسمه محمد 
الرتضی . والتانی اسمه سمیر أبوب 

وصرخ محیی منزعجا : 

إيه ده .. مين عرفك بالجدع ده علشان تقول له حاجات زی 
دی ؟! 

ونظر إبراهيم إلى محيى ثم نكس راسه وقال فى صوت مۇش : 

آنا النها رده محتاج لكل إنسان .. وأنا واثق فى عبد الحميد ! 

وسكت محيى .. وفهم .. وان کان لم يفهم تماما ما يرمى إليه 
إبرأهيم . 

وقال عيد الحميد فى حماس : 

اطمئن .. یکره حا رد عليك !! 

وقال إبراهيم فی صوته الخاقت الهاديء : 

- بس حانسال صاحبك الظابط ازاى .. اوغی يحس إنك مهتم 
اكتر من اللازم .. اساله بالراحة ومن غير اهتمام .. وخد يومين 
تلاتة أريعة .. ماتستعجلش عليه » أحسن يشك فيك ! 

وقال عبد الحميد وهى يبتسم كانه يأسف لان إبراهيم لا يقد ر 
ذكاءه : ۱ 

- سیب الحكاية دی على آنا .. دی حاجات بسيطة !! 

واستآذن عبد الحميد وخرج من الغرفة . بعد أن شد على يد 
إبراهيم فى حرارة .. خرج وهو يعتقد أنه وضع إيراهيم فى جیبه .. 
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وكاد يرفع يده إلى رأسه ليصاقح ذكاءه مهنكا . 
وقال محيى لإبراهيم وهی يكاد يهمس : 
- إبه اللى عملته ده ؟ 
۱ وقال إبراهيم وقد عاد يخفى عينيه عن صديقه حتى لا يرى 
فیهما سره : 
_ ما هو كان لازم اکعسب ثقته علشان اضتمن انه نش حبراقت 
البيت ويشوفنى وأنا خارج من هنا .. 


وقال محيى : 

ما يمكن يروح يبلغ عن أصحابك اللى قلت له عليهم ؟ 
قال إبراهيم : 

- ما يهمش .. 

قال محيى وكأنه يتهم صديقه بالقسوة : 

ما يهمش إزاى ؟ 


وقال [براهیم وهو يبتسم ابتسامة خفيقة : 
ماليش أصحاب بالاسم ذه ., ويمكن مافیش حد بالاسم ده 


دی حیساعدنی فى تضليل اليوليس 58 
وفغر محيى فاه كأنه يلتقط به شیثا من الهواء » ثم ضم شفتيه 
وقال : 


و او فلم يكن يعتقد أن الأبطال 
یلجاون إلى الکذب والخدام .. كانت البطولة فى نظره مجرد اندفاع 
وتضحية وثورة صريحة .. ولم يكن يحس بهذه الرارة وهو يرى 
[براهیم يخدع البوليس .. كان يرى فى خداعه للبوليس بطولة .. 
أشفق على ابن عمه .. هل كان يفضل فى قرارة نفسه ألا يرى اين 
لا يستطيع أحد أن ينتصر على ذکاثه حتى لو كان المنشصر هو 
إبراهيم ؟ 


» فى بیتنا رجل ۳ ۱۸۵ " 


إنه لا يد رى .. 
ينضح بها قلبه » وتسيل مع لعابه حتی تصل إلى شفتيه .. 

ولم يخرج عبد الحميد من البيت ء إنما تلكأ فى أنحائه باحثا عت 
سامية .. ووجدها فى غرفتها , جالسة فوق حافة السرير ء وقد 
بدلت ثیابها » وعقصت شعرها .. وفى يدها مجلة ترفعها آمام 
وجهها . 
ولم تكن تقر .. كانت تنظر فقط إلى السطور .. وکانت تعلم أت 
عبد الحمید فى البیت .. وکانت تنتظر خروجه من غرفة مسحیی 
لیبحث عنها .. وکانت تعد نفسها لیجدها .. وتعد کل شىء للقاگه - 
تعد « تبويزتها » .. وتعد نظرتها الساخرة .. وتعد الکامات 
الجا رحة.. وتعد غرورها الذی یتغذی على ملاحقة عبد الحميد لها 
واصراره على الزواج بها . 

ولو كان عبد الحميد قد خرج من البيت دون أن يبحث عنها ۰ 
الثابت فى حياتها منذ كانت صيية هو حب عبد الحميد لها .. 

ووقف عبد الحميد يسد بابها بقامته » وقال فى صوت خفيض 
وابتسامة حلوة » ليس فى حلاوتها افتعال .. ولا ذكاء : 


لسه زعلانه منی ؟! 
وانزلت المجلة من أمام وجهها » وبدت كانها فوجتت به .. كم 
قالت وهى تهز كتفيها : 


- حازعل منك لبه 5 وأنا آقد ر ؟! 

وتقدم عبد الحمید وجلس بجانبها على حافة الفراش .. وازاحت 
نفسها من جانبه حتی التصقت بحاجز الفراش .. وقال فى هدوء : 

- آنا عایز اکلمك فى صراحة يا بنت عمی .. آنا عارف انتی 
زعلانه منی ليه . فاکره أن الظروف ما کانتش تسم بأنى أطليك 
من عسمى اليوفية دول .. إها الظروف دى مالسا تخل فى 
الموضوع .. تأكدى من. کده .. إنما اللى خلانى اطلبك إنى آقد و 
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وقاطعته سامية : 

مافیش لارمه للکلام ده دلوقت ف مش دابا واقق خلاص !! 

وقال عبد الحمید فى إصرار: 

- لا . مش خلاص . .آنا عايزك انتی تكونى مطمثنة .. 

ثم استطرد فى صوت ناعم كأنه يحلم : 

- آنا مش سافل زی ما انتی فاکره .. لو كنت سافل كان زمان 
فى ایدی دلوقت خمسة آلاف جنيه .. كان زمانی غنی .. بدل 
ما اعملك شقة » ابنی لك فيلا .. وبدل ماخلیکی تمشی على رجلیکی 
أجيب لك عربية .. وکنت عملت لك فرح کبیر .. آم كلثوم .. وتحية 
کا ریوکا .. وزیطه . 

وسكت وهو ينظر إلى عینی سامية » كانه بحاول أن ینقل 
احلامه إلى راسها الایحاء .. 

وقالت سامية وعیناها فى عينيه » وکأنها بهرت باحلامه : 

وکنت حاتجیب الفلوس دی منین ؟ 

قال وهو يهز کتفیه كان الامر بسیط : 

- ولا حاجه .. تلیفون للنائب العام ولا للبولیس .. تلیفون 
واحد.. واقيض خمسة آلاف جنيه ¢ حته واحدة 1 

وقالت سامية فى جزع وکانها آفاقت على هاوية تحت قدمیها : 

- يا خبر .. أنت مجنون .. تودینا کلنا فى داهية علشان خمسة 
آلاف جنیه !! 

وقال عبد الحمید وهو یتراجم : 

- الکلام ده لو كنت سافل زی ما انتی فاكره .. آنا صحيح 
ما آعرفش إبراهيم » ولا حد فيكم یعرفه .. وصحیح إنه حینقبض 
عليه حتما . |ذا ما کنش النهارده حیبقی بکره .. انما مش ممکن 
طیعا نی اعمل حاجة زی دى . 

وقالت سامية فى حدة : 

ده يبقى إجرام 8 

وقال عبد الحميد وهو لا يزال يحاول أن يؤشر عليها . كما اعتاد 
أن يؤثر عليها وهی صبية : 


« فى بیتنا رجل " ۱۸۲ اا 


- فعلا .. مع أن ممكن أن كل ده يحصل من غير ماحد من 
عيلتنا يجرى له حاجة . 

وقالت سامية وهی تحاول أن ترى إلى أين يحاول أن يقودها : 

- إزاى ؟!! 

قال : 

- بسيطة .. نستنى عليه لما يخرج من هنا » ونشوفه حايروح 
فين .. نمشى وراه .. 

وقالت سامية محتدة وقد احتدت معها عيناها وقسمات وجهها : 

- عبد الحميد .. قصدك إيه .. فهمنى عايز تقول إيه .. إيه لزوم 
الكلام ده دلوقت ؟!! 

وقال عبد الحميد دون أن ينظر إليها کانه يخفى ذكاءه عنها : 

- عايز أقول لك إنى مش سافل زی ما انتی قاکره .. إذا کان 
فيه واحد فى العيلة دی عنده أخلاق يبقى أنا .. وعل الفرق إنى 
مشيت فى سكة لوحدى .. ماخدتش شهادة لأنى كنت عارف إنى 
مش محتاج للشهادة ء وإنى أقدر اكسب من غير شهادة اكتر من 
اللى بيكسبه أى واحد فيهم . وأحب أقول لك إن إبراهيم نفسه بیثق 
في .. أكتر منكم كلكم .. اكتر من عمى » واکتر من حضرتك كمان.. 
ولسه دلوقت اهو كلفنى بشغلانه حاتنقذ حياته . 

وكان عبد الحميد يتكلم بحماس » كأنه يحاول أن يمسح من 
فوق سبو رة كل ما كتبه عليها .. كان يحاول أن يمسح من رأس 
سامية كل ما قاله لها .. لقد أراد أن يضمها إلى جانيه .. أراد أن 
يقنعها برأيه فى الحياة .. أراد أن يقدم لها الثراء والنعيم .. ولكنها 
غبية هذه الفتاة ء كأبيها وأخيها .. وهو يحب هذه القتاة الغبية .. 
لماذا يحب الأذكياء أمثاله هؤلاء الفتيات الغبيات .. لماذا لا يكف عن 
محاولة الزواج بها .. لا .. سیتزوجها .. وسیقدم لها الثراء والنعیم 
رغم أنقها » ودون أن تعلم من أين أتى به .. وهی لیس فى حاجة 
إليها لتنفيذ خطته .. سينفذها وحده .. وسيصل .. إنه يرى طريقه 
واضحا ينيره الذكاء . 

و رفع عبد الحميد عينيه على صوت سامية قائلة : 
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- وكلقك بإيه ابراهیم ؟ 

قال وهى ينظر إليها كانه لا يزال يسائل. نفسه لماذا يحيها .. 
وماذا يحب قيها : 

- ماقد رش أقول لك ۰ لس ۰۶ 

ثم قفز من فوق حافة السریر وهو یقول: 

- آما آقوم باه قبل ما عمی یصحی . ویقول لی كلمتين مالهمش 
لازمه ! 

واتجه إلى الباب .. ثم استدار إلى سامية وقال فى ضعق .. 
ضعف یستغربه من نفسه : 

- خلیکی معایا يا سامية .. واطمنی 

وودعته سامية بعینین تختلجان بالحيرة .. الحيرة بين العملية 
الحسابية التی اقتنم بها عقلها والتی ترفض قبول عيد الحمید 
زوجا ء وبين عواطفها التی تربطها بصباها منذ كانت تعد نقسها 
زوجة له .. 

وودعنه صامتة .. بلا کلام ۳ 

وخرج عبد الحميد . 
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وعاد اليوم يسير مع دقات الساعة كما تعود أن يسير منذ جاء 
إبراهيم .. بطيئا .. غاية فى البطء .. مرهفاء غاية الارهاف .. 
والقلوب مثقلة .. لم يجد عليها عذاب جديد » إلا عذاب قلبين يقف 
كل منهما على حافة هاوية تفصله عن الآخر .. 

كانت نوال لا تستطيع أن تنسى أن إبراهيم سيترك البيت غدا .. 
ولا تطيق أن تتصور البيت وليس فيه إبراهيم .. بل لا تطيق أن 
تتصور نفسها بعيدة عن إبراهيم .. ليس بجانبها .. ولا تراه .. ولا 
تنشغل به .. ولا تلتقط أنفاسه .. وحاولت كثيرا أن تنسى الغد .. أن 
البيت .. وكانت تحاول أن تشغل نفسها بكل كبيرة وصقغدرة 
تصادفها .. ولكن رأسها وقلبها كانا دائما مع الغد .. وكانت ترى 
الغد دوما سود یفغر فاه مخیفا كآنه باب الجحیم 4 وحاولت أن 
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تقنم نفسها بان عواطفها مجرد أوهام .. وحاولت أن تتصور 
نفسها أكبر من ستها ء عاقلة رزينة » لا تتعلق بالأوهام .. ولكتها 
فشلت .. وعشرات الافکار تطرأ على رأسها .. آفکار مجنونة 
طائشة.. نها تفكر فى أن تهرب معه من البيت .. وتفكر فى أن 
تمزق البدلة التى حملتها له .. إنها تكره هذه البدلة . تكرهها كانها 
كفن سيلف إبراهيم .. سيلف حبها » قبل أن يدفن .. وتفكر فى أن 
تصرخ .. وتفكر فى أن تنتحر .. لا تريد أن تراه يبتعد عنها .. إنه 
ليس حلما من آحلامها التی تصبر علیها .. انه حقيقة لمستها 
بیدیها.. انه آول طارق یفض غلاف القلب البکر .. لا .. لن تترکه 
يذهب .. ولکن .. إن کل آفکارها تتحول إلى دموغ .. دموع تنسکب 
فى قلبها .. ثم يفيض بها القلب فتنسکب على وسادتها .. واللیل من 
حولها صامت ثقيل . كأنه صحراء سوداء » ترکها الله بلا ريحمة .. 

وفی الحجرة الاخری كان برقد إبراهيم .. 

إنه آیضا یتعذب .. ولا يستطيع أن یچد سر عذابه .. بل لا يريد 
أن يجده وأن یعترف به .. وهو یحاول یائسا أن یستجمع |رادته 
وأن یفرح به .. لقد نجح فى آولی مراحل الهرب » ومن حقه أن 
یفرح . وأن یتفاءل » وأن يتحمس .. ولکنه لا يستطيع .. إنه پحس 
بفتور وهو یستقبل غده .. ویحس بتکاسل كأنه لا يريد أن برى 
الغد .. كأنه يريد أن يكون هذا الیوم هو الابد .. لا يوم آخر بعده .. 
كأنه لا يريد أن یغاد ر هذا البیت . ۱ 
وحنفیه الحمام .. والسند رة التی اخثيأ فيها مرة .. وحجرة القعاد.. 
وكوب الشاى ۰ ق.. ق .. وصور آهل البيت تتراءى امامه 
كالخيالات .. صوق رة الأب وقد اختلطت يصو رة أبيه 2 ولا يستطيع 
آن يفرق بینهما .. وصو ره الم وقد اختلطت بصو رة آمه . 
.وسامية.. ومحيى .. و .. لا .. انه لا يريد أن يراها . لا درید آن 
یری نوال حتى فى خياله .. إنها ليست من حقه .. لست من حق 
خياله ولا قلبه .. ولكن قلبه وخياله يلحان عليه .. ويتغلبان على 


۰ ۱۹۰ " فى بيتنا رجل " 


إرادته » فيطلقهما وراءها .. ویتجرع مزيدا من العذاب .. عذاب 
الحرمان حتى من الامل .. ثم يعود مرة آخری يحاول أن يتغلب 
على عذابه . يحاول أن يقنع نفسه بانه لا يحب .. ولا يمكن أن 
يحب .. إن حياته كلها لم يكن فيها مكان للبنات .. وهی الأن أضيق 
من أن تتسع لنوال .. ولكن قلبه وخياله أوسع من حياته .. وهما 
يتسعان .. ویتسعان .. إلى أن يفسحا مكانا كبيرا لنوال .. بل هو 
يستطيع أن يتصور نفسه زوجا لها .. ويستطيع أن يرى نقسه 
يڪرج فى الصبح إلى عمله ويعود ساعة الغداع ., ونوال تودعه فى 
خروجه » وتستقبله فى عودته .. ما أسعد هولاء الناس اليسطاء 
الذين يذهبون إلى أعمالهم ويعودون منها .. وما اهنآهم .. 
وما أطيب حياتهم . 

ثم يضم أصابعه فوق كفه . ويضغط عليها بكل آعصابه كأنه 
يحاول أن یخنق نفسه .. یخنق قلبه وخياله وآمال ليست من حقه . 
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واتی الغد .. 

ودخلت نوال إلى ابراهیم ء بعد أن خرج آبوها وأخوها » كان 
السهر يرسم حول عينيها هالتين من السواد » کانهما عشان للارق 
.. وکانها لم تنم طول عمرها .. وكانت غاضبة . غاضبة من نفسها 
ومن إبراهيم ومن عذابها . 

وقال لها إيراهيم وهو يحتضتها بعيئين یائستین 

_ مالك ؟ 

قالت وهی تضم الصينية على المكتب ودون أن تستدير إليه : 

- مالیش !! 


وترددت برهة ۰ ثم استدارت لتخرج فقال إبراهيم كانه یتعلق 
بها حتى لا تتركه وحده : 

- آقد ر اطلب منك خدمة ؟ 

قالت وظهرها له وهی تبدو کالناثرة : 


لا فى بیتنا رجل ۳ ۱٩۱‏ "ا 


- اتفضل .. 

قال بعد تردد كآنه يبحث عن الخدمة التی بطلبها منها : 

والله البدلة اللى جبتيها امبارح جيبها مقطوع .. ممكن 
تخيطيه.. أصلها بدلة ظابط ء وما يصحش يكون فيها حاجة 


مقطوعة . 
وحاول أن يضحك ؛ فيدا كأنه يبكى . 
وقالت نوال. 00 
هيه فين ؟ 


وفتح إبراهيم الدولاب واخرج سترة البدلة » وناولها لها .. 
وأخذتها نوال وهی تبحلق فيها کانها ترى الكفن الذى تخيلته فى 
ليلتها .. وظلت واقفة لا ند تتحرك ٠‏ والسترة فى يذها تبحلق فيها 
بعينين فزعتين .. ثم فجأة .. انهمرت دموعها .. ثم تدلى ذراعها إلى 
جانيها حتى سقطت السترة على الا رض .. وأ رثمت فوق الدولاب ء 
ورأسها فوق ذراعها الثانية .. وأصيحت دسوعها نشیچا حادا : 

وبهت إيراهيم .. 

ونضح وجهه بالعذاب . كآنه هو الآخر يهم باليكاء. 

واقترب منها » ورفع ذراعيه کانه يهم بان يحتضنها ليتلقى 
دموعها فوق صد ره .. ولكنه عاد وخفضهما .. ووقف حاترا مرتیکا 
لا يدرى ما يقول ولا ما يفعل .. ثم قال وكلماته تتمزق بين شفتيه ؛ 

- ليه بس يا نوال ؟!! 

والتفتت إليه وقالت من بين دموعها : 

طبعا أنت ما يهمكش حاجة .. حيهمك إيه يعنى ؟!! 

قال فى أسى : 

- ازای ما يهمنيش با نوال .. آنا ما يقاليش حاجة تهمنی فى 
الدنیا إلا أنت .. 
قالت وهی تنظر إليه کانها لا تصدقه : 
- لو کان يهمك ماکنتش تسیب البیت من غير ما تقول لی رایع 
.. ولا أقدر اطمئن عليك ازای .. زی ما تكون خايف منی . 
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قال وهو يطأطىء رأسه كآنه يلقيه من فوق عنقه : 
- آنا خايف عليكى .. خايف عليكى منى .. آنا حياتى كلها خطر.. 
واللى بيدخل فيها: بيعيش معايا فى خطر .. كفايه اللى استحملتوه 
قالت فى حنان وهی ترفع رأسها إليه : 
- آنا ما يهمنيش الخطر .. إنما يهمنى إنى اطمن عليك .. يمكن 
تكون عايز حاجة أقد ر أعملها لك .. آنا مش جبت لك البدلة !! يمكن 
أقد ر أجيب لك حاجة تانية .. 
قال وهو يهرب من عينيها : 
قالت وقد عادت تتحدث كأنها تهم بالبكاء مرة ثانية : 
- ماليش دعوة .. لازم فيه طريقة توصلنى لك .. قول إنك مش 
وائق منى .. قول إتى ماهمكش .. 
وسكت .. وألقى برأسه مرة ثانية من فوق عنقه .. وقطب ما بين 
حاجبيه يفكر » وكان الوقت أضيق من أن يتسع التفكير الهادىء , 
فيزداد تقطيب ما بین حاجبيه كأنه يحاول أن يعصر مخه كله فى 
لحظة وأحدة . 
ونظرت إليه برهة طويلة .. ثم استدارت لتخرج وهی تنتفض 
كالعصقو ر الجريح .. و رقع رأسه و راء‌ها » وقال كأنه يبتهل إليها : 
کال 
وتوقفت .. والتقتت إليه وهی تكاد تنهار .. 
وقال کانه عدل عن ,أيه » واختار شیا آخر يقوله : 
- مش حتصلحى اليدلة 
وتقدمت نحوه خطوات .. وانحنت تلتقط سترة البدلة من على 
الأ رض » وانحنی معها فى نفس الوقت .. وتلامست أيديهما فوق 
السترة 2. فسرت قى كل منهما رعشة كأن الحياة تتدفق فى 
عروقهما لاول مرة . لتروى جسدیهما بالحب . 
وتیاعدت الایدی سریعا .. 
وقال فى صوت مبهور کانه لم يعد بستطیع أن يقاوم : 
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- اسمعى ... الطريقة الوحيدة .. إنى بعد ما اسيب البيت » 
تروحى كل يوم اتنین وکل يوم اريع تستنى فى ميدان عبد النعم 
الساعة حداشر الصبح .. وانا لو قد رت . ولو كنت لسه فى مصر » 
حاآق ابلك هناك » ولا حصابعت لك واحد یطمنك على ویقول لك انی 

وأضاءت وجهها باتسامة واحمرت وجنتاها 4 كأنهما أطلتا من 
وراء الليل مع نور الفجر .. و رفعت إليه عينيها ثم خفضتهما سريعا 
كأن الحب أقوى من أن تراه بعينها .. 

وقال كأنه ييرر خطته : 

- آنا اخترت ميدان عبد النعم علشان قريب من البيت .. 
وما تبقیش تستنى كتير .. ريع ساعة بس .. إذا ما جيتش تعرفى 

قالت كأنها تعاتيه لأنه يشككها فى آمالها : 

لأ ..حاتیجی بإذن الله !! 
وقلبها البكر ينبض باول موعد غرام . 
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عقرب الساعة ينون. 
وقلب نوال يخفق بأول موعد غرام فى حیاتهاء 
وهی جالسة فى حجرتها فوق فراشها تصلح سترة 
[ || البدلة التى سيرتديها ابراهيم فى هريه.. بدلة 
الضابط.. ولم تعد تتصور هذه البدلة كفنا لابراهیم» أى لحبها... إنها 
تضمها بأصابعها کآنها تحتضن أحلامهاء وتمرر ابرتها فى نسيجها 
بحنان وحرص کآنها تخشى على النسيج أن تجرحه الأيرةء وتنظر 
إليها بعینین مبتسمتين كأنها تنظر إلى ثوب عرسها.. هل سيأتي 
ابراهيم للقائها وهى مرتد هذه البدلة.. كيف يبدو بها.. وایتسمت 
وهى ترى فى خيالها قامته الطویلة النحيفة, »> وعینیه الواسعتين, 
وشفتيه الرقيقتين قوق فكه العريض القويء وأنفه الكبير كانه رأس 
سهم موجه إلى صد ر عدوه.. وكل ذلك فى بدلة ضابط.. واتسعت 
ابتسامتهاء ثم احمرت وجنتاها وهی تسمع أجراسا رقيقة عذبة تدق 
فى صد رها کان خیالها قد انتقل من آمام عينيها وسرى فى 
جسدها كله. وأصبحت تحس بابراهیم ملتصقا بها.. ملتصقا بها 
جدا.. صد ره فوق صد رها.. وشفتاه قريبتان من شفتيها.. وأنفاسه 
تمل أذنيها.. وانحنت فوق البدلة فى خفر كأنها تميل فوق عنق 
أبراهيم.. وکشمت ابتسامتها بين شفتيها حتى لا تقضح خيالها.. 
ولكن كل شئ يمكن أن بقلل من سعادتها.. لقد لختفت المأساة من 
حياتها ومن تفكيرهاء لم يخطرعلى بالها أن ابراهیم قد لا يأتى إلى 
لقائه]ا.. قد يقبضى عليه.. وقد يستمر فى هربه حتى يتجاوزها 
ویتجاوز مكان اللقاء.. كانت ثقتها فيه أقوى من كل الاحتمالاتء انه 
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أقوى من البوليس وأقوى من أن يخلف وعده لهاء ستلقاه يوم 
الاثنين ويوم الأ ربعاء.. وكل يوم اثنين وأريعاء.. و رغم ذلك فهتاك 
فى أغوار نقسها ظل يتحرك.. وهی تخاف على سعادتها من هذا 
لن يحدث له شئ.. هذا مؤكد.. ولكن السعادة عندما تفيض إلى هذا 
الحد يخاف المرء أن يفقدها.. كأن من طبيعة الله آلا يمنح السعادة 
الا ليأخذها بعد حين.. لا يعطى إلا لياخذ.. وكأننا نحن البشر قطع 
من الحديد قضى علینا أن نصهر فى الحوادث حتى نموت.. يلقى 
بنا القدر فى أفران الشقاء.. ثم يرفعنا ويلقى ينأ فی الاء البارد 
العذب ليطفئ نارنا وننفث فى ارتياح ابخرة الشقاء.. ثم تتوالى 
علينا المطارق.. ثم نصهر من جديد فى الأفران.. ثم الماء العذب 
والراحة.. ثم الطارق.. ثم .. الموت.. كلنا فى هذه الحياة لا مفر 
لواحد منا.. لكل نصيبه من الشقاء ونصییه من السعادة.. كل شيع 
بميزان.. اشتراكية إلهية توزع السعادة والشقاء بالأقة والدرهم.. 
لا سعادة «مشفية»» ولا شقاء «مشفی».. انما لحم على عظم!! 

ووجدت نفسها تتوجه إلى الله وآنها تتوسل إليه أن يصون 
سعادتها.. أن یعفیها من نصیبها من الشقاه.. وسمع صوتا من 
داخلها یتمتم: «اللهم أجعله خیر».. ثم عادت تنعم بخیالها.. نعیما 
صافیا لا یعکره خوف ولا شك.. 

وحملت السترة يعد أن اتمت اصلاحها وذهبت إلى ابراهيم فى 
الحجرة المجلورة.. طرقت الباب. ودخلت وهی تسیر فى خفر کانها 
تزف إليه.. ومدت له يدها بالسترةء ورفعت عينيها إليه فالتقتا 
بعينيه تضمانها برفق و رحمة.. 

ولم يتكلما.. 

مد يده وأخذ منها السترة.. ولم يستطع حتى أن يلفظ كلمة 
شكر.. كآنه وضع لسانه وقلبه وذهنه فى عينيه اللتين تضمانها 
پرفق و رحمة.. 

واسستدا رت فى بطء كانها لا تستطيع أن تخلص نفسها ف 
عينيه.. وخطت خطوتين نحو الباب.. ثم توقفت.. وعلت شفتيها 
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قليلا. . ثم امستدارت مرة ثانية وولجهته. وال في وت خافت 


وفى حياء: 

معاك قلم؟! 

قالتها واتجهت إلى مكتب أخيها وأخذت تبحث فوقه عن و رقة 
يبنضاء.. 


و جد 


ونظر إليها ابراهيم دهشاء وهی یتسم ثم بدا ييحث معها فوق 
المكتب عن قلم. دون أن يسألها عما تنتی 

ونزعت نوال ورقة بیضاء من + كراسات أخيها ثم 
وضعتها آمام ابراهیم والقلم فى يدهء وقالت وقد اتسعت ابتسامتها 
کانها ترشوه بها: 

- اکتپ هنا «لا اله إلا الله»!! 

وازدادت دهشة ابراهیم وقال وقد ارتفع حاجباه: 

لیه؟! 

قالت وهی لا تزال تبتسم: 

وانحنی ابراهیم وکتب «لا إله إلا الله» 

وأخذت نوال الورقة. ثم أخذت القلم من بده. وانحنت تکمل 
السطر وکتیت «محمد رسول الله4.. 

ودون أن تتکلم. القت القلم فوق الکتب ثم أمسكت الو رقة 
وقطعتها إلى و رقتین.. و رقة تحمل «لا له إلا الله» التی کتبها بخط 
یده» وو رقه تحمل «محمد رسول الله» الثی كتبتها بخط بدها.. 

ثم أعطته الو رقة التی تحمل خط يدها وشهادة أن «محمد 
رسول الله» وقالت وهى تبتسم 

- خللی دی معاك دايما.. آوعی تضيعها!! 

واحتفظت لنفسها بال و رقة الأخری التی تحمل شهادة «لا إله إلا 
الله» واستطردت قائلة فى خفر وهی تطوی الو رقة باب ۳ فى 
حرص» دون أن تنظر إليه: 
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- أصل بابا كل ما يسافرء بيكتب هوه وماما ورقة زی دى.. 
علشان يرجعوا لبعض تاني!! 

ولم ينتبه ابراهیم إلى سذاجة الفكرة.. بل لم يشعر بالفکرة 
نفسها.. إنما شعر بحب كبير. والتمعت عيناه كأنهما تشعان حيا.. 
ودون أن يتعمد امتدت ذ راعاه» وأمسك بکتفی نوال» وقال كأنه 
يتنهد: 

توال.. 

ولم تجبه.. ولم ترفع جفنپها عن عینیها.. ولم تحس بکفیه وقد 
القاهما فوق کتفیها.. إنما احست بدمائها تتسابق إلى وجنتيهاء 
وکان الدماء فى سباقها فاضت عن عروقها.. ولحست بحبها آکبر 
من قلبها حتى بل يعد یستطیع أن يسعه.. ولحست بروحها آکپر 
من چسدها حتی پرتع جسدها من ضخامة الروح.. 

وصحب نشوتها احساس بأنها يجب أن تقاوم حتی لا يفيض 
حبها عن قلبهاء ولا تفيض روحها عن جسدهاء ولا تفيض دماق‌ها 
عن عروقها.. 

لماذا تقاوم؟! 

لاذا تقاوم نفسها؟! 

لا تدرى.. 

ولكنها يجب أن تقاوم.. 

وسحبت نفسها فى رفق من بين كفيه وسارت بخطوات سريعة 
مرتيكة نحو الباب. كأنها تهم أن تطير فلا تستطيع.. ثم التفتت إليه 

قبل أن تخرج» وقالت وهی نتزود منه بنظرة آخيرة وفی صوتها 
رنین الأجراس الصغيرة: 

- مش عایز حلجة! ۱ ۱ 

ونظر الیها فى ايتهالء وعیناه تسالانها فى رجاء: «لاذا 
تتركينني؟» ثم أرتد السؤال إليه» وحملت عيناه شحنة كبيرة من 
اليأس ووحد نقفسه يتساءل: «لماذا أتركها.. لاد آغاد ر هذا البيت.. 
لاذا لا أبقى فيه.. بجانبها.. متى استريح.. وأهدأ.. وأستقر.. لماذا 
لا أكون واحدا من هذه الملايين الهادتة, الستريحة, المستقرة. ولحدا 
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من سکان هذا البيت.. إنها لا تدرى.. لا تد ری انها ستفقدنی, 


وسافقد‌ها».. 

ونظر الیها کأنه يشفق علیها من مصيرهء وقال فى صوت 
خافت: 

د متشکر.. 


ثم كأن ما ردا استیقظ فى صد ره.. الما رد الذی جعل منه بطلا.. 
فاستطرد وقد تغيرت نبرات صوته. واصبحت آکثر قوة: 

بالحق. . بلاش تقولى لحد آنی حاسیب البیت النها رده إلا بعد 
او یی و 

- حاضر.. 

ثم استطردت وهى تشير بعينيها إلى الو رقة الصغيرة التى 
لايزال يحملها بين أصايعه: 

- آوعی تضيع الو رقة اللى معاك؟! 

قال وقد عاد صوته حنونا: 

- مش ممكن؟! 

وخرجت نوال.. وهرعت إلى غرفتها وهى لا تزال تحاول أن 
ب ع RR‏ ی و 
تفودت الورقة التى کتبها ابراهيم. . واخلت 5 تقرا دلا إله الا الله» 
کآنها د تقرأ خطاب غرام للمرة العاشرة وتقیل کل حرف فيه 
بعيئيها. . عادت وحلوت الورقة: وقنحت فتحت العلبية الذهبية الصغيرة 
ووضعتها فيها. ل 7 . ثم أغلقت العلبة. . وعلقتها 
حول رقبتهاء وتركتها تتدلى فوق قلبها.. 

6 6 

وعقرب الساعه يدور 

والحياة فى البيت تسیر كما تعودت أن تسیر الام فى الطبخ 
وسامية دد تتحرك متكاسلة كعادتها. وي و 
الطبخء ثم تتذكر انها لم تعقص شعرهاء فتدخل إلى غرفتها وتقف 
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أمام المرآةء وقبل أن تتم عقص شعرهاء تعود ثانية إلى المطبخ 
والشط فى بدها.. ثم تضع الشط يان أستانهاء وترقع غطاع وعاع 
فوق وابور الجاز.. وتقلب ما فیه.. ثم تعود إلى مرآتها وتتم عقص 
شعرهاء ثم تتذکر انها يجب أن تبدل ثیابها فتفتح دولابها.. وبدل آن 
تخرج الثوب الذی ترتدیهء تجلس على الا رض بجانب الدولاپ 
وتأخذ فى ترتیب محتوياته.. 

وأبراهيم سجين فى غرفته» والو رقة الصغيرة بين يِذة: یقرآها 
ويحقق فى خط نوال.. الالف طويلة.. والحاء مضحكة.. ويبتسم.. 
تم تكله نوا من الاي قا نويا .من الول ك 
الحكومة, والبوليس والانجلیز, حتى ينقذ حياته.. من أجلها.. ثم 
يتنهد كأنه يتنفس من تحت چبل.. 
اليبيت: وكل ما تلمسه تحیله نظيفا آئیقا مرتبا.. وتدخل المطبخ 
فتتشط «وایو رات الجاز» وتزداد حرا رة الحلل.. والعلبة المذهبة التی 
تحمل ایمانها وأحلامها تتأرجح فوق صدرها وتلتصق حینا بثويهاء 
وتهتز حینا فتتخبط بسين نهدیها کأنها تبحث عن مکان تنفذ منه إلى 
القلپ.. ۱ 

. وجاء محیی فى موعده.. لا جدید.. ولکنه يبدى أكثر قلقا.. کان 
دقات الساعة تنقر فوق اعصابه.. وهو یحاول أن يخفى قلقه. أن 
یخفی تعجله للساعة التی یخرج فیها ابراهیم من البیت.. وکلما 
آمعن فى محاولته ازداد اضطرابا وتعثر فى تصرفاته وکلماته.. 

وأوصاه ابراهیم أللا يبلغ والده خبر مغاد رثه البيت إلا بعد أن 
یعود الوالد وینام. ويصحى من نومه.. ولم يكن ابراهیم پرمی من 
و راء ذلك إلا أن بحصر الخبر فى أقل عدد من آقراد البیت.. حتی 
لا يتسرب إلى عبدالحميد.. آو حتى لا يضطرب سير الحياة فى 
البيت اضطرايا قد يثير انتباه عبدالحميد ‏ إذا جاء - فیداخله الشك 
ويعو انم اقا البيت: 

وقال محيى كأنه يواجه مشكلة عسيرة: 

- وإذا بابا سالنی إزاى عرفت تتصل باصحابك.. اقول له آیه؟! 
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وأجاب ابراهيم بعد تفكير: 

- قول له انك قابلت واحد منهم فى الجامعة.. وانك اتفقت معأه 

وقال محيى فى اقتضاب: 

معقول.. 

واستطرد ابراهیم: 

وآکد لعمی أن ما حدش من أصحابى عرف آنی مستخيى 
عند کم!! 

ولا بشوقك خارج وأنث لایس بدلة ظایط؟! 

وقال ابراهیم: 

- قول له إنك انت اللى جبت البدلة من صاحبی! 

وسكت محییء کاأنه لا يملك إلا السکوت.. 

وجاء الوالد.. فى موعده آیضا.. بسیر على مهل وهی یزحف 
بقدميه, وکانه یخفی ابراهیم فى ثيابه ویخشی أن تسقط عنه ثیابه 
فیبدو ابراهیم من تحتها.. وهو آکشر من قلق.. إنه بائس.. حزین.. 
ممتعض من الحياة کلها.. وهو متعب من طول التفکیر فى المشكلة 
التی يعيش فيهاء ففضل أن یتخلص من التمب بالیاس 
والاستسلام.. وأصبح کل ما بیذله من مجهود. هو مجهود لوقف 
تفكيره وتجاهل كل ما يدور حوله.. 

وحيا أولاده وأعطى جريدة الاهرام إلى محيى ليحملها إلى 
ابراهیم.. ودخل غرفنه وأغلق بابها وراعة. 

وجاء عبدالحميد كما توقع أبرأهيم.. جاء يفوم ذکاقه من حول.. 
ولم يبق طویلا.. 

دخل وجلس مع ابراهيم ومحيى: وأكد لابرأهيم آنه اتصل 
بصديقه ضابط البوليس الذى يعمل فى المحافظة وأئه سيعرف منه 
آسماء المعتقلين غدا.. 

وقال ابراهیم فى رزانة: 

- إن شاء الله.. شد حيلك.. ده أنت بتعمل لى خدمة كبيرة قوى!! 
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ولم يكن عبدالحميد قد اتصل يضابط البولیس.. ولا حاول 
الاتصال به تعد.. ولكنه أراد أن يربط تفسه بابراهيم وأن بشعره 
ياخلاصه.. ثم قام وبحث عن ساميةء ونظر. إليها بعينين ضاحكتين 
وقال: 

- ازيك يا بنت عمى؟! 

وقالت وهی تشیح عنه بدلال: 

الله يسلمك.. 

قال وهو بيئكسم.. 

س وحشتك!! 

قالت وهی تنظر إليه بطرف عينيها؟ 

س يا سم؟! 

واتسعت أبتسامته كأنه تلقى منها اعترافا يحبها.. وخرج من 
البيت وهو يسير على أطراف أصابعه حتى لا يوقظ عمه من نومه, 
وحتى لا ينيهه إلى وجوده فى البيت.. 
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واستبقظ الاب فى الساعة الخامستة.. وکانت بقظته بمثاية بقظة 
البیت کله.. عادت الحركة» ویدا الاستعداد لطعام الافطان. 
ثم جلس على الأريكة فى حجرة «القعاد» وهو ساهم.. لا يفكر, 
ولكنه يحاول أن يهرب من أفكاره.. 

وجاء محيى يحمل جريدة الاهرام.. وتناولها مئه الأب وأسقط 
عينيه توا فوق صفحاتها.. وظل محيى واقفا قبالته مترددا حائراء 
حتى اضطر والده أن يرفع رأسه الیه. قائلا قى تساژل عصبی: 

- أيه.. فيه أيه.. مالك واقف کده؟ 

وقال محیی بسرعة كآنه يحاول أن يتخلص من حمل ثقیل: 

- ايرأهيم حايسيب ألبيث النها رده! 

واتسعت عينا الأب حتى صغرت يينهما نظارته: وقال فى شهقة 
كأنه ابتلع حفتة من ماء: 

- بتقول آیه؟؛ ۰ 
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وعاد محيى قائلا: 

- ابراهیم حايسيب البيث و.. 

وقاطعه الاب: 

- أمتى.. الساعة كام؟! 

وقال محیی: 

- ساعة ما المدفع يضر ب! 

وأحس الأب أنه ینقس عن عذاب کییر. . وأحس پایتسامة كييرة 
تملأ صد ره.. ولكنه قد ر أن المناسبة تقتضى منه أن يخفى 
ابتسامته. وان يكبت الرلحة التى يحس بها. فسيطر على تعابير 
وجهه حتى يظل محتفظا بإمارات الجد» وقال وهو يدعى اللهفة: 

- إنما هو عمل حسابه كويس.. مطمئن إنه حايسيب البيت من 
غير ما يجرى له حاجة؟! 

ولم يكن الأب یتظاهر بهنه اللهفة آمام ابنهء إنما كان یتظاهر بها 
أمام نفسه. . كان بريد أن پرضی بها عو وشهامته. ولا 

تس هو عامل خطة وماشى عليها! 

وقال الاب وهو لا يزال يدعى اللهفة: 

وحایروح فين بعد ما يخرج من هنا؟ 
تقریره إلى رئيسه: 

- ما أعرفش والله.. كل اللى أعرقه أن فيه جماعة أصحايه 
منتظريثه.. 

ورفع الأب عينيه عينيه إلى ابه وقال كانه بوجه إليها اتهاما: 

- واتصل باصحابه دول إزاى؟! 

وقال محيى وهی یحفی عینیه عن آبیه: 

- قابلت واحد منهم فى الجامعة.. واتفقت معاه.. 

ونظر الاب لیه نظرة اختلط فیها الغضب بالذعر.. وقبل أن 
يتكلم استطرد محبی قائلا کانه بدافع عن نفسه: 

- |نما ما حدش منهم عرف إته قاعد عندنا.. 
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وظل الاب ينظر إلى ابنه بعينيه الغاضبتين الذعو رتین برهة ثم 
حول عينيه عنه» كأنه قدر أن الوقت ليس مناسبا لتانیبه. آو کأن 
فرحته الخفية بمغادرة ابراهيم البيت قد كفرت عن تمادى محيى 
قی مساعدته.. وزم شقتیه وقال: 

هیه.. بأه کده! 

گت 

وشجع سكوته محييء فقال مستطردا: 

- وجبت له منهم بدلة ظابط.. علشان يلبسها وهی خارج! 

وعاد الاب ينظر إلى ابنه فى دهشة كأنه لا يصدق أنه يستطيع 
أن ینغمس فى المؤامرة إلى هذا الحد.. وبذل مجهودا كبيرا حتى 
لا يصرخ فى وجهه مؤنبا ثم قال بعد برهة صمت: 

- ربنا يكتب له السلامة.. ۱ 

وأحس أنه لا ينافق وهو يدعى لابراهيم بالسلامة.. لحس آنه 
مخلص فعلا بالدعاء له. وان سلامة أبرأهيم متعلقة يسلامته 
شخصيا ويسلامة بيته.. ثم بدا شعوره بالراحة یطفی عليه.. شعر 
أنه أدى واجیا وانتهى منه سالا.. ثم شعر بيصيص من الزهو 
والفخر يملآن نفسه.. ألم ينقذ بطلا وطنيا.. الم يحم فى بيته رجلا 
التجا إليه.. ألم يكن شهما.. اليست هذه هی الرجولة.. لقد قام بعمل 
سيسجل له طول عمره .. إن لم يسجل فى التاريخ فسيسجل على 
صفحات نفسه.. وسيكون فيه درس لابنه.. درس يعلمه ان الوطنية 
ليست هتافات» ولا مظاهرات. ولا منشو راث» ولا اغتيالات.. ولكنها 
خلق» ورجولة وشهامة.. ۱ 

وکان محیی قد خطا خطوتين وجلس فوق مقعده الفضل.. القعد 
الاسیوطی.. ولکنه ما كاد یجلس, حتی قام والده من جلسته. وقال 
له وهو یتحسس موضع الشپشب باصابع قدمه: 

- تعال معایا!! 

وسار الوالد إلى غرفته وخلفه محیی.. ثم بحث عن حزمة من 
الفاتیح موضوعة فوق «الکومدینو» بجانب السریر واتجه إلى 
الشیفونيرة وفتح درچا من ادراجها واخرج محفظة صغيرة قديمة, 
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فتحها فظهرت فيها مجموعة صغيرة من أوراق النقد. التقط من 
بينها ورقة من ذات الخمسة جنيهات أعطاها لمحيى قائلا: 

- أدى دول لابراهيم.. يمكن يحتاج لهم؟! 

ونظر محيى إليه قى دهشه. كانه لا يصدق أن والده يمكن أن 
يتمادى فى کرمه وعطفه إلى هذا الحد» ثم ابتسم ابتسامة صغيرة 
كأتة تذكر طيبة قلب أبيه. وقال: 

- رينا يخليك للذاس كلها يا بابا.. 

وأدا ر الاب وجهه عنه متشاغلا باعادة وضع المحفظة فى الدرج 

والدتك عرفت بالموضوع؟ 

وقال محیي: 

لسه.. بريد آول واحد يعرف! 

- مش حاتقو قول لها؟! 

وقال محيى : 

کاو 

ودخلت الامء آتية من المطبخ وقطرات من العرق تتناش فوق 
وجهها كحبات من النور التبلو ر وقالت وهی تتحدث فى عجلة: 

تاه اللى دكم فنا فى اود اوم 

ثم استطردت دون أن تنتظر جوابا: 

- الثهار ده ما تصلوش حسابكم على حلج 2 أا ههكن 
ما فيش إلا عدس وکشری.. أصلى خلاص عدمت من المطيخ 
وشغل البیت.. من بکره تشوفوا لکم حل.. سامع يا زاهر 

وقال الأب وهو پیتسم: 

قول لها يا محیی ! 

وتردد محیی وقد علت شفتیه ايتسامة هو الاخر. وعادت الام 
تقول: 

- یقول لی آیه.. يا آختی ما تتکلموا.. انتم مخبیین آیه؟! 

وقال الاب وهو ینظر إليها فى حنان: 
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- ابراهیم حايسيب الست دلوقت؟ 

وردت الام فى عجلة: 

- بركة.. 

ثم تنبهت إلى انها تسرعت فى الاقصاح عن عواطفها 
فاستد رركت قاكله: 

وماله مستعجل لیه.... اوعی یکون ژعل من حاجة.. ده 
خلاص بأد واحد منا!! 

وقال محیی: 

مها خی ول عا فی ان عافن حمتانة على و 

وجلست الام على الكنبة الموضوعة فى مواجهة فراشهاء کانها 
حزينة تتجاوب فى أعماقها. شعرت بنوع من الاسف والحسرة: 
كأن كل شئ قد صمت من حولها فجأة بعد ضجيج كبير كان يملذ 
. المعزين فى ماتم, قد انصرفوا ولم يتركوا لها إلا ذكريات نشاطها 

وهم محيى أن يغادر الغرفة فاستوقفته والدته قائلة: " 

وقال محيي: 

- ما أظتش.. 

وقامت الام من جلستها وفتحت درج «الکومدینو» واخرجت 
مصحفا صغيرا ناولته لمحيى قائلة: 

- خذ يا بنی آدیله الصحف ده.. رینا يحميةه.. وينجياة: ودرجعة 

وقال محيى وهو یتناول الصحف: 

- قلبك فيه الخیر يا ماما.. 


* ۷ فى بیتنا رجل ها 


انيقا.. وكان واقفا امام المرآة ينظر إلى نفسه ويين شفتيه ايتسامة 
صغيرة.. لم تكن ابتسامة اعجاب بنفسه:ء بل كانت ايتسامة أقرب 
إلى السخرية من نقسه.. كانه یاسف بها على حظه فى الحياة. 

واستدار إلى محيى عندما دخل الغرفة.. وقال محيى ميتكتسماأ 
وشى يناوله الخمسة جنيهات: 

مايا باعت لك دول.. بمكن تحتاج لهم!! 

وتردد أبراهيم فى أن يمد يده.. 

وقال محيى وهو يقترب منه آکثر: 

مؤكد انك محتاج لهم.. ده مش وقت كسوف ب ابراهيم! 

وكان ابراهيم مقتنعا فعلا بآنه محتاج إلى هذه النقود.. بل إن 
احدى المشاكل الهامة التى كانت تصادف تفكيره وهو يضع خطة 
هريه هی مشكلة النقود.. كان وهو فى السجن تصله النقود عن 
طريق والدیه» أما وهو هارب فكيف يعثر على والديه والنقود. 

ومد يدأ مكرددة وأحذ الو رقة ذات الخمسة جنيهات ووضبيعها 
فى جييه دون أن ينظر إليهاء وهو يقول فى صوت متاش: 2 

- آنا مش عارف اشكركم إزاى.. حافضل طول عمرى حافظ 
جميلكم و.. 

وقاطعه فح وهی یمد اله ده بالف 

- وده من ماما!! 

وتتاول لبراهیم المسكقم رورقفة لى تلكو کم رهف 
جيب سترته العلوى» وهی يقول فى حنان کانه يذكر آمه: 

س ريئا يخلبها.. 

وسكت قليلا كأنه لا يستطيع أن يتكلم ليشكر.. لا يستطيع إلا 
أن يصمث.. ثم رفع رأسه وقال وهى يتنهد: 

- فاضل أد إيه على الدفم؟ 

ونظر محیی إلى الساعة فى يده وقال: 

حمس دقایق. ۱ 


» فی بيتنا رجل 8 ۲۰۷ ل 


الصفيرء ونظر إليه فى أسى.. كانه يأسف لاضطراره لحمله.. بل 
كأثه يأسف لانه عرف السدسات يوما ما.. إنه لا ينظر إليه اليوم 
كما كان ينظر إليه قبل أن يسجن.. ليس فى نظرته حب.. ولا لهفة.. 
ولا احساس بالقوة.. إنه ينظر إليه كانه زوجة لم يعد يربطه بها إلا 
عقد الزواج.. وجذب خزان الرصاص من المسدسء ونظر إليه كأنه 
سترته الخارجى.. ومحيى واقف خلفه ينظر إليه فى حذر وخوف 
كأنه ينظر إلى أحد الحواة يلعب بالثعابين.. 

والتفت إليه ابراهیم قائلا: 

أقدر أسلم على عمى قبل المدفع ما يضرب؟ 

وقال محیی, وهو واقف ينظر إليه كانه ينتظر أن يتحرك القطار 
به ليلوح بيده مودعا: 

- اتفضل.. 

وتحسس ابراهیم الجیب الضغير الذی يضم فيه الو رقة التی 
تحمل خط نوال.. ويريد أن یتأکد من وجودها.. ثم خرج من الغرفة 
مع محيىء وفی طریقهما إلى غرفة «القعاد» التقت بهما سامیية. 
فشهقت شهقة حادة وقد رات بدلة الضابط قبل أن تری فیها 
ابراهیم» ووضعت يدها على صد رها وهمست همسة حادة: 

ووقف ابراهیم قبالتها برهة ومد لها يده مبتسماء وقال وهو 
يصافحها وینظر إليها فى حنان وشکر: 

نشوف وشك بخير! 

وصافحته سامية مذهولة.. ولحقت به اختها نوال وهمست فى 
آذنها: 

واستردت سامية آنفاسها وهی تقول: 

- ده آنا اتخضیت.. إنما تعرفی أن البدلة لايقة علیه.. منته 
الوجاهة! 
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وایتسمت لوال کان الثناء موجه الیسها. زلی رجل تملکه. 
ود إلى ارام نمی فى بولا الضايط وهو نبیر و کا قليها 
يقفن من بين شفتیها لیستقر فوق کتفه بجانب النجوم.. 

وسا رت الاختان خلف الشابين إلى غرفة القعاد.. وصوت القری) 
فی الرادیو یستقیلهم بأآیات الله.. 

وانحنی ابراهیم یحاول أن بقبل يد الوالد. فجذیها الوالد منه, قائلا: 

استخقر الله.. اتفضل با بنی! 

وانحنى ابراهیم مرة ثانية یحاول أن يقبل يد الوالدة: فجنبتها 
منه قائله: 

- العفو يا بنی. ربنا يحميك ويحرسك!! 

وجلس أبراهيم خجلا مرتبکاء ويدا کأنه يهم بالقاء خطبة.. 
وابتلم ريقه مرة ومرتین» وقال: 

- الواقع يا عمى انا مهما قلت مش حاقدر اشكرك. . كفايه انی 
اقول لحضرتك انی جيت هنا وانا خایف تطردونى.. إنما لقيت فى 
البيت ده وطنية وشهامة ما لقيتهاش فى أى حته تانية طول 

حیانی.. ق.. 
- ما فيش لزوم يأ أبنى للکلام ده.. آنا عملت الواجب. وأقل من 


صعية قوى!! 
وقال ايرأهيم فى ارتباك.. 
سب ريئا يستر.. 
- وقالت الام: 


يعبر عنها.. وأكبر من أن تدعه بصمت.. و رفع عینیه یتنقل بهما بين 
وجوه آفراد العائلة كانه ببحث فیها عن كلمة بقولها.. ووقفت عیناه 
برهة على وجه نوال كأنه يستغيث بها.. فلم يجد فى عینیها سوی 
الحب.. حب يزيد فى عذابه.. ویس ثنفد كل ظاقته فى الضغط على 
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أعصابه حتى لا ينهار آمامها.. وحول نظره عنها.. ونظر إلى سامية 
لعلها تقول كلمة يستطيع أن يرد عليها.. ولكنها كانت صامته.. 
وفى عينيها حزن عميق كأنها تنظر بهما إلى جثة شهيد.. ومحیی.. 
إنه ينظر إلى الأرض.. والوالد.. إنه يجهد نفسه هى الآخر فى البحث 

- مش لازمك حاجة يا ابنی.. أقدر أعمل لك حاجة.. توصینی 


يحاجة؟! 
- متشكر با عمى.. حضرتك عملت لی أكتر مما أستحق.. 
وقال الوالد: 
- العفى.. 


ودوی صوت مدفع الاقطا .. وا رقع صورث المؤذدن من الرادیی.. 
| وقامت الام قاظه: 
| اما آقوم أغرف الشورية.. يا للا يا جماعة! 
۱ وقام أفراد العائلة.. ووقف محيى فوق مسند المقعد وجذب 
۱ سجادة الصلاة من فوق الدولاب» وفردها على الا رض.. ووققف 
الوالد متوجها إلى الله.. 
الطعام: ولکنه خلل وأقفاء وقال: 
- أتفضلوا أنتم.. انا حساسلم عليكم داوقت. وحانزل وانتم 
پتفطروا. 
ولم یتحرك واحد منهم. ونظر کل منهم إلى الآخر يدعوه إلى 
الکلام.. واستطرد ابراهیم قائلا: 
- ارجوکم.. اتف ضلوا انتم.. کل حاجة لازم تمشی طبیعی.. 
ما حدش عارف أيه اللی یمکن یحصل فى آخر لحظة.. 
وقالت سامية وهی تنظر إليه فى شفقة: 
- وأنت مش حاتاعل؟ 
وقال وهو یشکرها بعینیه: 
e‏ 
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قال فى لهنة: 

- ده أنت ما كلتش من الصيح. 

وقال: 

معلهش.. ما انا فاطر!! 

وقالت نوال: 

قال وهى يبتسم فى حنان: 

- مرسى.. أصل ممنوع على الضباط يأكلوا سندويتشات فى الشارع. 

وعادت الأم من المطيخ وأطلت عليهم وهی تحمل سلطانية 
الشو رية: وقالت وقد سمعت ما بقوله ابراهيم: 

- لا والنبی.. مش ممکن تنزل من بیتی وانت جعان.. ده حتی 
حراع! 

وقال فى أدب: 

معلهش با طتط.. انا شيعان.. 

ثم اتجه إليها والتقط يدها فى يده.. واحتفظ بها حتى لا تجذبها 
منه؛ وانحنی يقيلها كأنه يضع عمره فوق الكف الكريم الطاهر.. 

وقالت: 

- رينا يحميك يا أبنى.. ويكتب لك فى كل خطوة السلامة.. 

نع افع مکی فى بحرا زة.. وتان كل منوا إلى اکر کان 
فى عيوتهما كل ها دران فوا اف سامت وهی :تيم لها 
ابتسامة كبيرة.. وقالت له وهی أقرب إلى البكاء: 

- رینا معاك.. ۱ 

كم قبع يده قن وال وکن ا اا وای 
جفئيه فوق عينيه كأنه لا يريد أن یری أمنيته.. وسمعها تهمس: 

خد بالك من تفسك.. 

ثم يصوت أضعف: 

وخرج افراد العائلة الواحد يعد الآخر إلى غرقة الطعام فى 
خطوات حزينة بطيئة کأنهم يشيعون فقيدا.. وجلس ابراهیم على 
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مقعد وهى يتنهد كأنه تحمل فى هذه اللحظة.. لحظة الوداع.. أقسى 
مأ تحمله فى عمره.. إلى أن أنتهى الوالد من صلاته.. ولم يكن قد 
صلی إلا بجسده.. كان عقله وقلبه متعلقين بما يدو رحوله فى 
الغرفة.. سمع فى صلاته صوت ابراهيم وهو يطلب من عائلته أن 
تذهب إلى حجرة الطعام ليسير كل شئ سيرا طبيعيا.. ولم يناقشه 
بعد أن انتهی من الصلاة.. مد يده مصاقها.. قائلا: 

تا مع السلامة.. وأعتير البيت دایما بيتك.. وانا والدك! 

وانحنی ابراهيم يقبل اليد التى تصافحه. ثم قال: 

انا حاستنى دقيقة وأحدة.. وحاخرج.. متشكر با سمي .. 
متشكر جدا! 

وخرج ليلحق بعائلته حول المائدة. 

ولم يبدأ أحدهم فى الأكل.. ولم يتكلم آحد.. ظلوا واجمين.. ثم 
فى حرص.. ويغلق فى هدوء.. 

خرج أبرأهيم.. 

والعائلة لا تزال واجمة.. 

وفجأة سقط رأس نوال فوق المائدة وأجهشت بالبكاء.. وانحنت 
سامية فوقها تربت على شعرها.. وإذا بها تبكى معها.. 

وازاحت نوال مقعدها بساقيها فى عصبية.. وقامت تجری إلى 
غرفتها ودموعها تجرى أمامها.. 

وجرت سامية وراءها. 

والاب. والام. ومحيى صامتون.. 

ورضصدت الام يدهاء وأمسكت «بكيشة» الشورية وحركتها فى 


السلطة.. نم توقفت ومسحت بمعصمها دموعا بدأت تتساقط فوق 
خدیها1.. ثم قالت وهی تعود وتمسك بالكيشة: 
ت والتبی دی حاجا تقطم القلب!! 
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دخل آفراد العائلة كل إلى غرفته.. واستلقى كل 

متهم على سریرد. . وقد أرتخت أعصابهم بعد أن 

ظلت مثوئرة طوال الأيام الأريعة التى قضاها أبراهيم 

[ ]| فى البیت.. كان کل منهم يحس بنوع من الراح 3 

كأآنهم عادوا جميعا من رحلة شاقة متعبة, آو كأنهم اجتازوا بسلام 

فثرة مرض خطیر ألم بهم. وانتقلوا إلى دور النقاهة. . ضعف لذيذ 
واسترخاء واطمتنان.. 

كان الاب مستلقیا على ظهره فى فراشه ینظر إلى السقفه وبين 

بالزهو لا یفارقه.. احساس رب العائلة 0 قاد 0 بمهارة 

بتر خی فى مخلیته الایام الا ربعة الاضية, وینیین مدى الأخطار 

التى كان معرضا لها هو وپیته, فتتسع ابتسامته ويهز راسه تعجيا 

من نقسه. . كيف قبل أن يعرض بيته لهذه الأخطار. . إنه لا يد ری.. 

ريما لم يتبين هذه الاخطار عنما سمح لابراهيم بالاختباء فى بيته.. 

لم يفكر ساعتها تفكيرا منطقيا.. ولا حسب حسابا دقيقا لكل 

الخلروقف.. نما سمح لايراهيم بالاختباء فى بيتهء نتيجة أحساس.. 

ريما كان اساسا بالعطف؛ أو شهامة أو وطنية.. وقد اعماه هذا 

ا ل و 
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جنيه للقيض على ابراهیم. وعقاب كل من يساعده على الهرب.. 
وهى لم يفعل شيئًا لدرء هذه الاخطان. كل ما فعله آثه استسلم.. 
ولكن الله انقذه» وانقذ بيته.. الله وحدد.. 

ووجد نفسه يتوجه إلى الله ويتمتم فى صد رد.. «الحمد لله.. لك 
الحمد والشكر يا رب». 
يقبل أبراهيم قى بيته وهى يعلم أنه هارب من السجنء والحكومة 
تطاردة.. ألم يقاوم المكافأة.. ألم يقاوم التهديد بالسجن.. ألم يتحمل 
سماجة عبدالحميد ويتحايل عليه.. لماذا يحرم نفسه من الاحساس 
بالبطولة.. لماذا لا يزهى.. لقد قضى عمره كله يطل على الحركة 
الوطنية دون آن يلقى بنفسه فى غمارها.. كان يحفظ خطب سعد 
زغلول ولا يتعدى حماسه لها دائرة نفسه. ومناقشته مع زملاثه 
القلائل.. ويواظب على تتبع الحوادث الوطنية فى الصحق, ويحكم 
عليها آحکاما مختلفة دون أن يعلن حكمه أو يشترك فى تتفيذ 
الحكم.. وکان يحس وهو يقرأ أشعار حافظ ابراهيم وشوقى 
ومقالات الكتاب الوطنيين أنها كلها تعبر عن احساسه؛ كأنه هو 
الذی نظم هذه الأشعان وهو الذى كتب هذه الآراء.. ولكته لم 
يحاول ابدا أن يعبر عن احساسه بنفسه.. كان دائما فى حاجة لمن 
يعبر له عن احساسه.. فى حاجة لمن يكتب ولن یشور ولن 
پیسنشهد. حتى فرج عن احساسه.. ان السلبية لا توجد إلا حيث 
توجد الايجابية.. المتفرجون لا يوجدون إلا حيث توجد الحركة.. 
ورغم ذلك فهى لا يقل وطنية عن كل هؤلاء.. لا يقل وطنية عن 
التظاهرین. أو عن هؤلاء الكتابء بل لا يقل وطنية عن الشهداء.. 
وقد جاءته الفرصة الذى اثيت فيها لنفسه أنه ليس اقل من غيره 
وطنیه.. فلماذا ينكرها.. لماذا لا يزهوء ویملاً صد ره بعبير البطولة؟ 

وأتسعت ابتسامته.. وأستدار فى رقدته ناحية زوجته» وهی 
راقدة پچانبه وظهرها له.. ونظر إلى الجسد الکتتز العالی. بعينين 
مبتسمتین» کأنه یهنثها بزی‌جها!! 
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وكانت الزوجة قد انتهت من تفكيرها فى يومها.. لم تعد تفكر 
فی ابراهیم.. الا أنه ضيف حل وا رتحل.. واختفت من ذهنها بسرعة 
كل الشاکل التی صحبت وجود ابراهیم. وکل الاخطار التی احاطت 
بالبیت بسيبه.. ولم تعد تخاف شینا.. كأنها نسیت ایضا أن تخاف 
الستقیل.. إنما كانت تفکر فى الغد تفکیرا عاديا طبیعیا.. 

فى الغد ستنظف البیت کله.. وستفتم النوافذ على سعتها.. 
وستبدل مفارش السریر. وستدعو عم على البواب ليساعدها فى 

ثم كأنها تذکرت شیذا.. فقالت فى همس دون أن تتحرك من 
رقدنها: 

- زاهر.. زاهر.. أنت نمت؟! 

وقال زوجها فى صوت هادئ وهو يبادلها الهمس: 

لا.. لسه! 

قالت وهی لا تتحرك آیضا من رقدتها: 

- أظن يكره نبعت باه للبت سنية.. احنا داخل علینا عید. 
وما حدش يقد ر پسد إلا هیه؟! 

قال وهو پیتسم: 

- ما فيش مانم.. 

قالت وظهرها له: 

- بس على الله آمها ما تکونش ودتها بيت تانی.. اصلها وليه 

قال وهی لا یزال يبتسم: 

- وهی حتلاقی بيت لحسن من بیتنا.. ولا ست أحسبن من ستنا! 
أغمضت عینیها فى سعادة, ولم تمض لحظات حتی ارتفعت 
انفاسها ثقيلةء کانها تجرها بعنف من تحت اثقال الشحم واللحم.. 

وغمض الاب عینیه لیهم بالنوم.. ثم فجاة فتم عینیه بسرعة 
وقد تذکر شيشا مزعجا.. آخافه.. محيى.. ابنه.. هل یتمادی فى 
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الطريق الذى دفعه إليه ابراهيم.. هل يشتغل بالسياسة كباقى الطلبة 
المشتغلين بالسياسة.. هل يشترك فى المؤامرات والاغتيالات.. هل 
يخرج فى الظاهرات ليعود إليه جريحا وريما شهيدا.. هل يسجن.. 
وهل یکون يوما ها ربا کابراهيم. تطارده الحكومة.. لا.. مستحیل.. 
ولکن محيى ذهب والتقی باصدقاء ابراهیم فى الجامعة ودير معهم 
خطة الهرب. وقد اخفی عليه الخبر.. إنها المرة الأولى التى يخفى 
عنه شینا.. لقد كان دائما يعرف عن ابنه كل شی.. كل حركاته وکل 
سكتاته. وكل ما يدور برلسه.. ولكنه اخفى عليه خبر التقاثه 
باصدقاء ابراهيم.. ماذا يخفى عنه ايضا.. وماذا يمكن أن يخفى عنه 
فى المستقبل.. وماذا وضع ابراهيم فى رأسه من آراء وخطط.. ومن 
آد راه رما كانت الخطة الموضوعة أن يظل محيى على اتصال 
بابراهیم» وفى خدمته.. لا.. مستحيل.. مستحيل قطعا.. إنه لا يمكن 
أن يدع آبنه يغامر بمستقبله, وينقاد إلى هؤلاء الطلبة المهرجين.. إنه 
هو الذى صنع هذا الستقیل لاینه.. صنعه بوما بیوه.. كأنه كان 
ینسج له ثوب الحياة.. ولن يدع الثوب بتمزق بعد أن كاد ینتهی 
من صنعه.. سيسير ابنه فى الطریق الذی رسمه له, سینال 
اللیسانس هذا العام» ویکون ترتیبه الأول بين زملائهء ویعین معیدا 
فى الجامعة.. لا شئ يمكن أن بحدث.. سیقتلم من رأس ابنه کل 
ما يمكن أن یکون ابراهیم قد وضعه فیه.. إنه لم يؤوى ابراهیم فى 
بيته ليسرق منه ابنه» ما كان آغباه يوم أن آواهء ووضعه بچانب 
محيى.. فى حجرة واحدة وفى فراش واحدء كأنه كان يقرب 
زجاجة السم من ابنه.. فيم كانا يتحدثان طوال اللیل» فى السياسة 
طبعا.. فى المؤامرات.. فى الخطط.. ولايد أن ابراهیم قد حشا صد در 
محیی بأوهام البطولة.. البطولة الفارغة.. شقاوة العيال.. ولكن 
محيى أعقل من ذلك.. انه يعرف ابنه جيدا.. إنه رصين لا بنقاد 
بسهولة.. والوقت لم يفت.. سيحادثه بحزم.. سيحادثه غدا صياحا.. 
لاء سيحادثه عقب طعام السحور.. بحزم.. وسيفتح عينيه جيدا على 
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وحاول أن يغمض عينيه وينام.. ولكنه اغمضهما ولم ينم.. ظل 

وفى الحجرة الأخرى ینام محيى.. إنه يحس أن سريره قد 
اتسع جدا بعد أن تركه ابراهيم ولم يعد ينام بجانبه فيه.. کان 
عینیه.. أنه يعيد ثم يعيد ذكريات الأيام الأريعة التى مرت به كأنه 
هذه الذكريات.. حاول ان يتناساها باستذكار د روسه. ولكتها كانت 
تطل عليه من بين سطور الکتب» فطوى الكتب ومنح نقسه اجازة 
من الاستذكار. ثم استلقى غل فراشه بحاول آن پنام.. ولكنه 
لا يستطيع.. و رغم ذلك فهو لا يشعر بالقلق» وقد زایله شعور 
الخوف والحنق الذی صاحبه فى الایام الماضية.. لم يعد یفکر فى 
الأخطار التى كان يعيش فيها إلا على انها ذکریات.. ما آروع 
البطولة.. إنك لا تكاد تنتهى من العمل العظيم حتى تنسى الأخطار 
التى صحدته.. أتها كعملية الوضع.. لا تكاد الأم تنتهى من الولادة 
حنی ننسی آلامها.. وتتأهب لولادة جذليدة.. إن الولادة عملية 
بطول4.. والامهات بللات وأبتسم وهو يكتشف هذه الفلسفة ٠‏ كم 
هل یعرف زملاژه فى الجامعة يوما أنه بطل.. هل یعرقون انه 
اخفی ابراهیم فى بيته بینما الحکومة كلها تطارده وتبحث عنه. 

ورأی فى خياله صورة زملائه پلتفون حوله.. وهو يروى لهم 
ذکریاته.. ویبالغ قلیلا فى روایاتها.. و رآی زملاءه یصفقون له.. ثم 
رأى نفسه فى خياله محمولا على الاعناق. والطلبة من تحنه. طلبة 
یعرفهم. وطلبة لا يعرقهم» والجمیع پهتفون «عاش محيى بطل 
الجامعة»!! 

وسرحت عيناه .و راء خیاله.. وابتسامته تتسع.. وقلبه پخفق 
بشدة كانه لا يستطيع أن يواجه کل هذه الجماهیر الملتفة به.. 
وأحس بنفسه يرتفع من فوق فراشه فوق اكتاف زملاثه.. 
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ثم تنبه إلى نفسه.. 

وانکمش.. 

انکمش کل شئ فيه» كانه یخاف هذا الخیال.. وهز رأسه فوق 
الوسادة کاأنه بقول لا.. لا.. لا يجب أن یعرف زملاژه شيكا.. لو 
عرفوا فستعرف الحکومتة.. وسیقبض علیه. ویزج به فى السجن.. 
لا.. إنه لا يريد أن یسچن.. لن یسچن.. عليه أن یضع کل ارادته 
فوق لسانه. حتی لا یقول شيئا لزملائه.. لا يريد منهم أن یصفقوا 
آن یسچن. 

ثم كان یعود. ویستسلم لخیاله.. 

وفی الحجرة المجاو رة تنام الاختان.. 

كانت نوال قد انقشعت دموعها عن احلامها.. احلام مشرقة 
مفردة کالیوم الصحى عقب الیوم الطیر.. وکانت صورة ابراهیم 
وهو مرتد بدلة ضابط تملا خیالها کله.. وکان خیالها پسبق عمرها 
إلى يوم الائنین القادم.. ستلقاه يوم الاثنين فى میدان عیدالنهم.. 
وارتسمت صو رة الیدان امام عينيهاء و رأث نفسها واققة فى وسط 
الأبيض.. والقفاز الأبيض فى يديها.. وحقيبتها البيضاء.. لا.. 
حقييتها السوداء.. وحذاؤها الاسود.. إذها واقفة وسط الميدان 
مرتدية ثويها الأبيض فى انتظار ابراهيم.. هو آت من ناحية شارع 
عیدالنعم. مرتديا بدلة الضابط وعلى عينيه نظارة سوداء.. وهو 
يصافحها.. ثم يسيران جنبا إلى جنب فى الشارع الضيق الظليل 
التفرع من الميدان.. لا.. إنه آث فى سيارة يقودها بنفسه.. والسيارة 
تقف أمامهاء وهو يبتسم لها ابتسامته الضيقة القوية التى تميل 
قليلا على جانب شقتيه.. وهی تتردد كثيرا فى الركوب بجانبه.. 
وقلبها يضطري.. هل تركب؟.. وماذا يقول عنها أن قبلت أن تركب 
بجانبه.. لعله يعتقد انها بنت سهلة.. لا.. أن ابراهيم ليس من هذا 
النوع» ولا يمكن أن يسئ الظن يها.. يجب أن تطیعه.. وتركب 


۳ ۲۱۸ » فى بیتنا رجل دا 


بجائيه.. والسيارة تمرق بسرعة.. سرعة جنونية.. وتأخذها إلى 
بعيد.. ثم تقف فجأة فى مكان ليس فيه أحد.. بل ليس فيه ارض.. 
كأنها وقفت بها فى السماء.. وهو يلتفت إليها ويحدثها.. إنه يحدثها 
عن الزواج.. ثم تطل عليهما صو رة ابيها.. هل يوافق على الزواج؟!! 

وتعبس قلیلا وهی تتخيل اباها يهز رأسه علامة الرفض.. 
ولكنها تبتسم.. فهى واثقة من طيبة قلب ابیها.. سيوافق اخیرا!! 

وتغرق فى خيالها.. والصور تتوالى امام عينيها.. وتتغير.. 
وأصابعها ممسكة بالعلبة الذهبية الصغيرة التى تضم الصحف 
وتضم الورقة التى كتبها ابراهيم بخط يده.. العلبة التى لا تزال 
معلقة فى صدرها فوق قلبهاء كأنها تحمل فيها ابراهيم نفسه.. 

وأفاقت من خيالها على صوت اختها سامية: 

وقالت نوال بلا وعى منها: 

- یا تری ابراهیم فين دلوقت؟ 

وقالت سامية کانها تطیب خاطر اختها: 

- ما تخافیش علیه.. ده من الصنف اللی ما یتخافش علیه!! 

وسکتت الاختان.. وقبل أن تندمج نوال فى خیالها سمعت 
صوت سامية قاظه؛ 

- تعرفی انا بافكر فى أيه.. بافكر فى عبدالحميد لما حايعرف أن 
براهیم ساب البيث.. ده حيتجنن. وحاشمت فيه شماته! 

وقالت نوال وهى تعلم أن اختها لن تشمت ايدا فى عبدالحميد: 

- ولا حيتجان ولا حاجة.. دول بقوا أصحاب.. 

وقالت سامية كأنها لم تسمع كلام اختها: 

تد ی بايا حيطردة لو جه يكرن؟ 

وقالت نوال: 

ماظنش.. يطرده لیه؟! 

وسكتت سامية؛ وعادت تفكر فى عبدالحميد.. وهی تفکر فيه 
منذ خرج أبراهيم من البيت.. خيل اليها أن الذى خرج هو 
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عبدالحميد لا ابراهیم .. خرج من حياتها .. لن يعود يلاحقها ويلح 
فى زواجها.. سيطرده أبوها من البيت.. وستعود حياتها راکده» 
تستعرض أسماء وأشكال رجال غرباء يتقدمون للزواج بها.. وليس 
بينهم من تتدلل عليهء ويشبع غرورها ویریط صباها بشبابها.. 
وهى ليست سعيدة.. لماذا.. اليس هذا ما تريده.. ألم تكن تريد أن 
يخرج عبدالحميد من حياتها!! ولكنها رغم ذلك ليست سعحيدة ء أنها 
لا تريده أن يخرجء وقد بكت بحرقة عندما خرج ابراهیم.. بكت مع 
اختها.. ولكنها كانت تعلم أنها لا تبكى ابراهيم بل تبكى عبدالحمید.. 

وعادت تقول لأختها فى صوت ضعيف كأنها تتكلم خلال سحب 
تحيط برأسها: 

- إنما تفتكرى عبدالحميد يقد ر يعمل حاجة؟! 

وكانت تتمنى أن تجيبها أختها بان عبدالحميد يستطيع أن يفعل 
شیثا ليتم زواجه بهاء ولكن نوال قالت: 

- ولا يقد ر يعمل جنس حاجة.. حايعمل أيه یعنی؟! 

وقالت سامية کآنها تتعلق بالأمل: 

- يعنى حانسحب كده من سكات بعد ما يعرف اننا كنذا بتضحك 

وأدا رت نوال رأسها ناحبة أختهاء وقالت ميتسمة فى حنان: 

- تعرفى آنا متهيأ لى أيه يا سامية.. متهیا لى انك لسة بتحبی 
عبدالحميد زى زمان؟! 

وقالت سامية فى حدة كأنها تدافع عن سرها: 

طب نامى أحسن لك.. باين انك حاتبتدی تخرفى؟! 

وأدارتث ظهرها فى عصبية ناحية اختهاء ودفنت راسها فى 
وسادتها كأنها تخفى حبها فى طیاتها.. تخفى نفسها.. 

وعادت نوال إلى خيالهاء والصو ر التتالية التغايرة تمر آمام 
عینیها.. وابتسامة حلوة تائهة فوق شفتیها.. 

66 ه 
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وكانت الام أول من تنبهت» ولكنها لم تفتح عينيها.. وقالت دون 
أن تتحرك من رقدتهاء وهى لا تزال مغمضة العينين: 

- زاهر.. زاهر.. يا زاهر.. السحورا! 

وسكتت کانها عادت إلى النوم.. ثم ردت بعد قليل وهی لم 
تتحرك بعد: 

- زاهر.. قوم يا زاهر.. ياللا يا خويا.. السحو را! 

وقال الاب وهى يفيق من نومه القلق: 

- ما تسیبینی على بال ما تسخنى الاکل؛ 

وتحرکت الام فى كسلء واعتدلت جالسة قوق الفراش» وهی 
لا تزال مغمضة العينين. ثم فتحت عینیها ببطء, ونزلت من فوق 
الفراش. فى تثاقل.. وهی تقول کانها تتالم: 

- هیه.. مش عارفة مالی.. جسمی كله سكاكين! 
ثم سارت وهی ترفع قدمیها بصعوبةء واتجهت إلى غرفة 

ابنتهاء ونقرت فوق الباب. وسمعت صوت نوال قائة: 

صاحيين با ماما.. 

فلم تلح عليهماء وترکت بابهماء ثم اتجهت إلى غرفة الطعام, 
وجلست فى تكاسل وهی لا تزال تتالم» ولشعلت وابور السبرتو 
ووضعت فوقه طبق الفول.. 

ویعد قلیل اجتمعت العائلة حولهاء بعد أن تولی افرادها ايقاظ 
بعضهم البعض.. وبداوا یتناولون طعام السحور فى تکاسل وهم 
يحشرون الا کل فى افواههم حشراء کانهم يؤدون واجبا ثقیلا لايد 
من الانتهاء منه.. ولم يتكلموا عن أبرأهيم.. کان ما حدث لم يصبح 
بعد ذكريات يتحدثون عنهاء بل لا يزال حقيقة يعيشون فيهاء 
ويستسلمون لها بلا كلام.. 

وشرب محيى كويا من عصير قمر الدين وهم بالقيام عائدا إلى 
غرفته.. ونظر إليه الوالد فى تردد كأنه يشفق عليه من أن يحرمه 
من نومه, ثم قال کان لسانه سبقه إلى الکلام: 

- استنی يا محيى شوية.. عایزك! 
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ونظر محيى إلى ابيه وهى يرسم بعينيه علامة استفهام» ثم 
جلس فى مكانه, وتبادلت الاختان نظرة وتحركتا اتن سحبا إلى 
غرفتهما.. فقالت لهما امهما كأآنها تحثهما على سرعة الانسحاب: 

_ كل واحدة منكم تشيل طبقين وتحطهم فى الحوضء» وتسيب 
عليهم شوية ميه.. وتسيبهم لغاية النهار ما يطلع.. 

وخرجت الأختان.. 

ولحقت بهما الام وهی تتنهد ألما.. 

وقال الاب فى صوت هادئ بعد أن رشف آخر ما قى كوب 
عصير القمر الدين: 

۔ ما قلتليش.. انت قابلت أصحاب ابراهيم إزاى؟ 

وأحنى محيى رأسه ينظر إلى سطح المائدة وهو يضغط باصیعه 
على قنطرة نظارته فى حركة عصبية كأنه يخشى أن تقع منه.. لقد 
كان ينتظر أن يفاتحه والده فى هذا الوضوع؛ ولكنه لم يكن ينتظر 
أن يفاتحه الآن.. فى هذه الساعة.. وقال فى صوت خافت: 

_ قایلت واحد منهم فى الجامعة: وقلت له أن ابراهيم عايز 
عربية تستناه وبدلة ضابط یلبسها.. 

وقاطعه الاب: 

ما سالکش ابراهیم قاعد فین؟ 

وقال محیی بسرع4: 

- سالنی.. وقلت له ما آقد رش آقول لك!! 

وقال الاب: 

و رضی یکده؟! 

وقال محیی وهو يشعر بثقل التحقیق: 

آیوه .. سکت علي طول!! 

وعاد الاب بسال: 

- وجبت منه البدلة [زای؟ 

قال: 
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- قابلته تاتى يومء وانا خارج من الجامعة وخدتها منه! 
وأبتلع محيى ريقه كأنه بیتلم کذینه. 

وقال الاب وعيناه كلها فوق وجه ابنه: 

- وأيه عرفك أن مافيش حد كان مراقيكم؟! 

قال محیی: 

- دی الحكاية ما خدتش دقيقة وأحدة. 

وسكت الأب كأنه يتهم ابنه بالغباء.. وقال فى امتعاض: 
ما قلتليش ليه قيل ما تروح؟! 

وأ رتبك محيى قليلاء ثم قال وهی لا ينظر إلى وألده: 

ما حبتش أزعج حضرتك! 

وقال الأب فى تهكم: 

- وما حسبتش تزعجنی فى أيه كمان؟! 


قال محیی: 

- ما فيش حاجة تانية والله يا با 

قال الاب: 

- مين عارف.. يمكن عامل خطة مع ابراهیم.. ما انت خلاص 
بقیت بتاع سیاسة؟! 

فق سركت محلییی .. 


وقال الأب فى حدة: 

- ما تتكلم.. 

وقال محیی بصعوية: 

- مش عامل خطة ولا حلجة.. ما فيش حاجة مخبيها على 


حضرتك!! 


وسكت الأب قليلا وهى ينظر إلى أبنه نظرات فاحصة ذ تا 


وهو یفتعل الهدوء: 


فمش معنى كده انی باشتفل بالسياسة.. ولا انی 00 لك تشتغل 
بالسياسة .. ده راجل استجار بینا وأجرناه.. إنما إحنا مش زيه.. 
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ولا مستعدين نعمل العمايل اللى بیعملها.. مقهوم؟! 

وقال محيى: 

مفهوم يا بايا.. 

وعاد الاب يقول فى حزم: 

أنت فاضل عليك شهرين وتتخرج ويعد كده تبقی تعمل اللى 
تعمله.. إنما قبل ما تتخرج آنا السئول عنك.. وعايزك توعدنی 
عنی حاچا.. 

قال محیی وهی يريد أن ینتهی: 

مب أوعدك یا فأيا.. 

وقال الأب مق‌کدا: 

- توعدنی بایه؟ 

و رد محیی: 

آوعدك انى ما خبيش عنك حاجة.. وانی ماليش دعوة 
بالسياسة.. ولا بأصحاب ابراهيم.. 

وقال الاب كأنه يحرج اينه بثقته فیه: 

- انت راجل.. وانا واثق بكلمتك. 

ثم ازاح کرسیه» ووقف وهی يقول لاينه: 

- تصبح على خير واتجه إلى غرفته.. 

وسا ر محيى و راءة إلى غرفته.. 
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وجاء الصباح.. 
وکان اول ما فعله الوالد أن ارسل بواب البیت فى 
شسراء رده الأهرامء: وکانت الره الاولی الثی 
[ ]| یشتری فیها جریدته قبل أن ينزل من البیت.. وتلقاها 
فى لهفة كانه كان بنتظر أن يقرا على صدر الصفحة الاولی خبر 
القیض على ابراهیم.. آو شیر مقتله.. ولكنه لم يجد شیا فى 
الصحفة الأولى.. وقلب دقية الصفحات بسرعة ولا لم نجل شینا.. 
وتسلل افراد العائلة الواحد بعد الاخر - ما عدا الام - کل مذهم 
ینظر فى الجريدة خفية عن الاب.. ووجدت نوال نفسها بعد أن 
نظرت فى الصفحة الاولی» تقلب بقية الصفحات ثم تستقر عيناها 
فوق صفحة الوفيات» وتأخذ فى قراءة الاسماء.. ثم تنبهت إلى 
نفسها قبل أن تتم قراءة كل الأسماء. فانقبض قلدهاء وألقت 
الجريدة من يدها كأنها تدقع خاطرا أسود عن رأسها.. 
وخرج الاب إلى عمله 
وخرج محيى إلى الجامعة.. 
وفتحت النوافذ كلها.. ویدات عملية تنظيف هائلة فى البیت كله.. 
واستدعى عم على البواب ليساعد فى تنفيض السجاجيد.. وتركوه 
يتنقل فى انحاء البیت. كان هناك تعمد لاشهاده على أن ليس فى 
البيت رجل غريب.. 
ودخلت نوال غرفة شقيقها محيى.. لقد أصبحت تعتيرها غرفة 
ابراهیم.. وهی ترى ابراهيم فى كل مكان فيها.. هنا كان يتناول 
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طعام افطاره.. وهنا كان ینام» وهی تحس به كأنه قريب منها.. 
عينى ابراهيم تراقبها.. 

وفتحت الدولاب» ووجدت البنطلون والقميص اللذين كان 
يرتديهما ابراهیم» وترکهما بعد أن خرج مرتديا بدلة الضابط.. 

وآمسکت بالقميص بين يديها فى رفق وحنان كأنها تهم بأن 
تضمه إلى صد رها.. تضم أبراهيم.. ثم وضعت القميص جانباء 
وأمسكت بالينطلون وطوته فى عناية وعلقته على مشجب داخل 
الدولاب.. ثم عادت وحملت القميص وذهبت به إلى غرفتها 
ووضعته فى دولابهاء وقد قررت بينها وبين نفسها أن تغسله 
بيدهاء وتكويه بيدهاء وتحفظه فی دولابها بين ثيابها.. 

وانتهت عملية تنظيفات البيت فى الساعة الثانية عشرة.. وذهب 
عم على البواب بیحث عن سنية الخادمة عند أمها.. 

وبدا کل شيع لامعاء مرتباء مشرقا.. كأن البيت يبتسم بعد طول 
عتاء.. 

وكادت الساعة تقترب من الواحدة عندما دق جرس الباب.. 

ودخل عبدالحميد مسرعاء وحياها دون أن ينظر إليها: 

- أزيك؟! 

وآجابت نوال وهی تبتسم ابتسامة ساخرة: 

الله تسلمك! 

ولم ير ابتسامتهاء إنما سبقها إلى الدلخل مهرولاء كانه يحمل 
تفا خطیر اب ونا رت خافته رفن تفه مرها كانييا دع 
صو رته عندما يسمع الق اجاة التی تنتظره, ثم دلفت إلى المطبخ 
لتنضم إلى آمها.. 

والتقی عبدالحصید بسامية فى طریقه وهی لا تزال فى ثياب 
البیت» وقال لها دون أن يحييها: 

- ابراهیم بیعمل ایه؟! 
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وهم أن يتخطاها متجها إلى الغرفة التى تعود أن يجد فیها 
ابراهيم - غرفة محيى - ولكنه سمع إجابتها: 


: ۸ 
۳ جل ۲۰۵ 
والتفت الیها کأنه لا یصدق اذتيهء وقال وهو لم يستوعب بعد 
المفاجأة: 


- بتقولى أيه؟! 

ونظرت إليه سامية یعینین حزينتين مشفقتین, وقالت فى صوت 
سفت كانها تلف خا طارء: 

ابراهیم خرج.. ساب البيت!! 
کالمجنون.. واستطاع بلمحة من ذکاثه. ومن تعوده اساءة الظن 
بالناس أن یکتشف الخطة التی دبرت حوله. وقال وهو يفح كانه 
حیوأن جریح: 

- خرج.. خرج |زای.. مش معقول؟! 

ثم تركهاء واندفع إلى غرفة محیی. والقی بنفسه على بابهاء 
وفتحه. واجال فیها عینیه المجنونتین.. ووجنتاه ترتعشان.. وفتحتا 
آنفه ترتعشان.. وقال وصوته برتعهش: 

- راح فين.. قولیلی راح فین؟! 

وقالت سامية وهی مذعو رة من جنونه: 

- ما أعرفش.. والله العظيم ما أعرفش. 

وأرتفع الصوت المحشرج حثی کاد يصيح صراخا: 

- طبعا ما تعرفيش.. والمففل الكبير اللى هو انا ما یعرفش 
راخر.. ضحكتم على .. مش کده.. خلاص. اتفضل يا سى 
عبدالحميد من غير مطرود.. ما فيش جواز.. ما فيش فلوس.. إنما 
ده بعدكم.. والله لوديك كلكم فى داهية.. والله لضلمها عليكم. 
والذئب مش حيكون ذنبی.. ذنب آبوکی اللى حب يضحك على .. 
إنما انا لحمى ما يتكلش حاف.. انا لحمى مر.. انا حاوديكم فى 
داهية.. حاهبب عيشتكم.. 
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واندفع ثحو الباب الخارجى.. 

وجرت وراءه سامیة» وهی تصرخ: 

- عبدالحميد.. عیدالحمید.. 

ولم یتوقف» وفتح الباب وخرج منه» وصفقه وراءه قيل أن 
تلحق به.. 

وعادت سامية إلى غرفتها مهرولة وفتحت دولابها.. ویدأت 
تبدل ثیابها فى عجلة.. دون أن تلتفت إلى نفسها فى المرآة.. 
وشفتاها لا تزالان ترددان بصوت خافت «عبدالحميد.. عبدالحميد» 
كأنهماترددان صدى صرخة مفزعة انطلقت من صد رهقا.. 
وتفكيرها مرتبك.. لا تستطيع أن تحصره فى شیم ولا تد ری ما 
ستفعله.. وكل ما فى رأسها أنها تذكرت حديث عبدالحميد لها 
بالأمس عندما كان يتحدث عن تبليغ البوليس عن ابراهيم.. 

وانتهت من ابدال ثيابها.. ووضعت قدميها فى حذائهاء بلا 
جورب.. ثم جذبت حقييتها فى يدهاء وهرولت خارج الغرفة دون أن 
تساوى شعرها.. والتفت بأمها خارجة من المطبخ وهی تقول: 

- هوه عبدالحميد ماله بیزعق کده ليه؟! 

ولم ترد عليها وجرت نحى باب الشقة.. 

ولحثت بها نوال صارخة: 

سامية.. سامية.. رأيحة فين؟ 

ولم ترد عليها سامية. وخرجت وأغلقت الباپ و راء‌ها.. 

وأعادت نوال فتح الباب. وأطلت من فوق حاجز السلم وهی 
دصر 

- طيب استنی لما أجى معاکی با سامية! 

وتلفئت بعینین مذعو رتين تبحث عن عبدالحمید.. 

ومدت عینیها إلى آخر الشارع الذی يقع فيه البیت فلم تره.. 

وسارت فى خطی سريعة مهرولة إلى شارع الجيزة؛ وکل شيع 
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فيها مذعون. وقلبهاء وعيناهاء وشفتاهاء وساقاهاء ويداها.. 
وخصلات من شعرها تتطاير فى الهواء» وتتدلى فوق وجهها كأنها 
تصرح من الذعر.. وهى لا تزال تتمتم فی صد رها «عیدالحمید.. 
عیدالحمیف.. عب دالحميد».. 

وهی لا تدرى ما ستقعله عندما تجد عبدالحميد.. كل ما تد ريه 
انها يجب أن تجده.. انه ذاهب لتبليغ البوليس عن ابراهيم.. إنها 
تعلم ذلك.. تحسه.. واحساسها يصل إلى حد اليقين.. ويجب أن 
تمنعه.. لا لتنقذ ابراهيم.. ولا لتنقذ عائلتها.. ولكن لتنقذ 
عبدالحميد.. تنقذه من نقسه.. تنقذ حبها الخفی له.. تنقذ صورته 
التى رسمتها له فى قلبها.. كأنها تخاف أن تفتضح سفالته, 
فيتحطم الامل الذى يعيش فى أعماق صدرها.. ويتحطم غرورها 
بملاحقته لها.. ويتحطم زهوها أمام العائلة كفتاة مرغوية.. يرغبها 
عیدالحمید إلى حد الالحاح الثقیل.. ۱ 

ووصلت إلى شارع الجيزة. وتلفتت بعینیها الذعو رتین تبحث 
عن عبدالحمید.. ثم شهقت شهقة حادة عندما رأته على الرصیف 
القابل. واقفا امام دکان يائع سجائر» يتحدث فى التلیفون .. 

هل ابلغ البولیس عن ابراهیم.. بالتلیفون؟! 

وصرخت کالمچنونة 

- عبد الحميد.. عبدالحميد.. 

وكان عبدالحميد أبعد من أن يسمعها.. فقفزت من فوق 
الرصیف» وهمت أن تعبر الشارع إليه.. ولكن الترام قطع عليها 
الطريق.. فوقفت فى وسط الشارع تنتظر أن يمر بها الترام وهى 
تحاول أن تتبع عبدالحميد بعینیها من خلال عرياته.. وخيل إليها أنه 
اطول ترام التقت يه فى حیاتها.. خيل إليها أن الثانية التى استغرقها 
مرور الترام من آمامها هى ساعة.. 

وعندما مر الشرام لمحت عبدالحمید ینز ع سماعة التلیفون من 
فوق اذنهء ویعیدها مكانها.. ثم سیر شى الطریق متجها إلى میدان 
الجيزة.. 
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وجرت لتلحق به.. 

وصرخت عندما فاجأتها سيارة كادت تدهسها.. 

ووقعت حقيبتها من يدهأ عندما كادت تصطدم بد رأجة.. 

والتقطت حقييتهاء وأتمت عبور الشارع وهی تلهث كأنها كانت 
تخوض فى النان.. 

وجرت و راء عبدالحمید ۳ لا تزال مركزة عينيها عليه.. و رأته 
بتجه نحو موقف سيارات الأجرة عند طرف الميدان. . ثم يركب فى 
احدی هده السبا رات. 

وانطلقت به السيارة.. ومرت من آمامها.. فصرخت کأنها تلفظ 
قلبها من فمها: 

ب عبدالحميد! 

ولکن عبدالحمید لم یسمعها ولم يلتفت إليهاء ورأته فى لمحة 
وهو ساهم مقطب الجبین. وقد ركز عينيه الغاضبیتن فى قفا 
السائق 

وانطلقت سامية نحو موقف السیارات» ووضعت نفسها فى 
احداها وهی تقول للسائق فى صوت يكاد یکون نشیجا 

- حصل التاکسی اللی قدامنا ده.. 

واتطلقت بها السیارة.. واستطردت فى توسل: 

- قوام ونبی يا لسطی.. قوام! 

وقال السائقء وهي یتراقص بسیارته بين بقية السیارات 
والعايرين: 

- عذيه يا ست هانم.. حانحصله: وحانحصل أبوه كمان.. عيب 
علی.. ما اکونش الاسطی آبو سریع فی زمانی.. 

وقهقه السائق. وهو یتراقص بسيارته» مطاردا السيارة 
الاخری.. 

وسامیة جالسة دلخل السيارة مبهوتة, لا تدرى ما تفعله.. کل 
تصرف اتها تلق ائية.. تصرفات غريبة علیها.. ولو فکرت قلیلا لا 
آقدمت عليها.. 
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إنها المرة الاولی فى حياتها التى تنطلق من البيت وتخرج بلا 
آذن من والديها.. ولا تنبی احدا يوجهتها.. لانها لا تدرى وجهتها.. 

وهى المرة الأولى التى تركب فيها سيارة أجرة وحدها.. 

ولكنها لا تحس يأنها راكبة سيارة.. إنها تحس بانها تجرى 
فعلا وصدرها يلهث کانها تجرى فعلا.. وعيناها زائفتان من نواقة 
السيارة تبحثان عن السيارة الاخرى التى يركبها عبدالحمید, وكلما 
وجدتها تعلقت بها بعينيهاء إلى أن تضيع من أمامها مرة اخري.. 
فتعود تبحث عنها.. وهی لا تزال تردد: 

= قوام.. قوام والنبی یا لسطی! 

ثم آصبحت تردد کلم «قوام» بشکل آلی. دون أن تعی معناهاء 
وکأنها محمومة تهرف من لسع نار الحمی.. 

والسائق لا یزال بتراقص بسیارته ویقترب من السيارة الاخری 
فیصیی فى فرح: 

- جيبتك يا أسطى حسنین!! 

وانطلقت السيارتان.. احداهما تتيع الاخرى فوق كويرى عباس.. 
ثم فى شارع قصر العينى.. كم فى میدان عابدين.. ثم فى شارع 
السلطان حسين.. ثم فى ميدان باب الخلق.. ثم اتجهت السيارة 
الأولى إلى المدخل الخلفی لبناء المحافظة ووقفت أمام الياب 
الكبير.. بينما السيارة الثانية لا تزال عند أول الميدان» ولكن سائقها 
لا يزال يتبع السيارة الأولى بعينيه.. فجرى وراءها إلى أن وقف 
بجانبهاء وهو يقول مقهقها: 

- برض حصلتك يا اسطی حسنين! 

وبحثت سامية بعينيها فى السيارة الثانية» وهی لا تزال مكانهاء 
فلم تر فیها عبدالحمید. فصرخت: 

ب. هشوه قين... راح فين الافندی اللی كان راکب معاك؟؟ 

وقال سائق السيارة الأولى وهى ينظر إليها فى دهشة: 

5-5 دخل ی ۰۰۵ 

وأشا ی بيده إلى مینی المحافظة.. 
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وفتحت سامية باب السيارة بيد مرتعشة مرثبكةء وألقت نفسها 
منهاء واتجهت تجری داخل المحافظةء فقفز وراءها الاسطی 
أبو سريعء ولحق بها وامسکها من ذراعهاء وهو يقول كأنه يهدد: 

_ الفلوس دا ست؟! 

وقالت وهی تحاول أن تنزع ذراعها من يده: 

- استنانی شوية.. خليك مسنثى! 

ونظر السائق إلى شعرها المهوش فوق رأسها. وإلى عينيها 
المذعورتين » وإلى ثيابها المرتبكة فوق جسدها ٠‏ وقال بعد أن ترك 


ذراعها ووقف يسد طريقها: 
- ما استناش!! 


وقالت فى توسل: 

وقال الاسطی فى برود: 

ب فرضه یصح تدفعی. . تمنتاشر قرش! 

ونظرت إليه وهی تکاد تبکی» ولمحت فى عینیه نظرة تصمیم 
لشافتها. فتکست رأسها فى ذلء TESTE‏ اج ۳ 
موف رونت ينها اغا شخ هن كد :له ویفا ك 
عیناها کأنما خطرت لها فكرة.. وأعادت اغلاق حقییتها ثم دفعتها 
فى وجه السائق» وقالت فى حزم. وهی تضغط الحروف بين 
شفنیها: 

ب حكد» خلى الشنطة معاك لغاية ما أرجعلك, وتوص لنى الييت 
تانى! 

وتفیرت نظرة السائق.. أصبح ينظر إليها فى اشفاق ورثاء.. 
ومد يده لیاخذ الحقيبة» ولكنه عاد وانزل یده. وقال وهى يفسح لها 
الطريق: 

ما فيش لازمة.. انا حاستناكى.. بس ما تتآخريش! 

ودخلت سامية إلى مبئی المحافظة.. ووجدت نفسها فى فناء 
كبير مرصوف تقف فيه مجموعة من السيارات الخصوصية 
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وسيارات الیولیس.. وسارت فى خطی مهزوزة مترددة كآنها 
تقتحم وكر لصوص.. وعيناها قد ازدادتا اتساعاء واشتد الذعر فى 
نظراتها.. كان وجوه السائقين والناس الذين تراهم فى الفناء وجوه 
غر الست وا امد 

ووجدت بابا ضخما على يسا رهاء يؤدى إليه سلم عريض قليل 
الد رچات.. فاتجهت إليه وقدماها تزحفان فى حذر. وصعدت وهی 
تنظر إلى الداخل کآنها تنتظر أن تجد عبدالحميد واقفا فى 
انتظا رها.. 

ولم تجذة.. 

ووقفت حائرد.. 

وناس» وجنود بولیس, يمرون بها دون أن یابه واحد منهم يهاء 
أو يثيره منظرها الرتبك» والحيرة التى تطل من عينيها.. 

ومالت على جندى بوليس جالس على مقعد بجانب آحلي الأبواب 
يتحدث مع رجل واقف قبالته» وقالت فى صوت مبحوح مرتبك: 


من فضلك.. 
وانتظرت أن يلتفت إليها.. 


ورفع الیها الجندی راسه. ونظر إليها نظرة سريعةء ثم عاد يتم 
حديثه مع الرجل وکانه لم ير شيثا.. 

وأقتریت منه خطوة اخري» وقالت وصوتها آنشد أرثياكا: 

سا من فخ لا یا شاویش.. 

ونظر إليها الجندی بتعال, قائلا: 

خير.. فيه ايه 1 

وقالت فى زیجاء: 

ب من فضك ما شفتش واحد طویل» ولابس بدلة بنی» دخل هنا 
دلوقت؟! 

وقال الشاویش وهو یعتدل فى جلسته ویتخذ هيئة الحکام: 

- وأسمه أيه الافندی ده؟ 

قالت فى عجلة: 


ا فى بدتنا رجل لا ۳۲ n‏ 


- أسمة عبدالحميد زأهر.. 

و رقع الجندی يده ومسح على شاربه المشضعث » واخل يزوم 
بشفتیه» ثم فك قليلاء ء کانه بحاول أن يتذ يتذكر هذا الاسم» وقال: 

شیه. . وديقالك أيه عبدالحميد زاهر؟ 

قالت: 

- أبن عمی.. 

وطاطاً الشاويش سه ڈ ثم عاد ورفعهاء وقال فى لهجة آمرة 
كأنه وکیل نيابة محفق 

- وجایه ورا ابن عمك فى المحافظة ليه؟! 

قالت وشی تكاد تنفجر باكية: 

كان مدینی میعاد هنا.. 

وقال الشاویش: 

بأد كدة.. هية.. کویس والله! 

وقالت سامية وهی تكاد تيأس: 

والنبى ما شفتوشء يا شاويش؟ 

وصمت الجندى قليلا دون أن يتحرك من مقعده أو يبدو عليه 

ب هوه مش جدع آسمر کدهء وعنده حثه شنب صغير؟ 

وقالت سامية فى لهفة: 

أبوه .. هو. . راح قین؟۱ 

قال الجندی ورشور يشير إلى الیاب الجالس قبالته: 

سخل.. 

قالت فى عجلة: 

- آقد ر آشوفه؟ 

قال فى برود: 

59 ممتوع.. 

قالت فى توسل: 

ده عايزنى ضرو رى.. حاجة مهمة خالص! 


و ۲۲ كلا فى بدتنا رجل 8" 


قال وهو يمسح بيده على شاريه مرة ثانية: 

- معاكى. أمارة؟ 

قالت فى حدة: 

- يس قول له. وهو حايعرف! 

قال وكأنه يحادث نفسسة: 

- آقول للباشا؟! 

قالت: 

باشا ايه .. قول له هو!! 

قال كأنه يتياهى يذكائه: 

- ما هو عند الباشا.. اللوا الكبير! 

قالت فى حدة کأنها تأمرد: 

- طیب قول للباشا.. 

ونظر ژلیها الجندی ملياء ثم قام متکاسلا قائلا: 
طیب استنی عندك شوية! 

وغل الجندی إلى الحجرة» و رفعت سامية عینبهاء قاصطدمتا 


بلوحة کتب علیها «القلم السیاسی».. 


وعاد الجندی بعد قلیل, وقال فى لهجة اکثر ادبا 
- آتفضلی!! 
ودخلت سامية وهی لا تزال تزحف بقدمیها فى خطوات مترددة . 


خائقة.. وقلیها بنتقضص فى صد رها وندق دقات عنیف 4 متوالية 
كأنها دقات الطبول التى تسبق تنفيذ حكم الإعدام.. 


و و او مر متوسطة الاتساع. . هادثة.. رطبة بها 
ن» یجلس إلى لحدهما ضابط من ضباط البوليس. ویجلس إلى 


0 رجل فى ثياب مدنیة.. 


ووقفت حائرة فى وسط الغرفة: إلى أن سمعت صوت الرجل 


الذى يرتدى ثيابا مدنية يقول لها فى صوت مهذب: 


- اتفضلی يا هائم.. أى خدمة؟!! 
وأآأتجهت إليه كالتلميذة المذنبة وقالت فى صوت کالیکاء: 
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- هو فين عبدالحميد.. انا عايزة عبدالحميد! 

ونظر الرجل فى و رقة آمامه: 

_ قصدك عیدالحمید افندی زاهر؟! 

- آیوه.. هوه ! 

قال: 

يس هو دخل عند سعادة الریس دلوقت! 

قالت وقد عادت تتوسل: 

- أعمل معروف خلینی ادخل له.. ضروری آشوفه دلوقت.. 


دلوقت حالا! 
قال وهو ینظر إليها نظرات فاحصة: 
- حضرتك تبقی.. 


وقاطعته فى عجلة کأنها تقطع الزمن: 

- أنا ینت عمه.. وخطييته! 

وعاد الرجل ينظر إليها نظرات فاحصة.. إلى حالها المرتيكء وإلى 
النظرات المضطرية فى عينيها.. ثم جذب طريوشه من فوق المكتب 
ووضعه فوق رأسه. وآماله فى عناية. وقال وهی يقوم من على 
مقعده متكاسلا: 

- طيب اتفضلی استریحی شوية.. 
الرجل بعينين مبتهلتين کأنها تنظر بهما إلى السماء.. 

ودفع الرجل بابا جانبياء واختفى و راءه.. 

وعاد بعد قليل.. وقال وهى لا يزال واقفا بجانب الباب الذى 
خرج منه: 

- اتفضلی يا افندم.. 

وأبقى الباب مقتوحا لتمر منه.. 

هوه 
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كل آماله التى علقها على وجود ابراهیم فى البيت.. فقد المكافأة 
السخية التى كان يمنى نفسه بقبضهاء وفقد سامية.. لن يتزوجها.. 
وفقد احساسه بأنه سيد الموقف.. احس انه اهين فى ذكائه عندما 
خدعوه واقنعوه أن ابرأهيم سيبقى فى البيت على الأقل أسيوعين.. 
وأعمته کل هذه الاحاسیس عن التفکیر السلیم.. أعمته عن ذكائه.. 
وبدأ یتصرف کالمجنون متصورا انه لا يزال يستطيع أن 
يستخلص شيئا من آماله. ولو على حساب خراب العاظة كلها.. 

وهرع إلى الشارع واتصل بالتليفون باللواء محمد بك همام 
رئيس القلم السياسىء وابلفه أن لديه معلومات أكيدة تؤدى إلى 
القبض على ابراهيم حمدی» فطلب إليه همام بك أن يأتى لقابلته 
حالا.. 

واستقل عبدالحميد سيارة الاجرة» وظل طول الطريق وهو 
لا يفكر فيما سيقوله لهمام بك.. بل كان يفكر فى خطته التى 
فشلت.. وكان الغضب والياأس يشعلان فى رأسه نارا یری من 
خلالها وجوه عائلته التى خدعته.. عمه.. وزوجسة عمه. ومحيى. 
وثوال.. حلى سامية اشترکت فى خداعه.. نم بری صو ره أبراهيم 
بابتسامته الهادثة التى تميل إلى جانب شفتیه» فتزداد النار اشتعالا 
فى رأسه. ويمتلئ صدره بالحقد الأسودء ثم يقطر الحقد فى 
اعصايه فيرفع قبضته يدق بها على ركبته وهو جالس فى السیا رة. 
كأنه يدق راس ابراهيم ليخمد ابتسامته التى تغیظه! 

وعندما دخل قناء المحافظة بدأ يكبت ثورة غضبه»ء وبدأ يشعر 
بالحيرة والا رتباك.. وبدأ يسال نفسه: لماذا جاء.. ؟ 

ولكنه أستمر فى طریقه, مدفوعا بفیظه وثورته.. ودخل إلى 
حجرة السكرتارية. وعندما طلب إليه السكرتير أن يجلس ریشما 
يسمح رئيس القلم السياسى بمقابلته. بدا يعد فى رأسه 
ما سيقوله.. وفجأة اكتشف أنه لن يستطيع أن يقول شینا.. 
أنه لا ید ری اين اختفى ابراهیم. فلن يستطيع أن يرشد البوليس 


عنه 


« فى بیتنا رجل < ۲۲۳۷ 


يستطيع حقا أن يبلغ البوليس عن عمه أو عن ابن عمه؟! وتحرك 
فى صد ره شوم كالسكين يشق لحمه.. إنه لا يستطيع.. آنه يعلم أنه 
لا يستطيع.. أن هذا الشع الذى يتحرك فى صدره طالا منعه من 
الأقدام على تصرفات كثيرة.. لولا هذا الشی لكان اليوم من آغنی 
الأغنياء أو لكان فى السجن.. وهو یکره هذأ الشيء.. یکره ضمی ی د.. 
لكنه لا يستطيع أن یقاومسه.. آنه تجاهله احیاناء, ولکن هذأ الشيء 
الملعون يتحرك فى اللحظة الأخيرة.. دائما فى اللحظة الأخيرة, 

ريما يستطيع أن يبلغ البوليس عن الصديقين اللذين طلب إليه 
أبرأهيم أن يتحرى عنهماء وأن بیحث عما إذا كانت الحكومة قد 

ولكن.. 
عرفهما من ابراهيم شخصياء سيعود البوليس ویسأله, آين التقى 
بابراهيم.. ولن يستطيع أن يقول أنه التقى بابراهيم فى بيت عمه.. 
وإلا خرب بيت عمه.. وضمیره - الشئ الذى يتحرك فى صد ره 
كالسكين ‏ يأبى عليه أن يخرب بيت عمه.. 

وندم لأنه جاء إلى المحافظة.. 

وفكر فى أن يهرب.. أن يعدل عن مقابلة همام بك!! 

ولكنه لا يستطيع أن يهسرب. وإلا وضع نفسه موضع الاشتباه 
من البوليس.. 

وقرر أن يلفق أى كلام يقوله, ولا يهم بعد ذلك أن يثبت کنبه. 

ودعاه السكرتير إلى الدخول.. 

ودخل إلى حجرة متسعة خافتة الضوء فى نهايتها مکتب ضخم 
يجلس وراءه همام بك.. رقيقاء مهذياء لم تستطع الرقة الفتعلة ولا 
التهذيب الفتعل أن یخفیا الخبث الذی يطل من عینیه الضيقتين.. 
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وقام همام بك ولف من وراء مکتبه وجاء إليه مادا يده فى 
ترحيب كبير» کأنها اصدفاء قدماء.. 

وصاقحه عيد الحميد بيد مرتعشةء والهيبة والحيره تكادان 
تقتلعان قليه.. 

وآجلشه همام بك على أريكة من الجلد وجلس بجانبه. بلا تکلف. 
وبدا يحادثه فى بساطة.. ولم يكن بحدثه عن ابراهيم حمدی.. بل 
كان يحدئه فى مواضيع عامة كأنهما جالسان فى قهوة يتباسطان 
ويلعبان عشرة طاولة.. كان يريد أن يكسب نقته. وأن يحرره من 
الرهية.. وفعلا بدأ عبدالحميد بهدا» ويداً يلم أطراف تفكيره المزق. 

وبعد دقائق قلیلة» وقبل أن يصل الحديث إلى ابراهيم حمدى, 
دخل السکرتیر. وهمس فى أذن همام بك ببضع کلمات. فابتسمم 
همام بك وقال يصوت مسموع: 

خلیها تتفضل! 

ودخلت سامية.. 

ووقفت جامدة فى وسط الحجرة» وعيناها متحجرتان فوق 
عید‌الحمید.. 

ونظر عبدالحمید إليها فزعاء كأنه رأى السکین الذی یتحرك فى 
صد ری منتصیا امامه.. رای ضمیره!! 

وقال وهی مبهوت: 

- ايه اللی جايك.. 

وقالت سامية فى صوت ضعیف وهی تحاول أن تتمالك نفسها: 

- عجيت و رأك.. حد تسیب خطبيته بالشكل فھ.. 

وضغطت على كلمة «خطيبته» كأنها ترشوه بها.. 

ونقل همام بك عينيه الخبیشتن بينهما ثم قال لسامية» وهو 
يقوم واقفا فى أدب مفتعل: 

- آتفضلی يا هانم.. 

وجلست سامية على الا ريكة يجانب عبدالحمید. بینما جلس 
همام بك على مقعد عریض, وهو یقول: 
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ما شاء الله.. ومخطويين بقالكم زمان؟! 

والتفتت سامية إلى عبدالحمید» وقالت دون أن تدير رأسها إلى 
همام بيك: 

بقالنا آسبوع واحد يس! 

وظلت معلقة عينيها بعيد الحميد کأنها تحاول أن تذکره 
بنقسها.. بحبه لها.. بأمله فى الزواج بها.. يكل ذلك» أن يصون 
وها وت طاطتهان ٠.‏ 

و رقع عيدالحميد عینیه إليهاء ثم خفضهما سریعا.. وقد احتقن 
وجهه وأخذ يضغط احدی يديه باليد الأخرى فى عصبية كانه 
يحبس الدم فى یده» حتى لا ينسكب من أطراف اصایعه.. كان 
ثائرا.. وكانت ثورته منصبة على سامية.. كيف تتبعه.. وكيف تدخل 
المحافظة وحدها. كيف سمحت لنفسها بأن تخرج إلى الشارع بهذا 
الشكل.. كيف واتتها الجرأة.. إنها مجنونة.. قليلة الحیاء؟!! 
حبیبته.. دخلت المحافظة وحدها.. 

ولکن ثوریّه ما لبثت أن انقلبت على نفسه.. إنه هو السبب.. هو 
الذی دفعها إلى هذا السلوله.. هو الذی مرمطها فى الشوارع» وفی 
المحافظة.. تری ماذا فعل بها رجال البولیس قبل أن يسمحوا لها 
بالىخول.. 

وأشتدت تو رته» وكلما تمادى فى محاولة كبتهاء ازداد وجهه 
احتقاناء» وازدادت عصييته. و رعشة يديه.. 

وهمام بك لا يزال ينقل عينيه الخبيثتين بين الفتى والفتاة, 
يحاول أن يستشف سرهماء ثم قال وهو لا يزال محتفظا بلومجته 
المهذية: 

- إحنا كنا بنقول أيه؟!! 

وأنطلق صوت عبدالحميد مرتقعا كأنه لم يعد يستطيع أن يكتم 
ثورتهء ولم يعد يحتمل هذا الأسلوب المهذب الذى يحادثه به همام 
بك وقال فى لهجة تكاد تكون حادة دون أن ينظر إلى سامية التى 
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لا تزال تعلق عينيها فوق وجهه: 
_ آذا 5 افندم کنت حاى ايلغك معلومات عن أيرأهيم حمدى اللى 


قتل عبدالرحیم باشا شکری.. 
وقاطعته شهقة حادة صد رت من ساميةء اعقبتها بتمتمة خافتة: 


کلامة بسرعه», كأنه يريد أن يسكت سامية حتی لا تتدخل فى 


أنا شفته النهاردة ماشى فى الشارع.. شارع.. شارع 


وسكت کانه انتهى مما يريد قولهء واطمان إلى أن سامية قد 
عرفت أنه لن يفشى السر.. 

وتنهدت سامية فى ارتياح.. تنهيدة عميقة كأنها أطلقت ابخرة " 
كثيفة كانت تملا صد رها.. ابخرة الخوف والجزع! 

ولاحظ همام يك علامات الا رتياح التى يدت على وجه ساميةء 
وقال وبين شفتيه ابتسامة خبيثة يحاول أن يخفيها: 

- ويعدين؟ 

ورقع عبدالحميد حاجبيه فوق عينيه فى دهشةء كأنه فوجئ 
بهذا السؤلا وقال. وهو لم ينته بعد من رسم الاكذوبة فى خياله: 

- ويعدين.. ويعدين مشیت و رأه.. 

وسكت كأنه يلتقط آنفاسه, وتعجله همام بك قائلا: 

كويس خالص.. ويعدين؟ 

وقال عبدالحمید» وقلبه يرتعش: 

- ویعدین شفته رکب عربية.. رحت ضارپ لساعدنك تلیفون 
علی طول! 

وقال همام بك: 

- وشفت نمرة العربية؟ 

وقال عب دالحميد: 
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لا واللهء أصلى كنت ماشى وراه من بعيد.. ما قد رتش اشوف 
نمرة العربية.. حتى كانت النمرة متاكلة وأرقامها ممسوحة.. واول 
ما حط رجله فيها جريت على طول.. 

قال همام بك وهو لا يصدقه: 

- ما شفتش ولا رقم من النمرة؟ 

وقال عبدالحميد وهی یبتلع ريقه: 

- أيوة نشفت رقم تمانیه.. و رقم واحد! 

وابتسم همام بك كأنه یحاول أن یقنعه بانه صدقه رغم كذيه 
وسأله: 

- والعربية كان لونها ایه؟ 

وقال عبدالحمید فى عجلة: 

س سودة!! 

وقال همام بك: 

والهانم خطيبتك كانت معاك؟ 

قال عبدالحميد فى حدة. كانه مصر على أبعاد سامية من 
الوضوع: 

- لا.. لا.. ماکنتش معایا! 

وآدارت سامية رأسها ناحية همام بك وهزت رأسها علامة 
الموافقة؛ وفى عينينها نظرة ساذجة.. وابتسم لها همام بك وعاد 
يسأل عبدالحميد: 

- وحضرتك ساكن فى العباسية؟ 

قال عبدالحميد: 

- لا فى شيرا! 

قال همام بك وهى يحاول أن يدفعه إلى التمادى فى الكذب: 

- لازم خطيبتك هی اللى ساکنه فى العباسية؟ 


وقال عبدالحميد: 
أعمل له تأمين! 
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وقال همام بك وهو لا يزال محتفظا بهدوثه وابتسامته المهذبة: 

- واسمه أيه صاحيك؟ 

وتردد عبدالحمید ریما یبحث فى رأسه عن اسم أحد أصدقاكه 
ثم قال: 

اسمه محمد توقل! 

ثم استطرد كأنه خشى أن يبحث البوليس عن صديقه فى حى 
العياسية فلا يجده: 

- المقيقة هو ساكن فى مصر الجديدة.. لكن آنا نزلت فى | 
العباسية علشان آخدذ الترماى الأبيض من هناك! 

وقام همام يك ودق جرسا صغيرا موضوعا فوق مکتبه, ثم قال 
وهى لا يزال واقفا: 

- الواقع دی معلومات قيمة جدا يمكن تساعدنا فعلا.. 

وقبل أن يرد عبدالحمید. دخل السكرتير.. ولاقاه همام بك قى 
وسط الغرفة ثم انتحی به جانياء وهمس فی أذنه ببضم كلمات.. 
خرج بعدها السكرتير توا.. وعاد همام بك وجلس على مقعده.. 
وقال له عیدالحمید.. 

انا فى الخدمة دایما يا افندم.. 

وقال همام وابتسامته يين شفتیه: 

- على کل حال لحنا متشکرین قوی.. لو عرفت ای حاجة تانية 
لازم تیجی تقول لى .. واللا یمکن تفتکر حاجه نسیت تقولها على 
طول تیجی .. لحنا بنعتمد كتير على امثالك من اللی قلبهم على 
الیكد.. 
وقام واقفا ووقفت معه سامية , وقال: 

- متشکر .. مع السلامة .. يس سیب عنوانك عند السکرتیر ء 
یمکن نحتاج لك علشان نكتب الکلمتین اللی قلتهم فى محضر .. 
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رأسى فيها بيجى مليون محضر .. 

وأشار همام بك إلى راسه متباهياء ثم مد يده وصافح 
عبدالحميد وسامية. وتبعهما حتى باب غرفته.. 

وحياهما السكرتير فى الغرفة المجاورة باحترام كبير.. وخرجا 
إلى النوس.. والتفتت إليه سامية بعينين فرحتین, كانه كان غائيا عنها 
وقال فى صوت غاضب مبحوح وهى يمسك بيديها ويضغط عليهما 
بقوة : 

- إزاى تسم حى لنفسك تیسجی و رای بالشكل اھ .. أنتى 
آتجننتی» ما حدش رباك 5 ده شكل تخرجی بيه فی الشارع .. من 
أمتى بنات العيلة بتدخل المحافظة؟ 

قال فى حدة : 

لا يا شيخة .. باه كنت خايقة لاكون زعلان .. لا والله .. 
ما كانش لازم أزعل .. انتى جاية علشان كنت خايفة على بيتكم . 
وعلى سى ابراهيم بتاعكم.. مش خايفة لاكون زعلان !! 

- لا .. والله العظيم ابدا .. انا كنت خايفة عليك ! 

قال فى حدة : 

- من أيه باه ياستى؟ 

قالت فى خفر : 
يا عبدالحمید.. إذا كانت الدنيا كلها تضحك عليك .. انا مش ممكن 

قال وهو يسحبها من يدها ناحية ميدان باب الخلق : 

- طيب تعالی .. انا خلاص مش ناوى أتجوز .. ومش ناوی . 
ادخل لکم بيت! ۱ 
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ونظرت إليه سامية وهى تمد فى خطاها حتى لا يسبقها : 

ما تقولش کده يا عيدالحميد .. 

وقاطعها الآسطى أبى سريع سائق السيارة الأجرة التى جاءت 
قيها قائلا وهو يشير إليها بيده : 

أنا هنا يا ست .. 

وتوقفت وقالت لعبدالحميد : 

ف اي الى نت قاين ال فرت ایت فلوسن من 
الییت علشان ادفع له !! 

وتردد عبدالحمید قلیلا کأنه يعد فى عقله ما یحمله من نقود .. 
شم اتجه نحو السيارة » وهو یقول لسامية : 

اتفضلی ! 

وقالت : 

ما نرجم فى الأتوييس ولا الترمای . 

وقال وهو يدفعها أمامه : 

74 

و ركبت سامية » و رکب عبدالحمید بچانبها .. وعادت تنظر إليه , 
يعينين فرحتین كأنها ذاهبة معه إلى بيتهما . عقب حفلة الزفاف .. 
وعبدالحمید غاضب .. یزفر آنفاسه فى قسوة .. كان يستعيد کل 
کلمه قالها لهمام بك ویحاول أن يعثر على الثغرات التی قد یفتضح 
منها کنبه .. وکان يشعر بغلطته .. ویشعر أنه كان غنبيا .. 
ویستسخف نفسه .. وشعو ره بالسخافة یمزق قلبه .. 

وقالت سامية » وهی تمد يدها فى حیاء وتضعها فوق يده : 

- ما تزعلش نفسك يا عبدالحميد.. خلاص کل حاجة حاتمشی 
کویس بانن الله. 

وجذب يده من تحت يدها ؛ وهی یقول : 

سیبینی وحياة آبوکی .. انا مش فاضيك دلوقت .. ولا فاضی 
للكلام ده 1 

وسكتت سامية فى استسلام . وهی لا تزال تنظر إليه بعينيها 
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الفرحتين » وقد لمع فيهما الحب .. إنها لم تعد تجاهد لتخفى حبها . 
وهی تعتقد آنه لم يكذب على البوليس إلا من أجلها .. لانه يحبها .. 

روضلت وهنا السيارة إلى الا و رل ها ون 
عبدالحميد العداد » ثم نظر إلى سامية كآنه يحملها مسؤولية هذه 
المصيبة الجديدة .. ثم وضع يده فى جيبه » ودقع .. 

وأيتعد السائق بسيارته وهو يقول : 

- متشكرين .. 

وقالت سامية وهى تنظر إلى عبدالحميد كأنها تهبه نفسها : 

- مش حتطلع معايا ؟ 

قال فى اختصار : 

0 

قالت : 

- انا مش حاقول لحد احنا كنا قين ! 

قال وهو لا ينطر إليها : 

أحسن .. 

قالت كأنها تتوسل : 

- وحاتیجی أمتى ؟ 

قال : 

- ما أعرقش ! 

قالت : 

- لازم تيجى .. علشان ما حدش ياخد باله ؟ 

قال : 

- أما أشوف .. سعيدة! 

وادار لها ظهره وسار متجها إلى شارع الجيزة .. 

ولم يشعر أن هناك رجلا يتبعه .. 

لم يشعر بأنه أصبح مراقبا من البوليس!! 
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یوم الاثنين 
ونوال حائرة امام مرآتها ء لا تكاد تنتهى من 
زينتها حتى تبدا من جديد .. تضع ضفیرتها فوق 
[ || صدرها ثم تعود وتلقيها خلف ظهرها ؛ ثم تلفها فوق 
مؤخرة رأسها . ثم تسدلها من جديد .. وتمسك بالقلم الأسود 
تزجج به حاجبيها » ثم تعود وتبلل أصبعها بريقها وتمسح ما خطته 
فوق حاجبيها .. وتدس يديها فى قفازها الأبيض , ثم تسحب إحدى 
يديها من القفاز » وتمسك بحقيبتها .. وتبتعد قلیلا عن المرآة لترى 
نفسها على بعد » ثم تقترب من المرآة مرة ثانية » وتبدأ زينتها من 
جديد .. زيئة بسيطة بريئة ليس فيها ألوان .. إلا ألوان عينيها 
السود ويشرتها التى تختلط سمرتها بحمرة دماثها النشطة الشابة . 
وظلت فى حيرتها حتى سمعت دقات الساعة فى الرادیو تعلن 
العاشرة والنصف فارتبكت وظنت آنها تأخرت .. تأخرت كثيرا عن 
موعد إبراهيم .. وآلقت نظرة سريعة إلى المرآة » ولوت شفتيها 
كانها غير راضية عن جمالها .. وخطفت حقيبتها واسرعت 
بالخروج » وهی تصيح : 
- أنا ناؤلة يا ماما .. 
وقالت آمها من الغرفة المجاورة » دون أن ترفع رأسها : 
- سا تتلشریش .. الساعة اتناشر تكونى هنا .. وسلمى على 
ولم تنتظر نوال لتسمع بقية كلام آمها .. واغلقت الباب وراءها 
وقفزت الد رجات ققزا لتجد نفسها فى الشارم . 
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و ركبت الأوتوبيس .. 

ولم تعد تفكر فى نفسها ولا فى زينتها .. أصبح كل ما تفكر 
قيه هو إبراهيم .. هل ستراه مرتديا بدلة ضابط .. أم سيأتى إليها 
بالقميص والبنطلون كما رأته أول مرة ؟! هل سيأتى فى سيارة . 
آم سائرا على قدميه ؟! هل سيأتى مبتسما كما كانت تراه أحيانا . 
أم جادا مفكرا كما كانت تراه غالبا ؟! 

وكانت تفرح وتحزن تيعا للحال الذى تتصور إبراهيم فيه .. 
وعندما تفرح ترتسم ابتسامة فوق شفتيها دون أن تد ری بها › 
وعندما تحزن يتقطب جبينها دون أن تدرى .. كانت ملامحها تنفرد 
وتتقلص تبعا لإحساسها . کانها تحادث إنسانا آخر فى داخلها .. 
وكان إحساسها يستيد يها حتى يكاد يصبح همسا .. وهمسها 
يحتد حتى يكاد يصبح كلاما واضحا تنطق به ملامحها . 

ونزلت من الأوتوبيس .. 

واشند وجيب قليها .. 

إنها تقترب .. 

تقترب من إبرأهيم .. 

وسارت نحو ميدان عبد المنعم فى خطوات مرتبكة » و رأسها 
منكس ٠‏ ووجنتاها مصهورتان بالخفر .. وجفناها پضطربان قوق 
عينيها .. وهی لا تنظر إلى أحد » ولا إلى شىء كان الناس 
والجدران ولسفلت الشارع » كأن كل شىء يعلم إنها ذاهبة للاقاة 
إبراهيم .. لملاقاة رجل ! 

ووقفت فى الميدان تحت ظل شجرة .. و رأسها لا يزال منكسا , 
وعيناها تنظران من تحت جفنيها إلى بوز حذائها , کأنها عروس 

واشتد وجيب قلبها عندما سمعت صوت سيارة تقترب منها .. 
ولم ترفع رأسها .. إنما انتابتها رعشة سرت فى اعصابها كلها .. 
وحاولت أن تشد قوامها » وأن تعتدل فى وقفتها , ثم تعمدت أن 
تدير رأسها الناحية الاخری حتى لا يرى إبراهيم لهفتها » وقفزت 
ابتسامة صغيرة فوق شفتيها كأنها تنفس بها عن حيائها 


= ۲۸ = فى بيتنا رجل ا 


صوت وقوقها .. ثم صوت بابها يفتح .. ثم صوت إيراهيم يقول 
لها « صباح الخير » .. 


بهد ب اناه 


ورفعت رأسها فى دهشة وتیعت اا ی و انها 
تتبع أملا ضاع منها .. ثم عادت ونکست رأسها فى حسرة . 

وعادت تنتظر .. 

وبدأت تنقل قدميها فى وقفتها » كأنها فرس مشدودة إلى عربة 
أتعبها طول الوقوف والانتظار . 

ثم تسللت بعينيها, إلى الساعة الفضية الصغيرة المريوطة إلى 
مععصها .. نظارت إليها خفية كادها تخضی آن یضبطها لحد وهی 
تنظر إلى الساعة .. 

إن الساعة الحادية عشرة » وعشر دفائق 

ما الذی آخره ؟! 

وبدأت تتلفت حولها فى حذر .. إنها ترى هناك رجلا مرتدیا 
جلبابا .. وفى الناحية الاخری أما تسحب طفلها .. ولکنها لا ترى 
إبراهيم .. 

وتنهدت .. 

وسارت بضع خطوات » ووقفت تحت ظل الشجرة التالية , 
وأخذت تتفلت من جديد .. 

ما الذى آخره ؟! 

ريما اتبع طريقا طويلا حتى يضلل البوليس ! 

وار تجفت عندما تذكرت البوليس .. كان قد غاب عنها منذ أن 
استيقظت فى الصباح .. إن إبراهيم إنسان هارب . وأن البوليس 
يبحث عنه .. نسيت هذه الحقيقة فى لهفتها إلى لقاكه .. 

هل يكون البوليس قد قبض عليه ؟! 

لا .. مستحيل .. لا يستطيع أحد أن يقبض على إبراهيم ! 


"ا فى بیتنا رجل 1ه ۲٩‏ »ج 


وسمعت صوت سيارة أخرى تقترب منها .. وفى هذه المرة 
استدارت بجسدها كله ناحية السيارة » ونظرت إلى داخلها بكل 
عينيها .. ثم ردت عينين خاثبتین .. لم تر ابراهیم داخل السيارة .. 

ونظرت إلى ساعتها مرة أخرى .. 

إنها الحادية عشرة والثلث .. 

وبدأت تحس بالضيق .. وتحركت من وقفتها , وبدأت تسیر 
حول الميدان الواسع فى خطوات بطيئة ضيقة , کانها تزفر 
خطواتها من صدرها .. وتتلفت فى كل شارع جانبى تمر به من 
الشوارع التى تصب فى الميدان کانها تنتظر أن تجد إبراهيم مختبثا 
فيه آو آتيا منه .. ثم تعود وتتلفت خلفها بين كل خطوة وأخرى 
کانها تخشى أن یفاجثها إبراهيم من الخلف . 

وآتمت دو رة الميدان » وعادت إلى حيث كانت واقفة تحت ظل 
الشجرة .. عادت متعبة يائسة وقد تهدل كل شىء فيها .. تهدل 
ذراعها إلى جانيها فلم تعد تمسك حقیبتها برشاقة كما كانت تتعمد 
عندما جاءت » إنما أصيحت تمسكها فى إهمال كأنها تكاد تقع 
منها.. وتهدلت نظراتها فلم يعد فيها هذا النشاط والبريق .. وتهدلت 
شفتاها فلم تعد بينهما هذه الابتسامة الضيقة الخجول . [نما 
آصبحت تبدو كأنها « مبوزة » .. وتهدل قوامها فلم تعد تشده 
وتسيطر على حركاته » إنما انحنى ظهرها وانتهت ركبتاها كأنها 
تكاد تنهار على الأرض . 

ونظرت إلى ساعتها مرة آخری .. 

إنها الثانية عشرة إلا ريعا .. 

إنه لن يأتى .. 

وأحست بصوت يرتفع من صدرها يؤكد لها إنه لن يأتى .. 
ويردد فى إلحاح « لن يأتى .. ان يأتى .. لن يأتى » کان هذا 

ثم أحست برغبة فى البكاء .. كل شىء فيها أصبح يتجمع 
و .. أعصايها بيدأت تعصر نفسها لنزف الدموع ان بدأتا 

بان .. 


» ۲۵۰ » فى بیتنا رجل " 


و رفعت رأسها كآنها تقاوم دموعها . 

وتلفتت حولها كانها تستغيث من الیأس .. 

وفی تلفتها التقت بوجه لسمر ینظر الیها نظرات ساخرة وبين 
شفتیه ابتسامة جارحة .. 

[نه رجل يقف مستندا على جدار سيارة .. لعله سائق .. لعله 
پراقبها هکذا منذ فترة طويلة .. ولعله استنتج [نها جاءت للاقاه 
رچل .. وآن الرچل تخلی عنها ولم يأت .. 

وانقلب ياسها إلى غضب .. ثم إلى ثورة .. 

أحست أن کرامتها آهینت .. إنها آصبحت سخرية بين الناس فى 
الشارع . ١‏ 

كيف يدفعها إبراهيم إلى هذا الموقف ؟ 

كيف يرضى أن يتركها للناس يسخرون منها هكذا !! 

وتحرکت ۹ وقد قر رت أن تعود إلى بيتها .. 

وسارت فى خطی سريعة نصو محطة الاوتوبیس و ولکنه ]| 
ما لبثت أن خففت سرعتها » والتفتت إلى الو راء کانها ترشف 
بعینیها آخر قطرة من الامل .. ولم تر إلا الوجه الاسمر ینظر [لیها 
النظرة الساخرة » وبين شفتیه الابتسامة الجارحة .. فعدلت رأسها , 

و رکبت الأوتوبیس وئو رتها تکاد تقتلم قلیها ء وقد جمعت کل 
إرادتها فوق عینیها حتی تحبس بها دموعها .. 

لن تعرض نفسها لثل ما تعرضت له الیوم . 

ستقاوم نفسها » وتقاوم حبها . وتقاوم إبراهيم .. 

وکانت لا تکاد تتصور آنها وصلت إلى قمة القاومة » حتی يبدو 
لها وجه إبراهيم جادا , مضطربا . وهو يهرب بعینیه منها حتی 
لا تکشف اضطرابه ومشاعره .. فتحس بالحنین إليه .. حنبن فيه 
اشفاق بقدر ما فيه إعجاب .. كانه حنين أم لابنها الذی ذهب إلى 
میدان القتال .. وتبدا فى تلمس الأعذار له .. ریما حال تهربه من 
البولیس دون حضوره .. ولکنه لاشك حاول أن بحضر للقاتها .. 
رها ھا 


« فی بيتنا رجل ذا ۲۵۱ " 


3 وأطلت من عينيها نظرة فزعة . وهی تتصور أنه ريما استمر 
فى الهرب حتى ترك مصر كلها .. ابتعد عنها .. لن تراه أبدا .. 
ولكن .. لا .. إنه لن يتركها .. لن يخرج من مصر .. إن مكانه 
وتنساق فى خيالها .. وترتفع إصابعها لتحتضن العلبة الذهبية 
الصغيرة المعلقة فوق قلبها والتى تضم المصحف والكلمة التى كتبها 
إبراهيم بخط يده .. ثم لا تلبث أن تفيق من استسلامها وتتذکر 
الوجه الأسمر الذى ينظر إليها ساخرا ؛ فتعود وتقرر القاومه .. 
مقاومة نفسها وحبها ۰۰ 
وظلت فى هذه الحيرة بين المقاومة . والاستسلام .. حتى 
۱ وصلت الییت .. ومر يقية الیوم » ویوم الثلاثاء .. وحيرتها تشند ٠‏ 
حتی انقلبت عذابا .. عذابا يبكيها وهی تحاول أن تقاوم عواطفها . 
وییکیها وهی تستسلم لهذه العواطف . 
وهی فى حیرتها مبتعدة عن کل من فى البیت .. لا تطیق أن 
تجلس فى غرقة القعاد خلال الاجتماع العائلی الذی يعقب طعام 
الافطار .. ولا تطیق أن تری آخاها محیی .. انه يزيد من عذابها 
وحیرتها كلما رآته .. يزيد من عذابها لانها تخفی عنه ما بینها وبين 
أن یخفف منه .. ولا تطیق أن تری عبد الحميد الذی لا بزال بترده 
على البیت کل يوم . واعمتها حیرتها عن الحال الجدید الذی يبدو 
فيه عبد الحمید .. لم تلحظ أنه يبدو صامتا أكثر مما تعود » ولم 
تلحظ أنه لم يفاتح أباها فى موضوع الزواج » وإنه لا يتحدث عن 
إبراهيم إلا فى إشارات غريية » ولم تلحظ الهمسات الكثيرة التى 
تدو ر بينه وبين أختها سامية كأنهما يخفيان شيئا .. لم تلحظ كل 
شىء .. 
وهی أيضا لا تطيق أن تجلس مع الضيوف الذين بداوا 
یترددون على ابیت بکثرة كأن أباها يتعمد أن يدعو کل العائلة 


5 فى بیتنا رجل‎ ۴ ۲۵۲ m 


والأصدقاء ليشهدوا أن ليس فى بيته رجل غريب .. ولا تطيق أن 
ترى سنیه الخادمة وقد عادت إلى خدمة البیت » فلا تكاد ترأها 
حتى تصرخ فى وجهها كأنها تصب عذابها عليها . 

كل ما كانت تفيق له وهى فى حيرتها هى أن تطلع على جريدة 
خبرا عن [براهیم . 

ووجدت نفسها صباح الأريعاء » تفتح دولابها وتلبس توب 
الخروج > وتقف أمام المراة لنتزین ۰ ۱ 

لم تفكر كثيرا .. نما وجدت نفسها منساقة » کان هاتفا يدعوها 
إليه .. إلى إبراهيم ! 


ولم تتزين كثيرا كما تزينت أول مرة .. تحتر فى زینتها .. 
إنما وقفت أمام مرآتها كأنها تنظر فيها إلى إنسانة أخرى لا تعرفها 


- آنا رايحة لوقاء با ماما ! 

ند كفاية خروج ! 

وتتبهت نوال إلى انها ستخوض معركة .. كان اعتراض مها 
على خروجها كان احتمالا بعیدا لم تفکر فيه › وقالت فى تردد ء 
وهی تمنح آمها لحمل ابتساماتها : 

- ده آنا لیست خلاص يا ماما ؟ 

- قلنا مافیش خروج ! 

وقالت نوال وهی تقترب من آمها كأنها تحاول أن تلمس قلبها : 

- والنبی يا ماما .. الله بخلیکی .. آنا مش حاتأخر .. ريع ساعة 
بس .. أصلى عايزة اتعلم منها قصة فستان جدید ! 

ونظرت إليها آمها مليا » ثم قالت کآنها تقاوم حنانها : 

- يا بنتی هو کل يوم خروج .. حتی آبوکی یزعل ؟ 

وقالت نوال : 
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- ما آنا قاعدة فى البيت ماخرجتش يقالى يومين .. ويعنى أنا 
رايحه فين ؟ 

وقالت الام وهی تدير رأسها حتى لا يبدو ضعفها : 

- تعرفی تتأخرى عن نص ساعة .. بقطع رقبتك ؟ 

- حاضر : 

وخرجت نحو الباب .. 

وما كادت تصل إلى الشارع حتى زايلتها فرحتها .. وسارت 
مستسلمة كأنها منقادة إلى مأساة . 

وعندما نزلت من الأوتوبيس . لم تتعمد أن تخفى عينيها عن 
الناس .. بل كانت فى قر رة نفسها تسخر من الناس الذين يعتقدون 
أنها فى طريقها لملاقاة رجل .. لا .. لن تلاقيه .. إنه لن يأتى .. 
استريحوا آیها الناس .. فلن تلتقى بإبرأهيم .. 

ووقفت تحت ظل الشجرة نفسها فى ميدان عبد النعم .. وهی 
تحس بیأس کبیر .. کانها تؤدى مهمة واثقة من قشلها .. 

ونظرت سریعا إلى ساعتها .. کأنها ترید أن تهرب من الفشل 

وكانت الساعة الحادية عشرة ودقيقتين .. 

وقررت بينها ويين نفسها أن تنتظر حتى الساعة الحادية عشرة 
وخمس دقائق . 

ثم مدت الاجل - بینها وبين نفسها آیضا - حتی الحادية وعشرة 
وعشر دقاثق . 

ولکنها ماکادت تنزل ذ راعها الذی يبحمل الساعة . حتی بوغتت 
بسيارة تقف آسامها فجأة بعد أن زحفت عجلاتها على الأرض 
وأطلقت صوتا حادا » كان الأرض نفسها هی التى توقفت عن 
الدو ران . 

ونظرت داخل السيارة بعینین مبهو رتين .. 

لم يكن إبراهيم .. 

وكان يبتسم يحييها » وقالت فى عجلة قبل أن تلتقط ابتسامته : 
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- فين إبرأهيم ؟ 
ثم كأنها ندمت على تعجلها قاستطردت فى صوت خفيض 
خجل : 
- ازيك با أستاذ فتحی ؟ 

الله یسلمك .. [یراهیم ماقد رش بیچی .. الظروف ال .. 

وقاطعته فى لهقه : 

- إزيه ؟ 

قال وقد اتسعت ابتسامته : 

وقاطعته مرة ثانية : 

هوه فين .. قاعد فين ؟ 

قال وهى ينظر إليها فى حنان كأنه يشفق عليها من سذاجتها : 

- فى أمان .. وبيقول لك إنه حايحاول ييجى الدور الجای . 
والدور الجاى ماتستنيش هنا .. عارفه ميدان « فنى » اللى جثبذا › 

اک 

واستطرد فتحی : 
وقولی له ما یتکلمش كتير فى القهوة ! 

وقالت نوال فى دهشه : 

عید الحمید !! ماله عيد الحميد !! 

وقال فتحی ویداه فوق عجلة القيادة : 

-. ما اعرفش .. جات لنا معلومات أن البوليس بیراقیه .. حاطط 
له واحد ماشی وراه ! 

وفغرت نوال فاها . كأنها لا تستطيع أن تبتلع دهشتها ‏ 

وقبل أن تهم بالکلام » وقال فتحی : 

- آنا آسف .. لازم آمشی دلوقت .. اطمنی !! 
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ثم انطلق بسيارته قبل أن تفيق من دهشتها . وقبل أن تحييه .. 

وظلت واقفة مكانها جامدة واجمة ٠‏ كأنها تمثال جميل من 
الحجر الاسمر .. 

ثم بدا وجومها پذوب .. ولحست بفرحة خفيفة تنساب إلى 
قلبها.. إن ابراهیم بخیر .. وهو يذكرها .. وهو حریص على لقائها.. 

واحست كان کل حیرتها وعذابها قد تبخر .. وأن السنور قد 
آشرق من جدید .. وأن حیاتها قد عادت نضرة نشطة مثيرة .. 
ومدت أصايعها وأ حتضنت بها العلية ألذهيية , کأنها تصافح 
إيراهيم تهنثه بسلامة العودة .. العودة إليها ! 

وتذكرت ما قاله فتحى عن عبد الحميد .. 

اذا يراقب البوليس عبد الحميد ؟ 

لماذا عيد الحميد .. لماذا لا يكون أخوها محيى ؟! 

وعادت إلى بيتها فى حركات نشطة مسرعة لتؤدى المهمة التى 
كلفها بها إبراهيم .. لتقول لعبد الحميد أن پحترس من البوليس 
الذى يراقيه .. 

كيف تقول له ؟! 

وبماذا تجيب إذا سألها > كيف عرفت أن البوليس يرأقبه ؟! 

إنها قطعا لن تقول له نها تذهب كل يوم أثنين واريعاء لتلقی 
إبراهيم .. ولن تقول له إن إبراهيم أرسل لها فتحى المليجى ليطلب 
منها أن تحذر ابن عمها من البوليس ... 

ودخلت بيتها وذكاؤها كله محصور بالبحث عن الوسيلة التى 
تنبىء بها عبد الحميد » حتى بدت كالتائهة .. تتحرك كالتائهة .. 
وتنظر كالتائهة .. وتتكلم كالتائهة .. . 

وجاء عبد الحميد قى الساعة الثالثة بعد الظهر .. كعادته أن 
یأتی عندما يكون الأب ثاشما .. 

وما کادت تراه يدخل البیت » حثی أسرعت إلى الشرفة » واطلت 
منها تبحث عن رجل البولیس الذی قال لها فتحی إنه یتبعه . 

وآدارت عینیها فى الرجال القلائل الذین تراهم فى الطریق .. عم 
عثمان بواب الییت القابل والأسطى حنفی الکواء ومحمود بائع 


= ۲۵۱ = فى بیتنا رجل لا 


إلى عامود النور مرتديا ثيابا مدنية , ویقراً فى جريدة .. رجل 
غريب لم تره من قبل فى هذا الشارع .. غريب فى مظهره , 
وغريب فى وقفته ۰ وغريب فى نظراته التى يطلقها بين الحين 
والحين ناحية البيت .. 

وغاد رت الشرفة » ومرت بعبد الحميد وهو جالس مع سامية 
فى حجرة القعاد دون أن تقول له شیثا .. 

وانتظرت إلى أن خرج عبد الحميد . وأسرعت مرة ثانية إلى 
و راقبت الرجل الآخر .. لقد طوى الجريدة بيديه » ثم سار خلف عبد 
اليمين عندما وصل إلى آخر الشارع ء فانحرف الرجل الاخر خلفه . 

وترکت نوال الشرفة » وقلبها یضطرب خوفا » كآنها رأت عبد 

ولم تتکلم .. 

وعانت کثیرا حتی تمنم نفسها من الکلام .. كانت ترید أن تقول 
أن تفشی سامية سرها لعبد الحمید .. إن سامية كتومة » ولکنها 
تحب عبد الحميد » ولم تعد تخفی حبها فى الایام الاخيرة » وقد 
تفزع للنباً فينهار لسانها آمام حبها .. ولذلك فضلت نوال أن تحمل 
سرها وحدها » وتعانی ضغطه على صد رها » وعلی أعصايها 5 

وجاء عبد الحميد فى اليوم التالی .. وأطلت نوال من الشرفة 
فرأت نفس الرجل .. يقف نفس الوقفة ء مستندا إلى عامود النور . 
مرتديا نفس اليدلة » والجريدة فى يده .. 

وتركت الشرفة » ووقفت أمام عبد الحميد . قائلة وهی تتروی 
فى كلماتها حتى لا يسقط منها سرها : 

- اسمع يا عبد الحميد .. آنا ملاحظة حاجة غريبة قوى ! 

و رفع عبد الحميد رأسه المهموم » الذى لم يبد همه إلا فى الأيام 
الأخيرة » وقال بصوت خافت › لم يخفت إلا آخیرا : 
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. شير انشا الله .. 

وقالت نوال : 

- آنا ملاحظة إنك كل ماتيجى هناء فيه راجل بيجى وراك 
ویفضل مستنى :فى الشارع لفاية ما تخرج يبتدى يمشى وراك .. 
آنت تعرقه الراجل ده ؟! 

واتسعت عینا عبد الحمید ٠‏ وقال فی. دهشة يختلط بها الفزع : 

واجل .. راجل ایه ؟! 

آنا عارفه .. متهيأ لی أنه زی ما يكون عسکری دأو رية يس 
لايس بدلة أفتدى ! 

وقالت سامية فجاة کانها تنفى تهمة تحرص على نفيها : 
عساكر ! 

وقال عبد الحميد وهى يكاد يرتجف : 

- فين هوه ده .. هو واقف دلوقت تحت ؟! 

قالت نوال : 

أبوه .. تعال حتى شوفه ! 
وأشا رت نوال إلى الرجل الغريب الواقف مستندا إلى عامود النون. 

ودخل عبد الحميد بسرعة إلى الحجرة وهى يقول لنوال : 

ويقى لك أدايه وانتى بتشوفى الرجل ده ؟ 

قالت وهى تنظر إليه فى إشفاق : 

من مدة أريع أيام !! 

وسكت عيد الحميد » وآخذ يروح ويجيء فى الغرفة وهى يفرك 
إحدى يديه بالأخرى فى عنف ۰ وسامينة تنظر إليه مبتهلة کآنها 


تستجديه كلمة يطمكثها بها .. 
وقالت نوال وهی لا تزال تفظر إليه فى إشفاق : 
تفتكر إنه بولیس ؟! 


وقال عبد الحميد فى حدة : 
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ماعرقش .. 

ثم خرج من الحجرة مسرعا وسامية خلفه تصیح : 

عيد الحميد .. رايح فين ؟! 

ورد عليها عيد الحميد وهو متجه نحو باب الشقة : 

- رايح أشوف الراجل ده ماشى و رايا ليه ! 

وخرج وصفق الباب وراءه .. 

وشهقت سامية كأن قلبها قد اختنق بين ضلفتی الباب ! 

eee 

نظر عبد الحميد إلى الرجل الذى أشارت عليه نوال ؛ ثم سار 
متجها إلى شارع الجيزة .. وتلفت خلفه فإذ! بالرجل يتبعه عن بعد.. 

ووقف عند محطة الترام » فإذا بالرجل يلحق به ويقف على 
الجانب الأخر من المحطة ؟ 

وركب الترام نمرة « ۱۵ » . ونظر خلفه فإذا بالرجل يركب 
خلفه فى تفس العرية .. 

ونزل من الترام فى میدان العتبة الخضراء » و رأى الرجل ینزل 
خلقه ویتیعه . 

و ركب الترام نمرة « ۸ » التجه إلى شبرا » و رکب معه الرجل .. 
ونزل عند شارع شیکولانی » فنزل الرجل خلفه .. 

وسار إلى بيته والرجل یتبعه .. 

ودخل بيته » وأطل من النافذة » من خلال ألواح « الشیش » 
فإذا بالرجل واقف قبالة البیت مستندا إلى جدار » وقد فرد جریدته 

وترك النافذة , وانهار على مقعد » وأسقط راسه بين يديه 
وأحس بمرارة حادة تقطر من قلبه ء ويكاد يذوق طعمها بلسانه ... 

إنه بحس بهذه المرارة منذ ذهب إلى المحافظة وقايل الامیرالای 
همام بك .. مرارة الفشل .. مرارة الإهانة المضاعقة التى لحقت 
بذکاثه ء عندما خدعه ابراهیم وترك البيت دون أن يعلم » ثم عتدما 
نسرع وقابل همام بك واکتشف أنه لا يستطيع أن بقول له شیک 
واضطر أن يكذب عليه .. 
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وكان يحاول أن يتغلب على هذه المرارة .. أن يبتلعها ويهضمها 
كما استطاع أن يهضم كثيرا من الأخطاء التى ارتکبها فى حياته .. 

كان يحاول أن يقنع نفسه أنه ليس إنسانا فاشلا » ولكنه إنسان 
ذو ضمير .. وأن ضميره هو الذى غلیه ! 

وكان فى حاجة إلى سامية اکثر من حاجته إليها فى أى وقت 
مضى .. إنها تمثل اقتناعه بأنه لم يفشل .. وهی الوحيدة الثی تمده 
بالثقه فى نفسه » وتشعره بغرو ره .. وهی لم تعد تتدلل عليه » ولا 
تصده » ولا تتهمه بسوء الخلق » بل منذ لحقت به فى « المحافظة » 
وهی تنظر الیه کانسان کبیر » وتعتقد أنه کذپ على همام بك من 
اجلها .. من أجل حبها .. أنقذ البیت كله إكراما لخاطرها .. ومنذ 
ذلك الیوم وهی تتودد إليه » وتعطیه من اهتمامها وحنانها أكثر مما 
بكلمات ملفوفة فى طیات حیائها .. ولکنه رغم ذلك لم يعد يستطيع 
آن يحتفظ بإصراره » ولم يعد يشعر بالقوة والذكاء اللذين يصر 
بهما على مطالبه .. كان يشعر بالضعف » ومن خلال ضعفه بدأ 
يعترف لنفسه بنقائصه .. بدا يحس بالندم على حياته كلها .. الندم 
على عربدته .. والندم لانه لم يتم تعليمه وينل شهادته .. ومن 
خلال ضعفه أيضا أصبح حبه لسامية اكثر رقة » وبداً يشفق عليها 
من نقسه ۰ ومن مصيرها معه .. لم يعد فى حبه هذا التحدى , 
وهذا العنف ء وهذا الذكاء .. وكلما اشتد إحساسه بضعفه » اشتد 
إحساسه بحاجته إلى سامية .. فيذهب إليها مستسلما . مستكينا ‏ 
صابرا .. لا يحاول أن يقحم نفسه على قلبهاء ولا يحاول أن 
منذ خرج إبراهيم من البيت ء وكأنه لم يعط به وعدا .. 

وكان يعتقد أن فشله سينتهى عند هذا الحد .. لن يكون له 
عواقب آخری .. فقط سينتظر فترة ماء إلى أن تمتض الأيام 
ما يحس به من مرارة » وإلى أن يتقرر مصيره مع سامية . 

ولم يكن يعتقد أن البوليس سيتعقبه » ويراقبه .. لم يكن يعتقد 
أن همام قد اكتشف كذبته . فقد كان يبدى أمامه مصدقا » مهذيا ء 
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كأنهما أصدقاء .. هذا الثعلب .. هذا المجرم .. هذا السفاح .. 
وشعر أن له عدوأ .. 


كل رجال البوليس .. 

و رقع اوت واقفا وأخذ يطوف فى أنحاء 
الشقة. الصغيرة البسيطة الكالحة الأثاث التى يقطنها وحده .. وهو 
يفكر .. كيف يهرب من همام .. كيف يهرب من البوليس .. إنه هو 
طريقه ببوز حذاثه .. ثم أسند رأسه على الحائط وأخذٍ يخبط عليه 
بقبضستيه ء كانه إنسان وجد نفسه فى السجن ؛ وجدران السجن 
تنطيق على جسده حتی كاد تحطم ضلوعه .. 

ودخل الخادم الذي عاش معه فى عربدته منذ استقل بالسکن 
بعيدا عن أهله .. خادم من آولاد البلد ٠‏ کل شىء فيه نشط وتحس 
آنه يستطيع آن يفعل كل شی» ‏ د يكنس » ويطبخ » ويغسل ٠‏ ويرتق 
الجوا رب » ويعد جلسات الحشيش , > ويتفاهم مع الصنف الرخيص 
من النساء » وفیه نعومة وئش , كأنه نصف رجل .. وفیه صفاقة 
كأن لیس فى الحياة كلها ما يستوجب الحیاء .. وفیه ذکاء مريب .. 
وفیه آیضا إخلاص عاطفی » وشهامة لا ترتکز على أخلاق .. نوع 
من الخدم تجده داثما فى بیوت الطلبة وصغار الموظفين العزاب .. 

ونظر الخادم فى جزع إلى سيده . وهو یضرب الحائط بيده . 
وقال فى لهفة نسائية وبلهجته التمیعه : 
يا سپدی ! 

و رفع عبد الحمید رأسه وصرخ فيه : 

- أبغد عنی .. غور من وشی .. 

إيه بس يا سیدی .. إيه اللی جری ! 


لا فى بیتنا رجل ۳ ۲۲۱ ا 


وصرخ عبد الحميد مرة ثانية وهو يتقدم نحوه كأنه يدفعه من 
آمامه : 

با آقولك غور من وشی .. غور .. 

وطأطأ الخادم رأسه دون أن يتحرك من مكانه ٠‏ كم رفعها 
وقال: 

- مش حاتفطر يا سى عبد الحميد .. الدفع قرب يضرب .. احنا 
ماطیخناش النهارده .. حضرتك نزلت من غير ماتدينى فلوس ! 

و رفع: عبد الحمید کفه وهی بها على صدع الخادم .. وفی نفسه 
لحساس یدقعه بآن یضرب آی شىء .. الحائط , الخادم » نفسه .. 
آی شىء وصرخ : ۱ 

مش حاتسمم النها رده .. مافیش سم النها رده .. فاهم انزاح 
من قدامی .. انزاح باقول لك ء قبل ماشرحك ! 

وتلقی الخادم الصفعة » وانسحب من الغرفة » ذلیلا کالکلب 

وقرر عبد الحمید آلا يخرج من البیت .. 

ودوی مدقع الإفطار .. وصرح فى خادمه دأمره بلحضار قطعة 
من الجبن و رغیف عيش .. 

وألقی بالطعام فى جوفه دون أن يحس بطعمه .. 

ثم لم یستطع أن پبقی فى بيته .. وقرر أن يخرج .. بأى ثمن 
ومهما حدث .. إنه سيختنق .. إن لم يتحد البوليس .. وهمام بك ! 
النار التى تندلع فى صد ره .. وارتدى ثيابه » ثم نزل .. وسار فى 
الشارع متجها إلى شارع شبرا .. ونظر خلفه ليجد نفس الرجل 

وسار فى شارع شبرا طويلا فوق الرصيف .. ثم نزل فوق 
الرصيف فجأة » وجرى خلف عرية ترام وتعلق فيها .. 

ونظر خلفه .. 

كان رجل البولیس , واقفا فوق الرصیف ينظر إليه » ویبتسم .. 

وأحس أنه ضلل البولیس ۰ هرپ من همام يك .. 
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ولكن U‏ كان رجل البوليس پیتسم 1¢ 

وهز كتفيه بلا مبالاة .. واكتفى بان اتهم رجل البوليس 
بالبلاهة! 

واتجه ی القعد الذی تعود آن پجلس فسیه .. ولم یمد بنظر 
و راءه خلال سيره . 

وصافح لحد زملائه فى القهی > وچس معه » وطلب تدوق 
الطاولة . 

وأخذ يلعب الطاولة یت نا 

ورفع رأسه فجأة .. 

وشهق .. 

إن رجل البوليس وأقف هناك كرس هنا من للقن .. وهو 
ينظر إليه , وبين شفتيه ابتسامته البلهاء .. 

إذن » لقد عرف البوليس كل الأماكن التى يتردد عليها .. 

وابتلم شهقته , واعتذ ر لصديقه عن الاستمرار فى اللعب .. كم 
قام متکس الراس واتجه إلى بيته .. 

.ولم ینظر ورأءه .. 

فقد كان ظل رجل البوليس يسيقه .. یری خيالا أسود پنطلق 
من آفکاره المشوشة » ویفرش آمامه الطریق ۰ 
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ولم ينم عبدالحميد.. 
أخذ يتقلب فوق أفكاره السود .. والظلام یملاه.. 
ظلام فى قلبه. وظلام فى رأسه. وظلام فى عروقه.. 
| | ویئتابه الفزع من هذا الظلام: وتجحظط عیناه كأنه 
المخنوق» ثم يغمض عینیه لیهرب من الظلام» فیجد. الظلام تحت 
جفنیه! 
وکانت کل فكرة تخطر له. تغزوه فى چنبه کالشوک؟» ویکاد 
یصرخ منها.. يصرخ غیظاء وحقدا وخوفا.. 
فکر أن يذهب مرة ثانية إلى همام بك» ویروی له القصة کاملة 
ویطلب منه أن يعفيه من هذه الراقبة وهذا الحصا ر الفروضین 
ولکنه لا يستطيع.. لم يعد ضميرة وحده الذى يمنعه من ان 
يبلغ البولیس عن ابراهیم وعن عمه وعن آولاد عمه. أنه الحقد 
أيضا. . الحقد على همام. . إنه پشعر يكراهية عجيية له. - كأنه اختزن 
طاقته الثورية كلها طول عمره ليصبها اليوم حقدا على همام» وعلى 
نت 
لقد أصبح همام يمثل أمامه شاهد فشله, وغيائه. . وفکر أن يقتل 
هذا الشساشد. “أن يتل همام. . حتی لا يعود أحد يشهد على أنه 
انسان قاشل, ٠‏ جشعء: ضعیف.. 
ولكنه اضعف من أن يقتل همام.. 
وفکر أن پهرب من القاهرة کلها. . أن یختفی فى مكان ما بعیدا 
عن عين همام. . ولکن لمأذا يهرب؟ ولاذا پراقبه البولیس؟ 


5" فى بيتنا رجل‎ * ۲۹۱ a 


أن ما يغيظه ويخنقه أنه لا يجد شيا يقنع به نفسه أنه يستحق 
مراقبة البوليس.. لا يستطيع أن يقنع نفسه بأنه بطل وطنى يطا رده 
البوليس.. إنه ليس بطلا.. ولیس وطنيا.. بالعكس.. لقد كان اقرب 
إلى البولیس, منه إلى الابطال الوطنبین! 

وأحس بالندم لأنه لا يستطيع أن بحس ياحساس الیطل.. 
لا يستطيع أن يجد شيئًا يؤمن به ويتحمل فى سبيله مراقبة 
البوليس! 

وقام فى الصباح مقرح الجفنين. مشتت الذهن: خائر 
الأعصاب.. وأطل من النافذة بعینین مضطريتينء يبحث عن الرجل 
الذى يراقبه, فلم بجذة.. لم يحد الرجل الذى كان یراه بالأمس.. 
ماذا حدث؟! ۴ أين دو وی أعقاه من اهتمامه؟ هل تأكد أنه برئ 


وأنه لا يستحق المراقبة 
ولم: يفرح.. ولم 50 أن قلبه لا يزال منقبضاء ولا يزال 
اظلام پملاه. 


وأغتسل ولبس شثیابه, وهو ساهم. حتی نسی أن یحیی خادمه 
بالسباب كما تعود أن پحییه کل صباح.. 

وخرج من البیت فى طريقه إلى الشركة التی يعمل بها.. 
وبحركة تلقائية التفت خلفة, فلم ير انسانا معینا یتبعه.. وسار 
بضع خطوات والتفت خلفة مرة ثانية. فخیل إليه أن هناك من 
تیعه. . انسان آخر غير الذی كان يتبعه بالامس.. والتفت مرة 
ثالثة.. (نه انسان يرتدى جلبابا وفوقه معطف. وعلی رأسه طریوش 
طویل کطرابیش رجال البولیس.. ووقف على محطة الترام» فوقف 
الرجل على الناحية الاخری من رصیف المحطة.. 

وتاکد أن هذا الرجل یتبعه.. إن همام بك استبدل عينه بعین 
آخری.. 

وبدأت نوية من الاضطراب الشدید تسری فى اعصابه.. أخذ 
دمه يرتعش داخل عروقه.. كم دبيرك.. كأنه تحمد.. وكأنه يرى 
الموت.. 1 

و رکب الترام ثم ققز منه آثناء سين ۵.. 
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وقفز الرجل الآخر خلفه.. 

ولم يكن اعبد الحمید خبرة الشبان الثاثرین الذین یوضعون 
تحت مراقبة البولیس...لم يكن یعلم أن دليل الاتهام لدی البولیس 
هو محاولة الهرب من رقابتهء وأن التهم الذی یتظاهر بعدم شعو ره 
بمراقية البوليسء تعلن براءته.. لا لشيع إلا لأنه لا يشعر بأنه متهم 
وبالتالى لا بشعر بأنه مراقب.. فهو بری! 

لم يكن عبدالحميد يعلم ذلك. فأخذ يتهرب من الرجل الذى 
يتبعه.. يقفز من ترام إلى ترام.. ويركب سيارة أجرةء ثم يتركها.. 
ویدخل مبنی الشركة ثم يخرج منها.. ويتجه إلى الجيزة ثم يعود 
يتجه إلى مصر الجديدة.. فاذا غاب الرجل الآخر عن عينهء خيل إليه 
أن هناك غيره.. إن أى رجل فى الطريق يتبعه.. كل الرجال 
یتبعونه.. كلهم من رجال البوليس سلطهم عليه همام بك.. 

وأصبح كالمجنون.. 

يجرى فى الطريق.. ولا يستريح إلا حيث لا يكون.. 

وکل شئ فيه يلهث فى فزع. كأن النار وراءه وأمامه ومن 
حوله.. 

وجاء المساء وهو منهك.. أغير الوجه.. وخصلات من شعره 
تتطاير فوق رأسه كأنها اكش فزعا منه.. وثيابه تهدلت فوق 
جسده.... طار رياط عنقه فى ناحية, واتسخت ياقة قميصه ببقع 
من عرقه» وانکمشت سترته.. وأحس بالتعب.. تعب شدید.. أحس أن 
قواه كلها قد تخلت عنه.. لم يعد يستطيع أن بجر ساقیه.. ولم يعد 
يستطيع أن يقف.. ولم يعد يستطيع أن يفتح عينيه.. أنفاسه بدأت 
تتهدج فى صدرهء لأنه أيضا لا يستطيع أن يتنفس.. ولم يكن قد 
ذهب إلى بيته طول بومه. خاف أن يذهب إليه فيجد همام بك فى 
انتظاره.. ولم يكن قد آکل شیثا إلا «ستدوتش» بالفول التهمة وهو 
واقف, وعيناه تدو ران حوله تبحثان عن رجال البوليس الذين 
دنیعون.. 

وآراد أن يذهب إلى سامية.. لیستریح! 

أحس انه فى حاجة لان يضع رأسه فوق کتفهاء ويبكى.. 
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نها الوحيدة التی تفهمه.. وتحيه. توا SR‏ 
فهمهء ما عدا سامية.. وهی يجد فى فهمها وحبهاء راحته وثقة 
بنفسه ورجولن.. نها اللمية الوخيدة من حیانه نی خلت نين 
طاهرة هادثة. لم يلوثها بذکائه! 

وقرر أن يذهب إلى بيت عمه.. 

وركب الترام حتي وصل إلى ميدان الجلاء. ثم نزل منه وسار 
على قدميه.. وهو دائما يشعر بأن هناك من يتبعه.. ودائما يتلفت 
خلفه.. والنظرة المذعورة المضطرية لا تفارق عينيه.. وسار قى 
شارع الجيزة طويلاء ثم جرى خلف سيارة اتوبیس وتعلق بها.. 

ووصل إلى بيت عمه.. ونظر خلفه, وأعتقد أن لا أحد يتبعه.. 
ودخل الديت.. 

وهمست سامية فى اذنه وهی تنظر فى اشفاق إلى حالة المضطرب: 

- مالك؟ 

قال وهو بحاول أن يبتسم: 

- ما فيش.. 

قالت وهی لا تصدقه: 

حصل حاجة؟! 

قال وهو يرفع إليها عینیه كأنه یستغیث بها: 

لا .. ما فيش حاحة! 

عرفت حكاية الراجل اللى بيمشى وراك؟ 

قال وهی يدير عينيه عنها حتى لا يفضحه اضطرابه: 

- يعنى حا يعمل ايه اللی یمشی ورلیا. يتقضلوا یمشوا و رايا.. 
أما نشوف حیحصل ایه!! 

ونظرت إليه سامية وهی لا تصدقه ثم نكست رأسها كأنها 
تکیت آلا. RENE OS‏ 
تزید من متاعبه. . ویستجدیها أن تدعه یضع رآسه على کتفها 
ويبكى. . ثم هن رأسه فى حسره» كأنه یطرد حاچته إلى البکاء.. 
ودخل إلى حجرة القعاد حيث تعودت أن تجتمع العائلة عقب 
الاقطان.. 
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وتظرت إليه الام فى دهشة. وقالت: 

- مالك یا عيدالحميد پا ابنی.. مالك معفر کده؟! 

وقال عی‌دالحمید» وهی ینحنی یقبل يذهاء ویحاول أن نشد من 
صد ره الظلم ابتسامة: ‏ 

- اصلی ما رحتش ش البيت النهار ده. . قعدت طول النهار فى 
الشفل» 

دوفطرت. 5 

- آدوه 0 
۱ ومد الاب يده إليه دون أن يرفع وجه عن الجريذة النى يقرا 
فيهاء فالنقطها عیدالحمید وانحنی یقیلها ا . وقام 
يخرج من الغرفة: 

أزيك يا عیده؟ ۱ 

ثم استطرد ا ل 

- آما اروح اذاكر لی کلمتین!!: 

وتظرت إليه وه ۰ وهی تماول آن هنا با أخباره على وجهه 


ولحس بالراحه.. 

راحة كبيرة. كأن روحه المصهورة بالنار تنفت بخرتها. لتعود 
باردة هادنه.. 

وشعر بالاطمئتان.. و والامان. . كان ه هذه العائلة البسيطة الطيبة 
ی و وی ۱ 
همام بك.. ۱ 
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ومال بظهره إلى الو راء» وأغمض عينيه برهة كأنه سينام فعلاء 
ثم ما لبث أن فتحها على صوت جرس الباب الخارچی.. 

ولم يتحرك أحد من العائلة لسماع رنين الجرس.. ظل الأب 
مسقطا رأسه فى صفحات جريدته.. والام تفرد بين يديها ثوبا 
قديما ثم تطويه وهى تفكر فى طريقة تحيل به هذا الثوب إلى شئ 
آخر جديد.. وسامية تنظر إلى عبدالحميد وتتنهد.. ونوال تطلق 
خدال ها و راء ایراهیم. ثم تنتبه لتقلب فى صفحات مجلةء ثم تعود 
وتجری و راء خیالها.. ثم تتعب من الجری. فتمد يدها وتلتقط بعضص 
حبات البندق من الطبق الوضوع بجانب آکواب الشای الفارغة, 
وتبدا فى تکسیرها بأسنانها.. 

وسمعوا صوت اقدام سنية الخادمة. وهی تنجه نحو الباب.. ثم 
سمعوا صوت الباب يفتح.. وسمعوا صوتا غليظا یتحدث. وان 
لم يتبينوا كلامه.. ثم عادت واجتازت غرفة القعاد فى طريقها إلى 
غرفة محیی, ولكن الام آوقفتها صارخة دون أن ترفع رأسها عن 
الثوب القديم: 

- مين يا بت؟! 

وأطلت سنية برأسها الصغير عليهم قائلة: 

- دول جماعة بیسالوا على سيدى محيى! 

وازاح الاب الجريدة من أمام وجهه وقال فى دهشة: 

جماعة أيه؟! 

وقالت سنية: 

نما اعرفش يا سيدى.. تلاتة رجالة کبار. شكلهم كدة 
ما أعرفش إزاى!! 

وقفز عبدالحميد إلى مقدمة المقعد الذى يجلس عليه وقد فتح 
عينيه على سعتهما و رفعت الام رأسها عن الثوب القدیم. وتبادلت 
العائكة نظرات حائرة مضطربه ثم اتجهت الانظار كلها إلى الأب.. 
يخترق الجد ران بعينيه.. من يا ترى بالباب.. ليس من عادة اصدقاء 

۱ محيى أن يزو روه فى البيت.. وسنية الخادمة تصفهم بأنهم رجال 
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كبار. . وليس لمحيى أصدقاء كيار ؟!! 

وتحركت سنيه الخادمة لتكمل طريقها إلى غرفة محیی» ولكن 
الأب أوقفها قاكلا فى صورت عميق يجذبه من بين افكاره المضطرية: 

- اسخلی اتتى الطیخ.. 

/ ثم استطردت مخاطیا نوال: 

- قومی انتی يا نوال شوفی مین.. واستفهمی کویس! 

وقامت نوال.. وما کادت تجتاز باب الغرقة. حتی فوجئت برجل 
طویل یرتدی جبلابا وفوقه معطف آسود. وعلی رأسه طربوش» 
یقف فى عرض الباب الذی يفصل بين الصالة الخارجية؛ والمر 
الذی یوّدی إلى باقى غرف البیت.. وینظر إلى الداخل نظرات وقحة 
جریثه.. 

وشهقت نوال.. 

وأرتدت خطوة.. 

ثم كتمت شهقتهاء TTT‏ مهئرة: وقليها ينتفض 
يعنف قى صد رهاء وتنتفض معه رموش عينيها.. 

وقالت وهی تحاول أن تسيطر على انتفاضة صوتها: 

حضرتك عایز مین؟! 

ولم يتكلم الرجل.. ظل واقفا ینظر الیها من عل.. ثم رفع ذراعه 
وآشار لها بأصبيعه إلى رجل آخر يقف فى وسط الص اه مرتدیا 
بذلة مدنية أنيقة ویضع يده فى جيب سترته كأنه يقبض على شئ 

وتقدمت نحق الرجل الأخر بعینین متسائلتین, فایتسم لها 
ابتسامة لزجة مفتعلة. وقال فى لهجة حاول أن يجعلها مهنبة: 

- الاستا محیی زاهر می‌جود؟! 

وقالت توال وهی تضخط يكل اعصابها فى رعشنها: 

- نقول له مین؟ 
فى جيب سترته: 

- الیولیس!! 

وشهقت نوال شهفة شهقة حادة لم تستطع أن تحبسهاء و رقعت بدهأ 
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ووضعتها فوق شفتیهاء کانها تكتم انفاسهاء ثم قالت بصوت لاهث: 

5 بوليس.. بوليس.. ليه؟!! 

وقال الرجل وایتبسامتة اللزجة تسيح فوق شفتيه: 

وجرت نوال إلى الداخل كان النار آمسکت بثيابهاء ودخلت غرفه 
اتقعاد, وهى تصيح كأتها تنعی مبتا: 

- البولیس!! ۱ 

_ وهب الأب واقفا وهو یمسك بنظارته الذهبية بکلتا يديه حتی 

لا تسقط فوق انفه, وقال, وهو لا يكاد بلتقط آنقاسه: 

- بتقولی آیه.. بولیس؟! 

وخبطت الام على صد رها وهی تصیح كأنها تعدد و راء نعش: 

- يا مصیبتی.. بولیس.. یامصیبتی.. يا مصیبتی.. آدی آخرتها 

ونهرها الأب فى صوت خافت: 

- يس با ذحية.. أمسكى تفسك أعملى مصروف؛ آحسن تروح 
كلنا فى دأهية.. ما فيش حاجة حاتحصل.. احنا خايفين ليه؟!! 

وشد قامته وساوى فتحة جلبابه حول عذقه؛ ومد يده يصلح من 
وضع الطاقية فوق رأسه. كأنه يحاول أن يعطى مشلا بشجاعته 
لباقى اقراد العائلة.. 

وظل عبدالحميد جالسا.. وأنكمش فى مقعدهء وقال يصوت 
خافت كأنه يحادث نفسه: 

- دول عايزينى أنا.. انا عارف.. عايزينى انا!! 

وقالت نوال فى حسرة وقد سمعته : 

- لا.. دول بيسألوا على محيى!! 

ولخذت سامية تدیر عینیها بين افراد العائلةء وتلتقط کلماتهم. 
ثم اسقطت رأسها فوق صد رهاء. واخذت تنشج بالبکاءء وقالت فى 


كلما ممزقه: 
أنا قلیی كان حاسس یکده.. كنت عا رفة أن کل ده حیحصل 
لنا!! 
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ونهرها الاب وهو يهمس فى صوت خافت محتد: 

- بس بلاش عياط.. ما تودناش فى داهية.. أعملى نفسكم 
ما تعرفوش حاحة!! 

ثم وضع قدمیه فى الشیشب» وقال لنوال: 

- روحی آندهی لاخوکی وخلیه یحصلنی! 

ثم خرج من الغرفة, والتقی بالرجل الطویل الذی یقف على 
عرض الباب بين الصالة والمر الداخلی.. فتوقف قلیلا.. وشعر كان 
هذا الرجل قد صفعه.. کانه آهین.. کان شرفه وكرامته قد سلبا 
منه.. كيف يسمح هذا الرجل لنفسه بأن ينظر إلى داخل البيت بهذه 
الوقاحة.. بأى حق يعتدى على حرمة الييت؟!! 

ودا ری احساسه بالصفعة التى لطمت كرامته, وتقدم بضع 
خطوات وهو يبحث بعینیه عن الاخرین.. 

وأجتاز الر.جل دون آن یحییسه» كأنه يرك له الإهانة, ووجد نقسه 
فى الصالة آمام الرجل الآخر الذی پرتدی البدلة الدنية الانيقة, 
والتفت فرأى رجلا ثالثا یقف بجوار باب الشقة برتدی جلبابا بلدیا.. 

وقال الرجل الانیق» وابتسامته اللزچة لا تزال فوق شفتیه. ویده 
لا تزال فى جيب سترته: 

- حضرتك والد الاستاذ محيى زاهر؟ 

وقال الاب وهو يحاول أن يبدى هادئا: 

- آیوه.. فيه خدمة؟! 

وقال الرجل: 

- أمال فين محیی؟! 

ونطق اسم محيى بلا تكليف كأنه صديقه.. 

وقال الاب: 

بیذاکر.. چای حالا! 

وجاء محيى.. ممتقع الوجه, یسیر فی خطوات مترددة مرتعش» 
ووقف ملتصقا بوالده كانه يحتمى يه.. وذظر إلى الرجل دون أن 
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وقال الرجل الأنيق» وهو يحاول أن يكون انیقا فى کلمانه: 

مت أزيك دا محيى؟! 

وقال محیی وهی ببدو کالابله: 

الله يسلمك! 1 

وقال الرجل ملتفتا إلى الاب. فى لهجة أكثر جدية: 

س تسمحوا لدا نفتش البيت؟! 

وتنهد الأب كأن هما ثقيلا انزاح من فوق صد ره.. إنه واثق انهم 
لن يجدوا آحدا فى بيته.. وقال متعجلا: 


- اتفضلوا.. 
ثم اکتشف تعجله, فاستطرد قاثلا: 
- لیه؟! 


وقال الرچل وهو ييتسم: 

- مچرد اچراء.. روتین!! 

- حضرتك تیقی.. 

وقاطعه الرجل فى زهو: 

وأرتعش محيى رعشة خقيقة ١‏ ونکس الأب رأسه .. فقد كان 
اسم محمود الدباغ « أسما خطيرا مخدفا يقترن دأئما پاسم همام 
بك» ويتردد دائما فى كل حركة وطنية كعدى للطلبة وعدى للناس. 

وقال الاب وهو لا يزال منكس الرس : 

س تسمحوا تبتدو بأودة الضيوف لغاية ما أدى خبر للستاث ؟ 

-. أتفضل یا افندم !! 

واتجه الضابط إلى غرفة الضيوف التى اشا ر إليها الاب. وفتح 
بابهاء ونظر فيها بلا مبالاة دون أن يدخلها.. بينما كان محيى قد 
أسترد بعض شجاعته وألخذ ينظر إليه كأنه يرى أسطورة مجسمة. 
هذا هي محمود الدباغ.. الرجل الذى يطالب زملاژه الطلبة برأسه 
فى كل مظاهرة.. إنه أقصر مما كان يعتقد.. وأعرض قلیلا مما كان 
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یرسمه فى خياله.. وهو یبتسم» ولم يكن يعتقد أنه يبتسم وهو 
يتحدث فى هدوع» وقد كان يعتقد أنه لا يتكلم إلا سبايا وصفعا. 

وأحس برغبة خفية فى أن يتحدى هذا الضابط.. محمود الدباغ.. 
انه مطمتن إلى أن هذا الدباغ لن يجد شيئا ولا حدا فى البیت. لن 
لا يخافش.. كأنه يحاول أن يمثل قصة يرويها لزملاكه يوما ما. 

كيف یتحداه؟ 

وأستغرق فى حديث بينه وبين نفسه : «لاذا لا يسأله عن أمر 
التفتيش.. إن البوليس لا يستطيع أن يقتحم بيتا ويفتشه إلا بأمر 
يمنعه من التفتيش إذا لم يكن معه هذا الأمر.. فلی ساله عنه, 
وليطالبه بان يبرزه له.. مكتوياء مختوما بختم النيابة».. 

وأحس محيى بالزهى ‏ بینه وبين نفسه - وهو يكتشف هذا 
الاستشكال القانونى. وتصور نفسه استاذا كبيرا من أساتذة 
القانون.. يحتمى بالقانون ولا يستطيع آحد أن يخدعه فيه. 

ورفع عينيه إلى اليوزياشى محمود الدباغ» فواجهته الابتسامة 
اللزجة؛ تطل من تحت نظرة ساحرة مستهترة كانه يستهين به, 
ویحنقره!! 

وأرتعشت عینا سحییء ورفم آصبعه یضغط به على قنطرة 
نظارته. ولم ینکلم.. شئ یمنعه من الکلام.. كانه یخاف إن تكلم أن 
یغضب الیوزباشی اللباغ. فیصفعه. أو یطلق عليه الرصاص.. يجب 
آن يتكلم.. يتحر ن من الخوف.. ویتکلم!! 

وكان إلا بزال يحاول الكلام: أعندما عاد الاب وقثال لضایط 
البوليس : 

- تفضلوا.. 
یمنی نفسه بالکلام» ویحاول أن يتحين فرصة يتكلم فيها. 
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ودخل الیوزباشی الدباغ حجرة الاب وهى يسال : 

دی أودة سعادتك؟ 

وآجاب الأب فی استسلام» وقد اكتسى وجهه الممتقع حمرة 
حقيقيةء كأن دماءه ثارت لدخول رجل غريب إلى غرقته.. الغرفة 
التى ينام فيها هى وزوجته: 

558 

وأجال الدباغ عينيه فى انحاء الغرفة فى استهتا ركم خرج منها 
سريعا دون أن يعلق بشى.. 

ومر الجميع بالمطبخ ‏ وهو على الناحية المقابلة من باقى الغرف 
- فأشار الدباغ إلى أحد الرجلينء فدخل ليفتشه وحده.. وأستمر هو 
فى طریقه» ووصل إلى غرفة القعاد ووقف على بابها ينظر إلى الأم 
وبنتيها وإلى عبدالحميد نظرات وقحة» وهو يقول: 

- ۷ مؤاخذة.. 

واشاحت عنه الام براسها. ونظرت.لیه سامية نظرة واحدة ثم 
خفضت عينيهاء وهی تبذل جهدا کبیرا فى حبس دموعها.. وکانت 
نوال واقفة مستندة إلى باب الشرفة, قادارت رلسها ناحية السماء. 
وهی تحاول أن تحتفظ بعینیها ناحية الرجال.. ووقف عبدالحمید. 
ورفم يدا مترددة بتحية مرتجفة صامتةء وهو يبدو شاحبا کأن 
اضطرایه قد امثص روحه.. 

وأتسعت الابتسامة اللزجةء وقال الیوزباشی الدباغ فى سخرية: 

أزيك يا سی عبدالحمید؟! 

والتفت الاب فى حدة ناحية الضابط كانه يسأله كيف عرف 
أسم عبدالحميد؟! 

ولم يجبه الضابط على نظرته المتساتلة اما ظل محتفظا 
بابتسامته اللزجة كأنه یتلذذ بهذه الدهشة التى أصابت الاب ثم 
التفت إلى الرجل الاخر الذى يصحيه وقال له هامسا : 

- شوفه !! 

وخطى الرجل داخل الغرفة: ومد كلتا يديه إلى عبدالحمید. 
فابتعد عنه عبدالحمید» وقال فى فزع: 


« فى بیتنا رجل ا ۲۷۵ « 


أبه .. عایز ايه ؟! 

وقال الدباغ وهو لا يزال واقفا عند الباب: 

سيبه يفتشك يا سی عبدالحميد.. دی حاجات بسيطة!! 

وتحسس الرجل ثياب عبدالحميد من تحت ابطیه حتى ركبتيه 
والعائلة تنظر إليه فى فزع مشوب بالدهشة» ولا أطمأن إلى أن 
عبدالحميد لا يحمل سلاحا ترکه وعاد يقف خلف ضابطه. بينما 
سقط عبدالحميد على المقعد كانه لم يعد يستطيع الوقوف. 

وانتقل الجمع إلى غرفة البنتین. ووقف الضابط على بابها دون 
أن یدخلها أيضاء وسال: 

- ودی أودة مين؟! 

وأجاب الأب مستسلما : 

آودة الینات!! 

وتحرك الجمیم. ومحیی لا يزال يسير فى الخلف» يشجع نفسه 
على اثارة الاستشکال القانونی الذی خطر له.. ولم يعد یمنی نفسه 
بمنع التفتیش, بل كان کل ما يتمناه أن یتباهی آمام الیوزباشی 
الدباغ بمعلومته القانونيةء ویتحداه بها.. وکان فى نفس الوقت 
یتعجب من البساطة واللامبالاة التی یجری بها تفتیش البیت.. لقد 
كان یتصور عندما يقرأ عن بيت هاجمه البولیس ليفتشه. أن کل 
شئ فى البيت قد قلب رأسا على عقب . لم يكن يتصور أن التفتيش 
هى مجرد هذه النظرات التى يطلقها الدباغ من بعيد. 

أظن دی ذيقى أودة محيى؟! 

واجاب الوالده وهى يزفر: 

55 أبوة.. 

وقال الدباغ: 

- طيب نقعد هنا شوية!! 

وقبل أن يدخل إلى الغرفة» لحق به معاونه الذى آمره بتفتيش 
المطبخ والحمام ونظر إلى قائده نظرة ذات معنى» كأنه يقول له أن 
التفتيش لم يسفر عن شی. 
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ودخل الدباغ إلى الغرفة.. 

وترك الرجلين اللذين يصحيانه يعبثان فيها فى اهمال. وجلس 
هى إلى مكتب محيى يفتش فيه بنفسه.. 

ولم يكن الدباغ ينتظر أن يجد شيفا.. ولم يكن يبحث عن 
شخص ابراهيم حمدى.. فقد كانت تحرياته خلال اليومين السايقين 
قد دلته على أن ليس فى هذا البيت رجل غريب.. إنما كان يفتش 
ورغم ذلك فقد راقب عبدالحميد ثم بدا يرتاب فيه حين بدأ 
عبدالحميد يحاول الهروب من المراقبة.. وانتهى من مراقبته بان 
هاجم بيته فى شبرا - اثناء غيبته عنه ‏ ثم جاء إلى هذا البيت.. 
وقرر أن يفتشه أيضاء دون أن يكون على ثقة بأنه سيجد شینا.. 
إنما مجرد أجراء لا ضر ر مته.. قد يتفع» ولا يضر.. ' 

واخذ يفتح ادراج المكتب واحدا بعد واحد. ويفتح الكتب 
والكراسات باصابع خبير فى فنون التفتيش.. قد يعثر على منشور 
مما يحتفظ به الطلبة فى اد راجهم.. قد يعثر على مذكرات.. قد يعثر 
على أى شئ يدل على وجود صله بين محيى واحدی الجمعیات 
السياسية.. ۱ 

ونقدم منه محيى متردداء واستجمع شجاعته» ثم انطلق مرة 
واحدة قائلا: 

- حضرتك معاك آمر من الذيابة بالتفتیش؟ 

وقال الدباغ. وقد انتهی من تفتیش الاد راج» وبدا يعبث فى 
الاوراق الوضوعة قوق الکتب: 

- یاسیدی ما تدقش! 

وقال محيى وقد بدأ بتعود الکلام: 

وقاطعه الدباغ قائلا فى سخرية : 

هوه فيه قانون؟! 


8 فى بیتنا رجل ۷ ۲۷۷ "ا 


وقال محيى وقد تشجع: 

5 أبوه فيه قانون.. 

وقال الدباغ وهو ينظر فى الاو راق التى یعبث بها: 

- عندکم بس... فى الكلية.. فى كراسة المحاضرات.. إنما البلد ما 
فیهاش قانون.. على کل حال أطمن.. ما فيش حاجة! 


ومرت فترة قصيرة والدیاغ یعبث فى الأو راق الوضوعة فوق 
الکتب 


وة التفت فی حا ی مح وهی هفتك بورقة فی ب 
وقال فى صوت قوی كطلقة مدفع الاقطان 

انت تعرف جمیل عزت منین؟ 

وارتبك مصبی, وقد فوجین بلهجة الضابط. والنظرة الخطیرة 
التی تطل من عینیه, وقال: 

جمیل عزت مین.. ما آعرفوش!! 

ونظر إليه الدباخ مليا.. نظرة فاحصةء قاسیة. كانه یحاول أن 
يشج رأسه بعینیه لیری ما فیهاء ثم أشاح عنه. وآخذ يقرا الو رقة 
التى فى يده الثانية.. وقرآ فى همس: 

« عزيزى الملازم أول جميل عزت.. 

«بعدالتحية.. کان یجب أن أكتب إليك لایر ر مأ فعلته ق۰ .. 

واستدار اليوزباشى الدباغ ناحية المكتب. وفتح كراسة من كراسات 
محيى ولخذ يقارن بين خطه » والخط الكتوب به فى الورقة.. ثم التفت 
إلى محیی وفى أحدى يديه الكراسة؛ وفى اليد الأخرى الورقة التى 
عثز عليهاء وقال وهى يقرب الكراسة من وجه محيى: 


ب مش خطك دھ؟! 
وأجاب محیی وهو برقع آصیعه ويضغط على قنطرة نظا رته: 
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وآزاح الدباغ الكراسة من أمام وجهه وقرب إليه الورقة التى 
يحملها فى يده الأخرى وقال : 


« ۲۷۸ ك فى بیتنا رجل " 


س ود بیقی خط مين؟! 

وامتقم وجه محیی. وقال وهی برتعد: 

- ما آعرفش. ما آعرفش.. مش خطی!! 

وقال الدباغ وهو يركز عينيه فوق وجهه: 

عارف أنه مش خحك.. انماً .خط مین؟! 

وقال محیی وهی ييتعد عنه كأنه يهم بالفرار؟ 

- ما آعرفش.. ما شفتش الخط ده قيل کده! 

واقترپ الاب منهما وفی عینیه دهشة مرتجفة» وقال: 

ايه الحکایة؟! 

ونظر إليه الدباغ نظرة انهام: 

- لسة ما نعرقش ايه الحكاية.. نما حانعرف! 

وعاد ینظر إلى محیی» نظرة مليئة بالاحتقان وقال وهو يهن 
رأسه فى تعجب: 

58 عجيية.. مين كان يصدق؟!! 

ثم وضع الو رقة التى عثر عليها فى جيب سترته» والتفت إلى 

فتش كويس يا أومباشى!! 

وفى لحظة واحدة انفض الرجلان على اثاث الفرفة, واخنا 
يقلبانه رأسا على عقب.. فتحا الدولاب.. وكل الادراج.. و رفعا 
السجادة عن الارض.. وازاحا السرير من مكاته.. ونقرا بأيدهما 
على الجد ران لعل فيها مكانا أجوف سريا. ثم اخرج احدهما مطواة 
جيب وشق مرتبة السرير ومد يده وبعثر ما فيها من قطن مندوف.. 
ثم شق بالطواة كسوة القاعد ثم بدأ الرجلان يدبان على الارض 
باقدامهما لیختبرا صلابتها.. 

وکل ذلك يجرى بسرعة عجيبةء ويقسوةء وبلا رحمة.. بلا 
حساب لای شب ع! 

والاب واقف مشدوه وقد آذهلته المفاجآة.. 

ومحیی واقف برتعش» ویتمتم. تمتمات ميهمة, کانه یری حلما 
مخیفا يحاول أن یفیق منه.. 


« قی بیتنا رجل 5 ۲۷۹ | 


والدباغ يشرف على عملية التفتيش بيقظة خبيثة كأن فى وجهه 
الف عين.. 

وجاء بقية أفراد العائلة على صوت الضجيج الذى تثيره عملية 
التفت لتفتيش.. وما كادت الآم تلمح الرجل يشق مرتبة السریر بمطواه 
حتى هجمت عليه بكل ثقلها وهی تصرخ: 

- يا خرابى.. بيتى.. عفشى.. أبعد يا راجل يا ابن الكلب. 

وترنح الرجل تحت تقلهاء ثم ازاحها عنه بذراعه فى قسوة.. 
وظل قايضا على كتفها بكفه» فهجم عليه الاب واختطف زوجته إلى 
صد ره. وهو يصيح فى صوت مرنعش.. 

ونظر إليه الرجل فى تحد ثم عاد يشق مرتبة السرير بمطواه.. 

وابتعدت الأم عن صدر زوجها واخذت تلطم خديها لطمات 
متتالية, وهی واقفة فى وسط الغرفة ترتعشء وتدق الا رض بقدميها 
كطفلة عنيدة» وهی لا تزال تصيح: 

وتقدمت منها نوال واحتضنتها بين ذ راعیهاء وقالت وهی تحاول 
أن تسحبها خارج الغرفة: 

يس 5 ماما.. يبس یا حبیبتی.. کله دتحوض.. ربا معانا 

واسندت سامية رأسها إلى الجدار فوق ذراعهاء واجهشت 
بالبكاء.. بکاء حادء وتشيجا مذعو را.. 

وكفت الأم عن الصراخ. وأجهشت هی الأخرى بالبكاء. وهی 
تشنج نشيجا ممزقا تقتطعه من لحمها.. 

ولم تستطم نوال أن تقاوم أكثر من ذلكء فألقت برأسها فوق 
صد ر أمها وشارکتها دموعهاء وهی لا تزال تردد: 

كأنها تحاول أن تھدئ نفسها لا أمها. 

وعبدالحميد واقف ممتقع الوجه.. حائر.. وعیناه جاحظتان.. 

واليوزياشى الدباغ يشرف على التفتيش فى يقظة صامتة.. كان 
كل هذا الصراخ لا يصل إلى آذنیه.. وکل هذه الدموع لا تبلل قليه.. 
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سین السب سسب ليم 


کانه يستمع إلى الحان تعود سماعها وهو بودی مهمته.. وکأنه 
لا یستطیم أن يؤدى مهمته الا وسط الحان العذاب.. لم ينهر لحدا.. 
ولم بطالب بالهدوء.. ظلت ايتسامته اللزجة لاصقة بشفتیه.. و ریما 
آحس بتقص كبير لو لم يفلم فى اثا رة هذا الیکاء وکل هذا الصراخ. 
وکل هذا العذاب.. 

ومد یده إلى الدولاب الف ج والتقط باصابع الخسين» بنطلونا 
محیی - وتقدم به إلى محیی وساله : 

_ الینطلون ده بناعك؟ 

ونظ محيى إلى البتطلون فى عر وقال مترددا: 

- أيوه .. لا.. ایوہ ".. اصل.. 

وقاطعه الدباغ قائلا: 


آیوه ولا لا.. 

وقال محیی فى ضعف؛ 
ل 

وقال الدباع: 

أمال بتاع مين؟ 


وقال محيى كأنه پصرخ: 

ما أعرفش.. ما آعرفش! 

ونظر إليه الدباغ وقد انسعت ایتسامته اللزجة: 

- ده بنطلون رمادی» ما تفتكرش کده واحد صاحبك. واحد مهم 
قوی.. كان لابس بنطلون رمادی! 

وقال محیی فى ذعر: 

_ لا..ما افتکرش.. انا ما ليش أصحاب! 

وقال الدباغ وهو ینظر إليه ساخرا: 

ب كلرة.. باه مالكش أصحاب.. والله کویس! 

وطوى البنطلون فى حرص ولحتفظ يه تحت ابطه.. نظر إلى 
الرجلينء وسحبهما بعينيه خارج الغرفة.. ودخل بهما إلى غرفة 
البنتين: ثم أشار لهما بعینیه» فبدأت عملية تفتيش كالعملية الأولى.. 
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وانقلب كل شئ فى الغرفة, كان محراثا يمر فيها ويشق كل 
مأ عليها.. و رفع أحد الرجلین «سوتیان» من دولاب سامية وأحذ 
ينظر إليه فى وقاحة مستهترة فهجم عليه عبدالحمید. کآن ريحا 
عاصقة هيت فى صد ره ودفعه إليه, ولختطف «السوتيان» من يده 
والقى يه فى الدولاب وقال وهى يتحدى الرجل بعينيه: 

خليك مق‌دب! 

وقال الدباغ يرد عليه: 

- ماتؤعلش نفسك كده يا سى عبدالحميد.. أمسك تفسك! 

وركذت توال عینیها على هميعن ابراهيم للذی تحتفظ به فى 
دولابها.. وقلبها واجف.. وکلما اقتربت منه يد ء اشتد وجيب قليهاء 
وأغمضت عینیها , واخذت تهمس فى صد ,رها « يارب .. يا رب.. 
يا رپ » .. 

ولم تمتد يد إلى القمیص.. ولم يجد الدباغ شیشا يهمه فى هذه 
الغرفة» فانتقل إلى غرفة لخری.. وسرت عملية التفتيش العنیف فى 
البيث كله.. والدموع. واصوات النشیج. والوجوه الممتقعة 

ومال الدباغ على اذن محيىء وقد كادت عملية التفتيش تنتهى, 
وقال هامسا كأنه يتودد إليه: 

د روخ الیمی هدوم لكان تن :مهانا:. 

و رفع محيى عيئيه المذعو رتین خلف نظارته. وقال فى صوت 
مرتجف: 

- آجی معاك فین؟ 

وقال الدباغ من خلال ايتسامته اللزجة: 

حناخد متك كلمتين.. اطمن.. مجرد روتین» وانت راجل قانون 
وفاهم! 

ونکس محیی عینیه.. 

ولم پشعر بالخوف.. . 

كأته خاف ما فيه الكفاية» حتی لم يعد فيه شئ یحتمل مزیدا 
من الخوف.. 
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شعر باستسلام تأمء كأنه أصبح جثة هامدة يحملها الدباغ فوق 
ذ راعیه.. 

ونظر إلى والده» وقبل أن يتلقى جواب نظرته. انسحب من بين 
الجمیع إلى غرفته.. وأخذ يرتدى ثيابه. وهو ساهم. لا يستطيع أن 
یفکر فى شي ولا بستتطيع أن یتصور ما يمكن أن یحدث له اشا 
امتلأ رأسه بافکار مشوشة لا يستطيع أن يفهمهاء وصو ر مهزوزة 
لا يسطيع أن يتبيذها.. 

وأكمل ارتداء تیایه, وهق لا یډ ری ماذا أرتدى.. 

وعاد ينضم إلى الجميع.. 

ونظر إليه والده فى دهش 4 مذعو رق وقال: 

- ليست هدومك لیه؟! 

ولم پجبه» إنما آشار بعینیه إلى الدیاغ. فالتفت الأب إلى الضایط 
وقال كأنه بدا یبرز آظافره ویکشر عن انیابه: 

۳ انتم واخدين محیی معاكم ليه؟ 

وقال الدباغ فى شذوعء: 

5-8 كلمتين. حانعمل محضر! 

طت اسک ذا اجن اک 

وقال الدياغ فى صوت حازم: 

- لا.. خليك انت.. الحكاية ما تستهلش! 

و رقع الاب صونه: 

- ما تستيلش ازای.. تاخدوأ آبنی البولیس» وتقوالی حكاية 
ما تستاهلش! 

وقال الدباغ فى لهجة أكثر حزما: 

- خليك.. ما تبهدلش نفسك! 

وقبضص أحد الرچلین علی ذراع محیی:» ویداً یچره نحو الياب.. 
اپنها وهی تصرخ: 


" فى بیتنا وجل ۷ ۲۸۲ « 


| -ابثى.. حياخدوا ابنی.. مش ممكن.. الحقونی.. الحقونی 


يا ناس.. حیاخدوا ابنی منى! 

وقال محيىء وهو يبتعد عن صد ر امه: 

- ماتخافيش يا ماما.. انا راجم تانی! 

ولم يأبه الدباغ بصراخ الام » ونظر إلى عبدالحمید قاثلا: 

- اتفضل.معانا یا سی عبدالحمید. 

وقا عیدالحمید وقد انقلب کمده إلى تحد: 

- ليه.. انا مش ساکن هنا؟! 

وقال الدیاغ: 

- ما انا عارف.. كنت عندك من قيمة شوية! 

وقال عبدالحمید فى دهشة: 

- عندی.. عندی فین؟! 

قال الدباغ میتسما؛ 

- فى شبرا.. زرتك زی الزيارة دی کدة.. يس للاسف ما کنتش 
موجود.. الزیا رة الجاية حابقی آخد منك میعاد! 

ونظر إلى معاونه. فتقدم» وقبض على ذراع عبدالحمید» وآخذ 
یجره نحو الباب.. 
ونزع عبدالحمید ذراعه من الرجل» وهو یقول فى حقد: 
ی .نما تعش ليله عل إا جاع لخدا 
وصرخت سامية: 


- عبدالحميد.. 
تخاف على عبدالحميد نفسه.. 


ونظر إليها عبدالحميد صامتاء ثم حول عينيه عنها فى يأس.. 

وتقدم الدباغ. وخرج من باب الشفقة وهو يقول دون أن يسمعه 
أحد: 

- لا مؤاخذة.. السلام عليكم! 

وتبعه محیی ثم حد الرجلین. ثم عبدالحمید. ثم الرجل الآخر.. 
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وتقدم الأب فى لهفة إلى الرجل الذى يسير خلف عبدالحميدء 
وقال فى توسل وهو يكاد يبكى: 

- أعمل معروف يا ابنی.. قول لی رايحين فين! 

ونظر إليه الرجل فى اشفاق وأجابه هامسا كانه يخاف أن 


- المحافظة.. 

وخرجوا.. 

وأطلقت الأم صرخة حادة كأنها لفظت قلبهاء ثم سقطت على 
الأرض وهی تنتفض وتتقلب كأن النار اشتعلت فيها. 


وهرع الأب إلى غرفته ليرتدى ثيايه.. 
تربت عليها دون أن تنطق حرفاء كان لسائها سجن وراء قضبان 
من دموعها.. 

وانهمرت الدموع على خدى نوال ثم مالت على أمها كأنها تطفى 
نارها بدموعها واخذت تردد: 

مت تعمليش كده يا ماما.. ياحبييتى ياماما.. 

ثم سكتت فجاة.. وانيثق فى ذهنها اسم ابراهيم.. 

ابراهيم.. أنه وحده الذى يستطيع أن ينق اخاها.. 

كيف.. إنها لا تدرى.. ولكنه يستطيع.. يستطيع کل شى.. إنه 
بطل.. إنئه يعرف هذه الاشیاء.. إنه آقری من البوليس.. وأقوى من 
هذا الضایط المچرم.. 

ولکن آین ابراهیم؟! 

كيف تستطیم أن تجده؟! 

أين هو؟ 

وآرخت عینیهاء کانها لا تجد ابراهیم إلا عندما تنظر إلى قلبها. 


8 فى بیتنا رجل "ا ۲۸۵ " 





وركب محيى وعبد الحميد فى المقاعد الخلفية من 
سيا رة اليوليس « البوكس » و ركب معهما الجتديان . 
وركب اليوزياشى محمود الدباغ بجانب السائق .. 
قلبه » و ركبتاه وعيناه » وشقتاه » ولكنه لم يكن يحس برعشته .. 
كآن هذه الرعشة صاحبته طول عمره » حتى أصبحت من طبيعته › 
وحتى أصبح لا يحس يها . 
وکانت أفكاره ترتعش ایضا » وقد رکز كل إرادته ليعسيطر 
عليهاء محاولا أن بتبین مصدره :. 
إن البولیس سیساله عن ایراهیم حمدی .. 
وقد يتهمه بلخفاثه فى بيته .. 
وفی يد الدباغ دليل قاطع على أن إبراهيم كان فى البيت .. فى 
يده ينطلون إبراهيم الذى تركه وراءه فى الدولاب .. وفی يده هذه 
الورقة المكتوبة بخط إبراهيم .. وهى يذكر أن إبراهيم طلب منه 
ورقة وقلما فى ثانى يوم وصوله إلى البيت .. وجلس يكتب .. 
ولم يذكر له شيكا عن هذا الاسم الذى واجهه به الدباغ 5 أسم 
اللازم آول جمیل عزت .. من یکون جمیل عزت هذا .. وکیف يترك 
إبراهيم و رأءه ورقة مكتوية بخط يده ۰۰ كيف اختفت شدذد ألو رقة 
عن كل من فى البيت حتى وقعت فى يد الدباغ ؟! 
وماذا يقول للبوليس ؟ 


هل يعترف ؟ 


س YA‏ * فى بيتنا رجل * 


إنه لا پد ری أين ذهب إبراهيم .. ولن يؤدى اعترافه إلى القبض 
عليه ! 

ولكنه يستطيع أن يبلغ البوليس عن فتحى اللیجی .. صديق 
إبراهيم الذی آعد له بدلة الضابط , وأعد له السيارة التى هرب 
فيها.. وعن طريق فتحى المليجى يستطيع البوليس أن يعثر على 
إبراهيم » ویقبض عليه .. 

ولكن لاذا يحترف ؟ 

لماذا يضع نفسه فى خدمة البوليس ؟ 

وكيف يستطيع أن يواجه زملاءه الطلية بعد ذلك .. كيف 
يستطيع أن يوأجه نفسه ؟! 

وأحس بقشعريرة تسرى فى بدنه . كأنه يتقزز من نفسه 
لمجرد فكرة طرأت على ذهنه يأن يعترف للبولیس ؟! 

ولكنهم سيسجئونه .. 

ولن يدخل الامتحان . 

لأن يكون أول دفعته » ولن يعين معیدا فى الجامعة ؟! 

سيضيع مستقيله .. 

هل ينقذ مستقيله » لو اعترف ؟! 

من آدراه ؟ 

ريما كان اعترافه سببا آقری فى استمرار سجنه ؟! 

إذه .اشن .. مرتيك .. لا يستطيع أن يصمم على شىء .. وحبرته 
تمزق فى نفسه » اكثر مما يمزق قيها الخوف . 

ريما كان الأجدىئ عليه أن يترك نفسه لله » يفعل به ما يشاء !! 
بهمومه كلها على كتف قوى .. ولكن مالبثت هذه الراحة أن تبخرت. 
عندما أمعن فى مناقشة الله .. لماذا يتركه الله لهذا المصير .. ماذنبه 
إذا كان إنسانا شهما آجار إنساتا هاربا .. لقد حرص طول عمره 
على أن يبتعد عن السياسة حتى يتجنب مصير المشتغلين بها من 
زملائه الطلبة .. فلماذا يلقى الله فى وجهه بإبراهيم ء ثم يعرضه 
السجن » ويعرض مستقبله للدمار .. وهل كان الله يعقيه من هذا 


ا فى بيتنا رجل « ۲۸۷ " 


المصير لو أنه رد إبراهيم خائيا . ورفض أن يؤويه فى بيته .. هل 
يعاقب الله الوطنيين ؟! وهل هذا الضابط الدباغ رسول من الله 
لمعاقبة الوطنيين وتشريدهم ؟ إذن لاذا يترك الله رجال البولیس 
أحرارا يسلطون العذاب على الناس ؟! ولماذا لاينقذه الله الآن .. 
حالا .. قبل أن يبدأ اليوليس فى سؤاله ؟! 

وخاف من أفكاره .. واشتدت قشعريرته .. وأحس بنفسه 
يستغفر ريه . ویتلو فى سره آية الكرسى . كآنه يخشى أن يتخلى 
عنه آمله الوحيد .. الله ! 

ثم اتجهت أفكاره إلى عبد الحميد .. 

هل يعترف عيد الحميد ؟ 

و رفع عينيه الحائرتين إليه . 

وأحس بالاطمتنان .. ألحس أنه ليس وحده .. ولحس - لأآأول مرة 
- آنه قريب جدا من عبد الحميد . وإنه يحبه .. لم يحس به كابن عم 
كما يحس به الآن... وخيل إليه أن عبد الحميد إنسان قوى يستطيع 
أن يحميه .. إن عبد الحميد أن يعترف .. وهى ذكى وجریء .. 
ويعرف كيف يتصرف مع اليوليس . 

وتبدد بعض الخوف الذى يشعر به .. وقال فى صوت ضعيف 
متوسل : 

عبد الحميد ! 

وكان عبد الحميد جالسا فى السيارة ورأسه منكس ؛ وهو 
يقضم فى أصابعه يأسنانه , كأنه يمزق نقسه .. وسمع نداء 
محیی, فرفع رأسه ء ونظر إليه نظرة قوية وقال فورا كانه يعرف 


ما يعأنيه : 
- ما تخافش .. 


وقال حد الجنديين يصوت آمر : 
ممنوع يا آفندی ! 
و رد عبد الحمید فى تحد : 
- إيه هوه اللی ممنوع ؟! 
وقال الجندی باستهتار : 


س ۲۸۸ ا فى بیتنا رجل ا 


- الکلام .. 

وعاد عبد الحمید یتحدی : 

لأ .. مش ممنوع !! 

ونظر إليه الجندی فى تعجب ثم قال : 

وقال عبد الحمید وهی يشد وسطه : 

- اتکلم بأدب .. 

وقال الجندی وهو یزفر كأنه یرفض أن يدخل معركة : 

- حاضر .. حقك على يا سیدنا الافندی .. بس اعمل معروف 

" اسكت .. الاوامر اللی عندنا إنه ممنوع الکلام .. 

وظل عبد الحمید ینظر إلى الجندی فى تحد . فادا ر الجندی 
رأسه عنه كأنه بیتعد عن شر .. 

ثم عاد عبد الحميد ونكس رأسه وآخذ يقضم أظافره .. 

كأن تعبه » وخوفه , قد انقلب إلى نوع من التحدی الصارخ بعد 
أن وجد نفسه فى أيدى البوليس .. وكان يحس فى قرارة تقسه أنه 
هو الذى تسبب فى كل هذا > عندما تسرع وذهب لقايلة همام بك.. 
وكان يحاول أن يتخلص من إحساسه هذا .. أن يغطيه .. فاندفع 
فى تصميمه على تحدى البوليس .. لعل تحديه يكفر عن خطيتته . 

و رقع عبد الحميد عينيه » ونظر من خلال الباب الخلفى للسيارة 
فوجد أنهم يسرعون فى شارع الملكة نازلی » فى اتجاه ميدان 
المحطة .. طريق آخر غير الطريق الذى يؤدى إلى المحافظة . 

قال كأنه يسأل نفسه : 

- أحنا رايحين فين ؟! 

وأجاب الجندى الاخر : 

دلوقت تعرف !! 

وقال محیی : 

ت بیقولوا حیاخدونا المحافظة . 

وقال عبد الحمید وهو یحاول أن يتبين الطریق : 

- دی مش سكة المحاقظة .. 


ت فى بیتنا رجل " ۲۸۹ » 


وظلت السيارة مسرعة فى اتجاه ميدان محطة مصر ء ثم 
انحرفت إلى اليسار فى شارع ضيق قبل أن تصل إلى الیدان . 
ووقفت آمام سور من الحديد لبناء معد 

و رفع عبد الحميد عينيه ثم قال وقد أمتقع وجهه : 

- دول واخدینا سجن الأجانب .. 

ونظر محيى من خلال باب السيارة وعيناه يا وزتان تكادان 
تحطمان زجاج نظارته 

- السجن .. مش يسألونا الأول ! 
ولم يجبه عبد الحميد .. 
وقفز الرجلان من السيارة .. وأشارا إلى عبد الحميد ومحيى 

بالنزول .. 

وتقدم الیوزباشی الدباغ الجميع » واجتاز السور الحدیدی » ثم 
وقف آمام باب ضخم من الخشب المصفح > ومد ذ وأعه وضغط 
على جرس كهربائى مثبت فى الحائط , ففتحت كرة صغيرة فى 
الباب أطل منها وجه غليظ جامد ينتشر فوقه شارب مشعث كأنه 
مجموعة من الحشرات حطت فوق شفتين ملوثتين .. 

وما كاد الوجه الغليظ يرى اليوزباشى الدباغ » حتى أغلق الكوة 
بسرعة . وشد مزلاج الياب الحديدى 1 فارتفع صودت حاد کان 
الحديد پصرخ ۰ ثم فتح باب صغير فى الباب الكيير » ووقف 
الحارس منتصبا كالتمثال رافعا ذراعه بالتحية العسكرية .. 

واجتاز اليوزباشى الدباغ الباب الصغير وخلفه صيده الثمين 
ومعاوناه 4 وقفل الياب خلفه بسرعة وارتفع صوت راح الحديد 
عندما تحرك المزلاج مره تائیة والتفت محیی وعيد الحمید 
خلفهما بحركة تلقائية .. وفى عيونهما نظرات فزعة كأتهما يودعان 
الدنيا .. 

واتجه الدباغ إلى غرفة على اليمين بعد الباب مباشرة .. غرفة 
فيها مكتب يجلس خلفه كونستابل » وبضعة مقاعد وأريكة 
« استامپوللی » وخزينة ملتصقة بالحائط » ومجموعة من الكلبشات 
والبنادق . 


ه ۲۵۹۰ "ا فى بیتنا رجل لا 


ووقف الكونستابل رافعا ذراعه بالتحية العسكرية .. ورد الدياغ 
تحيه بطرف آصبعه . ثم آشار إلى محيى وعبد الحميد بان یجلسا 
متباعدين وقال لمعاونيه بلهجة آمرة : 

- خلیهم بعيد عن بعض ! 

ثم ترك الغرفة » واتجه إلى غرفة آخری فى الناحية المقابلة علقت 
على بابها لوحة كتب عليها : « المأمور » .. ودخلها وهو يتحرك 
بسرعة .. غرفة اكثر هدوءا ونظاما وفخامة من الغرفة الأولى .. 
وكان يجلس و راء المكتب العريض الذی يتوسطها ضابط شاب . 
قفن واققا بمجرد أن رای الدباغ .. 

وقال الدباغ . وهو يتجه ليجلس مكان الضابط الذى بدأ يخرج 
من و راء المكتب : 

- البیه المأمور هذا ؟ 

وقال الضابط كانه يهم بالدفاع عن المأمور : 

- لا ياأقندم .. راح البیت من مدة خمس دقایق بس .. نندهله 


یا اقندم ؟ 
الکتب: 


ثم جلس على القعد خلف الکتب . وامسك بسماعة الثليفون > 
وادار رقما » ثم قال وقد تغیرت لهجته ٠‏ وأصبحت لهجة مهذبة 
رقیقه : 

- آیوه يا افندم .. أظن احنا محتاجين لسعانتك هنا .. ری 
شقان کان فى مله عمس رک ها كديب 

وقال بعد أن سمع رد الطرف الآخر : 

۷ .. إنما لقیت اثبانات مهمة جدا .. حنوصل بإذن الله ! 

واعاد سماعة التليفون مكائها .. 

ثم مال بظه ره على القعد ء ولخرج من جييه الورقة التى »خر 
عليها بين أو راق محيى وأخذ يعيد قراءتها . وهو يدلك جبهته بيده 
كأنه يحاول أن يفتح طاقة جديدة فى ذهنه .. ثم رفع رأسه » وقال 


« فى بيتنا رجل ها ۲۹۱ س 


للضابط الذى كان لا يزال واقفا منتصبا أمامه : 

- أطلب لنا قهوة .. يظهر حانقعد الليلة للصبح ! 

ونادى الضابط على أحد الجنود وآمره أن يحضر قدحا من 
الشهوة .. 

ا ای وا ب الحديد .. وفتح باب 
السجن .. ودخل إلى الغرفة همام بك .. وهو یخطو فى خطوات 
سريعة نشطة .. ورفع الضايط الشاب يده بالتتحية .. وقفز 
اليوزياشى الدباغ واقفا » وانسحب من وراء المكتب » ليترك مكانه 
للقادم الجديد .. 

ولم يرد همام بك التحية » وقال على عجل : 

خير .. لقيت إيه ؟!! 

وقبل أن يتكلم الدباغ , التفت همام بك إلى الضابط الشاب 
ونظر إليه نظرة ذات معنى » فتحرك الضابط » وهو يقول : 

- عن أذنك يا آفندم ! 

تم خرج من آلغرفه ! 
اي ین E e‏ 
والبنطلون اللذين عثر عليهم! .. وقال همام : 

- وما تكلموش ؟ 

وقال الدباغ وهو يبتسم ابتسامة لزجة : 

- لا .. |نما حيتكلموا .. باين عليهم ناس طیبین !! 

وقال همام وهى يرد ابتسامة الدباغ بابتسامة ابرد منها : 

- طيب خد انت محيى .. وایعت لى عبد الحميد .. ده صاحبی ! 

وقهقه همام .. كأنه یتثاء‌ي ! 

وخرج الدباغ إلى الغرفة المقابلة , واستدعى عبد الحميد ومحيى 
فقاما إليه يه وخلفهما الجنديان » وقال لعبد الحميد : 

- خش آنت ها .. همام بك مستثيك .. عايزك فى كلمتين . ٠‏ وأنتم 
طبعا أصحاب .. 

ثم التفت إلى محيى قائلا : 


= ۲۹۲ * فى بیتنا رجل ت 


وسار الدباغ متجها إلى داخل السجن ومحيى خلفه يسير 
على صوت وقع خطاه .. 

ووقفا أمام حاجز من قضبان حديدية رفيعة . يصل من الارض 
حتى السقف المرتفع » ویفصل بين القسم الخارجى من السجن , 
والقسم الداخلى .. 

وفتح باب من بين القضبان الحدید .. 

ووجد محیی نقسه يسير فى ممر يدور حول فناء صغير › 
وعلی جانب المر آبواب كثيرة من الحدید ؛ كلها مغلقة .. 

وفتح آول باب من هذه الابواب .. 

ودخل الدباغ » وخلفه محیی » والجندی الذى یصحبهما .. 

ووجد محیی نفسه فى حجرة ضيقة .. ضيقة جدا .. آرضها من 
الاسفلت .. وجدراتها نصفها الاسقل مطلی باللون الاسود , 
ونصفها الاعلی مطلی بالجیر الابیض .. ولها نافذة ولحدة .. 
مرتفعة جدا » مثبت فیها أسياخ من الحدید .. ويها مکتب صغیرء 
وئلاثة مقاعد 

وعرف محيى أنه .. فى زنزائة ! 

وكان القلم السياسى منذ هرب إبراهيم حمدى » قد اتخذ من 
سجن الاجانب مکانا للتحقيق فى حادث هريه .. يجمع فيه كل 
الشبان المشتيه فيهم » ويحقق معهم .. ويوأجههم بعضهم ببعض .. 
التحقیق مع اكثر من شاب فى وقت واحد » خصصوا إحدى 
زنزانات السجن » كغرفة آخری للتحقيق . 

وجلس الدباغ وراء المكتب الصغير ۰ وأشار لمحيى ليجلس على 
مقعد مواجه . وشد الجندى الذى يصحبهما مقعدا وجلس مستندا 
على آحد جوانب المكتب . 

وأخرج الدباغ بضعة آوراق بیضاء وضعها آمام الجندی , ثم 
قال لمحیی فى لهجة حاول أن تکون رقيقة : 


"ا فى بیتنا رجل ا ۲٩۲‏ س 


احنا نتكلم بصراحة باه يا محيى .. وأنا عايزك تكون مطمتن.. 
ساعدنى وأنا ساعدك ! 

وانطلق محيى كأنه يقول كلاما أعده من قبل : 

آنا ما أتكلمش إلا قدام النيابة ! 

وابتسم الدباغ ابتسامته اللزجة وقال : 

- النيابة ما لهاش لازمة .. اعتبر اننا حانتكلم کلام خاص .. 
ثم التفت إلى الجندی قائلا : 

- بلاش تكتب يا امباشی .. 

وعاد بعینیه قاثلا وهو ینظر إليه نظرات نافذة : 

- قوللی باه .. انت تعرف جمیل عزت منين ؟! 

وقال محیی صادقا : 

جميل عزت مين .. ما اعرفوش دی آول مرة اسمع بالاسم دد! 
ورکز الذباغ عینیه على وجه محيى . وقال : 

خلینا أصحاب آمال .. ده اسمه مکتوب فى و رقة لاقیتها على 
مکتبك ! 

وقا ل محیی فى إصرابي : 

_ ما اعرفوش .. 

وقال الدباغ کأنه يصدقه : 

- تحب تعرفه ..جمیل عزت پاسیدی یبقی الضابط اللی هرب 
منه ابرآهیم حمدی ! 

متس هیا مخ كا جى ق فان كانه وروی ید 
لا يحس لها معنی : 

ھا اعرفيش اف 

وقال الدباغ وهو لا یزال مرکزا عینیه عليه : 

- طيب تعرف [براهیم حمدی ؟ 

وصرخ محیی فو را : 

- ما اعرفوش .. عمری ماشفته ! 

وقال الدباغ وقد اتسعت ایتسامته اللزجة : 
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ومالك بتزعق كده ليه ؟ 

ثم استطرد وهو يلوح بالو رقة المكتوبة بخط إيراهيم أمام عينيه: 

- والو رقة دی تبقى إيه ؟ 

وقال محيى وقد بدأت قطرات من العرق تنتفض فوق جبينه : 

- ماشفتهاش .. ما اعرفش حاجة عنها ! 

وقال الدباغ كانه تعود على الصبر الطویل : 

- امال إزاى لاقیتها على مکتبك ! 

وقال محیی وهو یتنفس بصعوية : 

- ما کانتش على مکتبی .. يمكن آنت اللی حطنها بایدك ! 

ولاول مرة يفقد الدباغ آعصابه » وصرخ فى وجه محیی : 

- آنت حاتعمل زیهم .. ما هی أصل الودة بين الطلبة الیومین 
دول ان کل حاجة نلاقیها عندهم » نبقی احنا اللی جایبینها معانا .. 
قديمة يا سى محیی .. شوف لك حكاية تانية .. ده آنا كنت فاکرك 
ولد طیب .. اتا ريك متهم ! 

ولم يرد محیی .. إنما اشتدت رعشته .. 

وکتم الدباغ ثورته » ثم قال بصوت اکثر هدوءا : 

- وطبعا البنطلون آنا اللی جايبه من بیتنا برضه .. مش کده .. 
تعرف البنطلون ده یبقی بنطلون مين .. یبقی بنطلون [براهیم 
حمدی .. ابراهیم لا هرب كان لابس بنطلون رمادی . والقاس 
مقأسه ! 

ولم يرد محیی .. ظل يرتعش ! 

واشعل الدباغ سيجارة > وشد منها نفسا عمیقا . وقذف الدخان 
فى الهواء كأنه یقذف ثورته فى وجه محبی › ثم قال وقد سیطر 
على أعصابه : 

- اسمع يا محيى .. احنا مش عايزين منك حاجة .. قوللی 
إبراهيم حمدى يبقى فين ء ولا راح فين .. واقسم لك بشرفى إنك 
تنام فى بيتكم الليلة دی ! 

وقال مسحیی وقد احتقن لون وجهه من كثرة ما لحتبس فى 
عروقه من دم : 
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- ما أعرقش .. ما اعرفش حاحة ! 

قال الدباغ وهو پتنهد كآنه بدأ يفقد صيره : 

- آنت صعبان على يامحيى .. اتكلم أحسن .. أنت مالكش دعوة 
بالحاجات دی .. لغاية دلوقت مالكش دوسیه عندئا .. والمعلومات 
اللی عندی انك عمرك ما اشتغلت بالسياسة .. ماتخليش شوية 
العيال دول يض حكوا عليك » ویودوك فى داهية .. ارحم آبوك 
وأمك.. وأسمع كلامى !! 

واهتز محیی عندما نذکر أياه وأمه . كأن قطرات من الندى 
وقعت على عود الحطب الجاف .. ووجد نفسه يتساءل : هل يريده 
آبوه أن يعترف .. هل لو كان أبوه يجانيه الان يأمره بالاعتراف ؟ 
وتحركت شفتاه » و ردد وهو ساهم کانه يتلقى أمرا من بعيد .. 
أمرا من أبيه : 

- ما اعرقش .. ما أعرفش .. ماعنديش حاجة أقولها ! 

وسمع وقع أقدام فى الممر الخارجى » ثم برز همام بك فى باب 
الزنزانة » وأشار إلى الدباغ » فقام إليه » وأخذ الاثنان يتهامسان 
طويلا » ثم لختسفی همام بك » وعاد الدباغ يجلس وراء المكتب 
الصغير » وقال وهو يبتسم ابتسامته التى تسيل فوق شفتيه كبقعة 
الزيت : 

- خلاص یاسیدی .. آهو عبد الحمید اعترف ! 

وقفز رأس محیی من فوق عنقه » وقال والفاجاة تمزق کلماته : 

- اعترف .. اعثرف .. قال إيه ؟! 

۱ وقال الدياغ وهو بتلذد یوقع المفاجأة على محیی : 

- اعثرف بکل حاچة .. وزمانه دلوقت راجع بیتهم ! 

وألقی محیی برأسه فوق صد ره .. 

آم إن هذا الرجل پخدعه ؟ 

وإذاكان قد اعترف ء فلماذا يصر البولیس على أن یعترف هو 
الآخر .. لماذا لا يكتفى باعتراف عبد الحميد ؟! 

واستطرد الدباغ كأنه يشجع محيى : 
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ياللا اتكلم انت راخر علشان تروح معاه . ساكت ليه .. 
مستنى إيه ؟ 

وقال محيى فى ضعف : 

أنا ماعنديش حاجة اعترف بيها ! 
كما يخاف المؤمن من النار .. ولم يكن يفكر فى إبراهيم .. ولا فى 
موقفه الوطنى .. لم يكن ما يمنعه من الاعتراف هو خوفه على 
إبراهيم » ولا تشبشه بموقف وطنى .. ولكن كان ما يمتعه هو 
إحساسه بان الاعتراف جريمة لا يستطيع أن يقدم عليها .. جريمة 
لا تقرها مبادثه الخلقية » ولا ضميره النظيف .. كان كالطالب الذى 
ولكن لان آباه وضع قى نفسه أن الهرب من المدرسة عيب ! 

" وبدأ الدباغ يفقد أعصايه مرة ثانية وقال فى حدة : 

- یعنی أنت حاتكون أحسن من أبن عمك .. ما تتكلم .. قوللى 
إيراهيم حمدى راح فين ؟! 

وفجأة ارتفع ضجيج كبير منبعث من القسم الخارجى للسجن . 
وتبين محيى وسط هذا الضجيج صوت عبد الحميد وهو پصرخ 
با مجرمين يا أولاد الكلب .. آی .. » .. 

وأبتسم محيى ٠.‏ . 

ابتسامة انبعثت رغما عنه .. 

إنهم یضرپون عبد الحمید .. 

إنه لم یعترف .. 

و رقع محيى رأسه وواجه الدياغ بايتسامته 5 واشتدت حدة 
الدباغ وقال للجندی الجالس بجانيه : 

قوم اقفل الباب ده پا أومباشى ! 

وقام الاومباشى . وقبل أن يصل إلى الباب ‏ استوقفه الدباع 
قائلا كأنه غير رأيه : 
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د ۳ 

ثم قام من وراء المكتب الصغير » وخرج من الغرفة بعد أن 
همس فى أذن الاومياشى : 

- جرب معاه !! 

واغلق الاومباشی الباب و راء الدباغ ثم عاد إلى محیی ووقف 
قبالته » وقال وهو یبتسم من بين أسنانه : 

۔ آنت ما تعرفش تشوف من غير النضارة دی ؟! 

و وفع إليه محیی راسه وهی جالس على مقعده » کانه لا یفهم 
معنی السوال . واستطرد الاومباشی قائلا : 

- ورینی کده ؟! 

ومد يده یحاول أن يخلع النظارة من فوق عینی محيى .. 
فتراجم محبی برأسه إلى الخلف .. وقد بدا پرتجف ٠‏ واستطرد 
الاومباشی ویداه ممدودثان إلى وجه محیی : 

- ورینی کده امال ؟! 

ولم ينزع محیی نظارته .. فنزعها الرچل فى حركة سريعة 
خفيفة . ثم قال وهو يصر على أسنانه کانه یحاول أن پثیر نفسه : 

- آنا أصلى ما تعجبنیش الطريقة بثاعة الضباط بتوعنا دول .. 
آنتم أصلكم ماتجوش بالذوق .. ما تتکلموش إلا بالعافية .. أنت 
حاتتكلم ولا لا ؟! 

ونظر إليه محيى وشفتاه ترتعشان ۰ وفى عينيه نظرة توسل » 
كأنه يصد بها شرا لا بد ریه .. 

وصرخ فيه الرجل : 

ما تتكلم باقولك ؟ 

ثم رفع كفه الثقيل الجاف وهوى به على صدغ محبى .. وارتفع 
صوت الصفعة كأن أما مكلومة تصرخ !! 

وفغر محیی فاه ۰ ویدا مذ‌هو لا ۰ 
ووضعها مکان الصفعة .. وهو لا بزال مذهولا . 

ولم يكن يحس بالم فى مکان الصفعة ولکنه آحس بلسعات 
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کلسع النار تسری فى بدنه كله » ثم تتجمع اللسعات فى مكان 
ما من صد ره .. وأحس بشىء فى صد ره بثزقف 5 كرامته 578 
آدمیته.. کیریاژه .. 

وضاق صل ره .. 

ضاق حتی بدا يحس بالاختناق .. 

ثم اغری رقت عیناه بالاموع .. 

ودا يبكى .. 

وقال الاومباشی وهی يرفع يده الثانية : 

- الله .. لحا حاتعیط .. ماتخليك راجل .. طب خد ۱ 

وهوی بکفه على الصدغ الثانی .. كانه یهوی فوقه بمطرقة من 
حدید ! 

وانحرفت الصفعة فوق صدغ محیی ۰ فشقت شفته السفلی 
وانبثق منها الم . 

وعالجه الرجل بصفعة ثالثة اف فمال المقعد الذى يجلس عليه 
محيى ۰ ووقع به على الارض . 

وهى يبكى .. 

بيكى فى استسلام دون أن یتأوه 7 

وركله الاومياشى بقدمه وهو ملقى على الأرض » وصرخ فيه : 

- مالك خرع كده .. ما تقف على حيالك زى الرجالة .. رجالة إيه 
دول ياخويا .. 

ثم جذبه من قميصه وأوقفه على قدميه ‏ و رفع محیی ذ راعيه 
فوق وجهه يحمى بهما نفسه من الصفع . وهو لا يزال يبكى .. 
وقد أصبح بكاؤه نشيجا . 

وصرخ الاومياشى : 

ما تتكلم .. انطق .. ده ماله عامل زی البرغوت كده ..أنت 


مابتاكلش فى بيتكم ؟ 
ثم لکمه فى جنبه بقبضة یده لکا قویة , فصرخ محیی صرخ؟ 
حادة : 
كد ا ف 
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ثم سقط صدره فوق ساقيه .. ومال فى وقفته حتى سقط على 
الأرض .. وبدا ممتقع الوجه .. كأنه تزف دماءه كلها .. كآنه مات !! 

وفى هذه اللحظة دخل اليوزباشى الدباغ مندفعا . وهو يصرح 
فى وجه الاومياشى صراخا مسرحيا : 

- إيه ده يا آومباشی .. مين اداك أوامر بالضرب .. أنتم إيه .. 

وانحنى الدباغ فوق محيى .. وأحاطه بذراعه » وعاونه على 
الوقوف » ثم اجلسه على المقعد , وهي يقول للاومباشى : 

- روح هات قطنة بمرکرکروم قوام .. الله يخيبك .. بشرفى 
لادخلك السجن ! 

وخرج الجندى من الغرفة .. 

واستدار الدباغ لمحيى قائلا : 

آنا آسف يا محيى .. جايبين لنا بهايم ييشتغلوا معانا .. كان 
فاكرك زى الباقيين .. إنما برضه الحق عليك لى كنت اتكلمت 
ماگانش حصل ده كله ! 

ورفع محیی وجهه الأصفر الذهول واأخذ يردد من بين دموعه : 

- ما اعرفش .. ما اعرقش .. ما اعرفش .. 

ثم ارتفع صوته حتی أصبح صراخا کأنه جن ٠‏ وعاد یردد : 

- ما اعرفش .. ما اعرفش .. ما اعرفش اودخل الاومباشی 
على الشفة الشقوقة التی تنزف دما ء وهو يقول : 

-بلاش كلفنة ما اغرفش دی .. خلینا ننتهی علی خین .. ات 
مش قد ما اعرفش ! 

ونزع محیی وجهه من بين يدى الدباغ »> وصرخ صرخة طويلة 
حادة کانه یطلق روحه فى صل ر عدوه : 

س ما .. عر .. فشی ! 

ثم وضع رأسه بين يديه وأجهش بالبكاء .. 

ونظر إليه اللباغ فى احتقار . وقال : 

- ده انت باين عليك تعبان قوی .. قوم استریح لك شوية ! 
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ولم يتحرك محيى من مقعده » ولم يرفع رأسه .. فجذيه الدباغ 
من تحت ابطه وحاول أن يوقفه » ولكن محيى لم يستطع الوقوف . 
كان منهارا » ولا يزال يبكى . وکل شىء یسیل منه مع دموعه 
حتی لم يعد فيه شیء صلیا . ۱ 

وقال الدباغ : ۱ 

ووقف الاومباشی على الجانب الثانی من محیی » ووضع يده 
تحت إبطه .. ثم تعاون مع اللباغ » فى رفعه » وأخذا پشدانه 
وقدماه تزحفان على الا رض › کأنهما یجران جنة قتيل .. وخرجا 
الدياغ : 

- افتح نمرة تمائية .. 

وسارا فى الممر الطویل الذی بحاذی الابواب الغلقءة , وهما 
یجران محیی . 

ولم يكن محیی یری شیثا ما امامه .. كان غارقا فی, ظلام 
دامس .. وکان منهارا ٠‏ متخاذلا » بحس کان معدته تنقلب .. ولکنه 
كان واعیا .. كان عقله هو کل ما بقی قيه صاحیا .. 

وسمع صوتا بنبعث من وراء أحد الایواب المغلقة : 

شد حيلك .. خليك جامد ! 

وسمع صونا ينبعث من وراء باب مغلق ثان 

- آنت مين يا أخينا .. قول اسمك ؟! 

وسمع صوت ثالث يصيح :. 

- سییوه يا مجرمين .. ياانذال .. با جبناء .. 

وسح دن ورا الجا اراي الج حي الو ی 
عبد الحميد !! 

وسمع من وراء الباب الخامس صوتا ثائرا غليظا يهتف بابيات 
من الشعر : 

« حطموا الاقلام : > هل تحطیمها يعدم الأبدى أن tty‏ تنقش صخرا ؟» 

« قطعوا الایدی » هل تقطیعها .. یمنم الأعين أن تنظر شرا ! » 
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وأحس بكل هذه الأصوات 0 كأنها أصو ات أصدقاء فرحدون به 
بينهم .. كأنه داخل إلى الجنة والملائكة ينشدون له ويزفونه إلى 
عرشه .. ومست هذه الاصوات أعصايه فشدتها » ولحس كأن 
الروح ترتد إلى صد ره .. وكأن طیفا حانیا یمسح على شفته 
المجروحة » ويريت على مکان الصفعات فوق وجنتیه .. ویجقف 
دصوکه .. أحس أنه مع ككيرين . ينظرون إليه فى [عجاب . 
ویهتفون له .. ویشدون آز ره . 

ويدآ یحاول التملص من الأيدى التى تمسك يه . 

وشد ظهره .. وثبت قدميه على الأرض وا رم اغ اتقينة: 

ووقفوا به أمام باب مغلق .. 

وفتح السجان الباب .. 

وفجأة ارتفع صصصيج صاخب اهتزت له جنيات السجن .. 
طرقات عنيفة فوق الابواب الحديدية المغلقة .. کانهم يطرقونها بأيد 
من حديد . 

كانت هذه هی تحية الشبان السجونین لزميل جديد 
لا يعرفونه.. يطرقون آبواب الزنازين بالأطباق والملاعق والاكواب 

وأسرع الدباغ ودفع محيى داخل الزنزانة .. ثم هرول خارج 
السجن يفر مرتعدا من هذا الضجيج المخيف . 

وأدار السجان مفتاحه فى القفل .. 
قاصطدم بسرير صغير , آلقی نفسه عليه وهی لا یری شيئا .. ثم 
تحسس وجهه وهمس : 


- نضارتی !! 
وقام وتحسس الأرض بخطاه » حتى وصل إلى الباب المغلق , 
وأخذ اد زو 


وراء الأبواب الأخرى 


۳+۷ ا فى بيتنا رجل 15 


وی ل 
بأعلى صوته : 

- نضارتى .. نضارتى ؟! 

ولم یجبه أحد ۰۰ 

وساد الصمت .. 

صمت نثقیل رهیپ .. 

فعاد پتحسس الارض بأقدامه . وألقی بنفسه على السرير 
الصغیر الجاف . 

وید يحس بآلام .. 

آلام لم يحس بها من قبل .. 

آحس كان سکینا يشق شفته الجريحة .. وکان نارا تلهب خديه 
الصفوعین .. وكان شيئا یتلوی ویتقلص فى جنبه مکان اللکمة 
التی أصابته .. 

وت 

وج استطع اتصرای مان جني شوفبوي السويد 

وهی بزید آن دنام ٠‏ ليستريع ١‏ 

اغمض عینبه .. 

وما كاد احق تم هبوت الفاح یران قال 
الباب. فرفع رأسه متحفزا .. ولكن الباب لم یفتح .. وظل راقعا 
رأسه مدة طويلة .. 

ولكن الباب لم يفتح .. 

وأعاد رأسه مكاته .. 

واغمض عينية .. إنه متعب .. إنه قطعة من التعب .. ويريد أن 
ينام .. 

وفجأة .. سمع صوت المفتاح يدور فى القفل من جديد .. و رقع 
رأسه فى إعياء .. بلا تحفز .. وانتظر أن يفتح الباب .. ولكن الباب 
لم يفتح .. انتظر مدة طويلة » ولم يفتح الباب .. 
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وسقطت رأسه فوق السرير إعياء . 

وشعر يالكخوف .. وکان أضعف من أن يقاوم خوفه قيداً 
يرتعش . كأنه أصيب فجأة بالحمی .. 

وحاول أن یغمض عيتيه .. إنه يتعذب .. يكاد يموت من العذاب.. 

وفجأة أضاء النور داخل الزنزانة .. وارتجفت جفناه فوق 
عينيه, كأنهما جناحا عصفو رة مذعورة . 

وأدار يصره حوله .. ودأى زنزانته لاول مرة .. قاتمة , 
موحشة, و رای سرنره .. وجردلان آحدهما مليء بالاء والاخر 

وانتظر أن يفتح الباب .. ولكن الباب لم يفتح .. 

وفجأة انطفا النور » كما أضاء فجأة .. 

إنهم يعذبونه .. 

[نهم لا پریدونه أن ينام .. 

إنهم یتلفون آعصابهم .. 

وأحس بنفسه يتجمع للبکاء .. ولکنه لم يبك .. لم تعد فيه قوة 
تکفی لقذف الدموع من عینیه . 

ولا یدری کم مضی عليه من الوقت .. ولکن الدنیا لا تزال 
ظلاما .. ۱ 

إلى أن بوغت بالباب یفتح » والنور یضاء داخل الزنزانة .. 
ورأى من بين رموشه الرتعشة الیوزباشی الدباغ واقفا آمامه وفوق 
شفتیه ابتسامته اللزجة .. وسمعه یقول فى لهجة مفتعلة الرقة : 
مش عايز حاجة ؟! 

ونظر إليه محیی فى ضعف كانه يتوسل إليه أن برحمه » وقال 
فى صوت متهدج خفیض . وهو لا یزال راقدا : 

- نضارتی !! 

وقال الدباغ وهو یدعی الحنان : 

ب فيس كدن .. ٩‏ 

ثم التفت إلى خارج الزنزانة وصاح : 
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أودة التحقيق ! 

ثم عاد ينظر إلى محيى قائلا : 

- تحب أسيب لك الباب مفتوح ؟ 

وقال محيى فى ضعف : 

ب متشكل .. 

وقال الدباغ : 

- وتحب أسيب لك الثور مولع .. يمكن تكون بتخاف من 
الضلمة؟!۰ ۱ 

و ردد محیی : 

- متشکرا ! 

وجلس الدباغ على حافة السریر بجانب الجسد آلعذب » وقال : 

- تعرف .. آنا مش هاين على آروح وأسييك هنا .. نفسى إنك 
ترجم البیت الليلة دی .. دلوقت .. 

ولم يرد محیی .. 

وعاد الدباغ یقول : 

- آنا کل اللی عايز اعرفه .. إيراهيم حمدی راح فين بعد ما کتب 
الو رقة دی وقلع البنطلون اللی لقيته عندك .. مش عايزك تقوللی 
فين .. بس قوللی راح فين ؟ 

وقال محيى كأنه يتأوه : 

- آنا تعبان .. اعمل معروف سیینی .. 

وقال الدباغ : 

- ما أنا عایز أريحك .. بس اتكلم .. كلمة واحدة ؟! 

وقال محيى وهو يدير رأسه فوق الوسادة القذرة : 

ما أعرفش .. ما أعرفش حاجة ! 

وصرخ الدباغ : 

ما تقولش ما أعرفش .. مش عايز اسمم منك الكلمة دی 
تانى.. فاهم ! 
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ثم سكت قليلا ٠‏ واستطرد بعد أن ضبط آعصابه : 

. خلينا أصحاب يا محبى .. طيب أنا حاقولك حكاية .. أنت 
عارف مين دلنا عليك .. عيد الحميد أبن عمك ؟ 

و رفع محيى رأسه فى فزع من فوق الوسادة » ثم عاد وألقى به 
مكانه كانه تدكر أن الصا يكن أن يكرن i‏ 

واستطرد الدياغ قائلا : 

- مش مصدقنی .. طیب بص 9[ 
بص مكتوب فيها إيه .. نمرة تليفون همام د بك رئيس البوليس 
السياسى ۰ ونمرة تليفون النائب العام كمان . :. مشن تغرف خط عبد 
الحميد .. بص کده ؟! 

وقرب الدباغ الفکرة الصغيرة التی كان یحملها عبد الحمید فى 
جيبه , والتی عثر علیها عندما فتشت ثيابه بعد دخوله السجن .. 
قربها من آنف محيى » فرأى فيها ثمرة تليفون هيا والنائب العام 
مكتوبة بخط عبد الحميد .. فقغر فاه .. و رقع عينيه إلى وجه الدباغ 
كآنه يحاول أن يكذبه .. ثم سكت !! 

واستطرد الدياغ قائلا : 

- حضرته يا سيدى ضرب تليفون لهام بك و راح قابله . علشان 
يبلغ عن إبراهيم ویقبض المكافأة .. خمسة آلاف جنيه .. مش أنت 
أحق بيهم فى ذمتك .. ثم إذا كان ابن عمك ناوى يوديك فى داهية ‏ 
ما تنفد بجلدك ۰ وتتكلم ٠‏ قبل ما بلبسك المصيبة كلها ؟! 

وشعر محيى بقلبه ينقبض .. كل شىء فيه ينقيض إلا ذهنه .. 
هل صحيح أن عيد الحميد هو الذى أبلغ البوليس ؟ 
۱ وماذا أيلغهم ؟ 

ولاذا یضریون عيد الحمید .. كما يضريوته ؟ 

ولکن هذه نوتة عبد الحمید .. وهذا الخط خطه . وهذه نمرة 
همام بك ! 

وآحس بحيرة تمزق عقله .. 

آحس آنه يريد أن یکون وحیدا .. 
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يريد أن ينام .. 

وقال فى صوت أشد ضعقا : 

د آنا ما عرف حخلهة :: اروك اوتف :د انا تان :غاد 
أنام. 

وادار رأسه فوق الوسادة ! 

وقال الدياغ منتفضا من قوق حافة السرير » ومد يده وقبض 
على محيى من قميصنه ثم رقعه من فؤق الفراش ۰ وجنبه إلى 
الا رض وهو يصرخ : 

- آنت باين عليك غبی .. حمار .. مایتفهمش .. الحمیر اللی زيك 
لهم طريقة نعاملهم بیها . 

ثم ترکه وصرخ منادیا الجتود الذين یقفون عند الباب ء قائلا : 

خش يا عسکری أنت وهوه .. شيلو السرير ده بره .. 
ماتخلوش حاجه فى الزنزانة .. وادلقوا له جر دلين ميه !! 

ودخل چندیان وحملا السرير خارج الزنزانة » ومحملا 
الجردلین.. لم يعد شىء فى الزنزانة الا آرضها السوداء .. ثم عادا 
بصفيحة مملوءعة بالاء وسکیاها على الا رضص الاسفلت .. ومخرجا 
وعادا بصفيحة أخرى .. وسكباها .. وصفيحة ثالثة .. حتى 
أصبحت أرض الزنزانة كمستنقع صغير رطب . 

وقال الدباغ وهو واقف عند باب الزنزانة : 

- أما آشوف حتتكلم ولا لا .. اقفل الباب يا عسکری ! 

وققل باب الزنزانة .. 

ومحيى واقف مستند على الجدار . وقدماه فى الماء .. 

إنه لا بحس بالاء 5 

ولكنه يحس بالتعب .. 

ویرید أن ينام .. 

وأغمض عينيه .. 

ووقع فوق الا رض .. فى المستنقم الرطب .. مغشيا عليه !! .. 
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كانت الشاعة الخامسة والنصف صیاحا عندما 
بدأت الحركة من جديد فى سجن الأجانب.. 
وكانت التعليمات المشددة التى وضعها القلم 
[ ]| السياسى لتطبق فى السجن طوال فترة التحقيق فى 
إلى أن يجن أو ينهار فيعترف ويدلى يمعلومات توّدی إلى القبض 
وكانت هذه التعليمات المشددة تقضى بأن تفتح كل زنزائة فى 
الصباح لمدة عشر دقائق, ليخرج منها السجين ويذهب إلى دورة 
الیاه. يصحبه عسكرى.. على ألا تفتح زنرانتان فی وقت واحد. 
وآلا تفتح الزنزانة الثانية إلا بعد أن تغلق الزنزانة الأولى على 
سجينها.. 
الواحد بعد أن يعود الآخر.. 
وید الساجین بلتقطون آخبار الأمس من أقواه المساكر. 
وتتسرب إلى الزنازین من تحت الأبواب المغلقةء ومن بين الذقوب 
أى خبرا عن اعتراف متهم.. إنه عالم صغیر لا يخفى فيه شی(! 
وكان الخبر الذى التقطه المساجين هذا الصيامء خبرا مثيرا.. 
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به الیوزباشی الدباغ إلى السجن.. ثم عتبوه لیعترف.. ومات اثتاء 
تعذيبه.. وجثته لا تزال ملقاة فى الزنزانة رقم «۸».. 

وصاح صوت قوى من خلف باب الزنزاتة رقم :۱۲ ولم يكن 
صاحبها قد جاء دو ره ليفتح بابه ويخرج إلى دو رة المياه: 

ب ما نمرة تسعة.. يا تمرة تسعة.. سمعت اللی حصل؟ 

وأجاب صوت من خلف باب الزنزانة نمرة :»٩«‏ 

- خير على الصبح؟! 

وعادت الزنزاتة رقم "۱ » تتكلم بصوت عال: 

- دول موتوا واحد فى نمرة تمانية. . مش سامع حاجة فى 
الزنزانة اللى جنبك؟! 

ویعد درهة ارتفع صوت الزنزانة رقم د »: 

0 1" مش سامع حاجة.. زی ما يكون فيهأ قتيل!! 

وصرخت الزنزانة رقم «ا١»:‏ 

عملوها ولاد الكلب.. الدور علينا.. مش حتخرج من هنا إلا 
على الترية. . ما تعرفش من اللى جابوه ليلة امبارح؟ 

وقالت الزنزانة رقم قم »٩«‏ 

: . استنی لما اسال نمرة حداشر.. 

وارتقع صوت الباشسجان وهو واقف فى الفناء الصغير الذى 
يتوسط الزنازین: 

بس با مسجون أنت وهوه.. با فتاح د عليم.. 

ولم تابه به الزنزانة رقم «۹» واستطردت تصرخ: 

يا نمرة حداشر.. يا نمرة حداشر.. ما تعرفش مين اللی جابوه 
فى نمرة ثمانية؟ 

ا ضوت من وراه باب الختولنه شرة و عدوت قوی 

لا.. ما آعرفوش:. بیقولوا قنلوه!! 

وقالت الزئزانة نمرة 4: 

- سمعتم امبارح فی اللیل بیفتحوا علیه.. 
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وفجأة ارتفع صوت مرتعش مذعور من خلف باب الزنزانه رقم 
»1« وصرح : 

5 قتلون.. قتلوا محيى؟! 

ثم ارتفع صوت ضربات عنيفة فوق نفس الباب والصوت 
المرتعش یصرخ: 
دمگم. . حاوديكم فى داهية.. 

وقاطعه صوت حاد من الزتزانة رقم «ا ۱ : 

- محیی مين يا اخینا.. اسمه الکامل ایة؟ 

وصرخ الصوت الرتعش من خلف باب الزنزانة: 

ب محيى أبن عمى.. قتلوه.. قتله الدباغ.. قتلوه .. قتلون.. 

ثم ارتفع صوت نشيج حاد من خلف الباب المصقح.. 

وصر صوت الزنزانة رقم (۷ : 

الموت للقتلة.. 

و رددت باقى الزنازين: 

الموت للقتئلة.. 

وعادت زنزانة اخرى تهثف: 

- نموت وتحيا مصر.. 

و ردت باقى الزنازين: 

- نموت وتحيأً مصر.. 

وهتفت زنزانة تالنة: 

- إلى الجحيم يا همام.. نريد راس الدباغ.. 

و رددت الزنازين: 

- إلى الجحيم يا همام.. نريد رأس الدباغ.. 

وهتفت زنزانة رابعة: 

- یسقط المجرمون.. 

و رددت الزنازین: 

۳ سقط المجرمون.. 

وارتفعت دقات عنیفة صاخبة فوق أحد الأبواب المصفحة.. 

ه ۲۱۰ » فى بیتنا رجل ها 


وكانت هذه اشا رة متفق عليهاء فأمسك کل سجين بالجردل 
منتظمة عنيفة كانه يحاول تحطيمه.. وترددت هذه الطرقات قى 
كأن السماء تزمجر غامضة.. - 

ودخل الضابط النوبتجی فى فناء السجن مهرولاء وهو لا یزال 

وأقترب منه الیاشسجان. وقال فى صوت هامس: 

كتقو ار اف ولع ماك فى ره كان 

وارتسم الاهتمام فى عينى الضابط.. ثم قال: 

3-5 اقفل الزنازین.کلها.. ما دش یرو الدورة.. وآخر توزيع 
الأكل لغاية ما اقولك.. 
بدا يتسرب قلبه» وقال: 

تعالى معايا.. 

ثم اتجه نحو الزنزانة رقم ..«A»‏ 

وكان المتهمون قد أعتلى كل منهم حافة سريره داخل زنزانته» 
وأخذ بنظر من خلال الفتحة الرفيعة الضيقة جدا التى تفصل بين 
ضلفة الباب والحائط المثيت فيه.. و رأوا الضايط متجها إلى الزنزانة 
رقم cA»‏ فكفوا عن الضجيج ولصق كل منهم عينيه بالفتحة 
الضيقة يحاول أن يتتبع الضابطء وقد بدأ التطلع يغلب غضبه.. 

وفتح الضابط الزنزانة .. 

و رأى محیی .. 

رآه جثة مكومة على الا رض السوداء.. وسط مستنقع الماء الذى 
صنعه له اليوزياشى الدباغ.. 

وانحنى الضابط فوق الجثة فى فزع.. وتسمع دقات القلب.. إن 
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وامسك الضابط بيده الجثة.. انها باردة.. قطعة من الثلج.. 
وقام الضابط وهرول خارج الزنزانة.. وأغلق بابها على الجكة 
التى تلفظ الروس.. واتجة فى خطوات سريعة نحو مكتبه فى البناء 


ق صرحت أحدى الزنازين . 
- قتلوه.. قتلوه.. 


ونظر آحد جنود السجن إلى زمیله.. وبصق على الا رض.. دون 
أن يتكلم ! 

ووصل الضابط إلى مکتبه» ووضع طريوشه فوق رأسه. نم 
أمسك بسسماعة التلیفون فى لهفت. وآدار رقما ثم قال فى صوت 
مرتبك : 
سعادة اللواء همام بك موجود؟! 

ثم استطرد : 

ارجوك تصحيه.. هنا سجن الأجانب.. 

وقال بعد أن سمع صوت همام بك : 

وه نا اف التب فى هرز فاك الى معدل سار 
حالثة.. خطرة جدا.. بيموت.. لسة.ما ماتش.. 

وأخذ يستمع إلى تعليمات همام بك وهو يردد: 

حاضر.. حاضر یا أفندم.. حاضن.. آیوه افندم! 

وألقى سماعة التلیفون. وعاد مسرعا إلى داخل السجن, ثم فتح 
الزنزانة رقم «۸» ۰ وصرخ فى الباشسجان الذى كان يقف بجانبه: 

- هات سرير قوام يا شاويش.. وهات اتنين عساكر ينشفوا الميه 
ذدى.. 

وفى دقائق» حمل جنود السجن سريرا إلى داخل الزنزانة: ثم 
حملوا محیی ووضعوه فوق السرير.. ويدا اثنان من الجنود 
يجففان المياه الراكدة على الأرض بمناشف من الخيش.. نفس 
الجندين اللذين سكبا المياه على الأ رض فى الليل.. وانحنى الضابط 
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وأمسك بیده.. انها باردة.. قطعة من الثلج.. والنبض ضعيف.. 
ضعيف جدا.. وقرب من أنفه قطعة معباة بمحلول النشاد ر.. فلم 
يتحرك محيى.. وقرب منه قطعة القطن مرة ثانية حتى كاد يدسها 
فى فتحة اتفه. فاهتز رأس محيى هزة خفيفة. ثم عاد وتصلب.. 
وخاف الضابط أن يقرب قطعة القطن مرة ثالثة من انف محيى, 
فقام من جانبه وهى حائر مرتبك.. 

ووققف أحد جنوك السچن ملتصقا يباب الزنزانة رقم ۰ وقال 
فى صوت يكاد يكفى ليخترق الباب المصفح وسط هذا الضجيج : 

- ما متش.. لسه فيه الروح! 

وصرخت الزنزانة لتبلغ باقی الزنازین: 

- ما متش.. له ما متش!! 

وسكت الضجيج.. وکفت الطرقات فوق الأبواب» احتراما تلزمیل 
0[ 

ورمرت ريع ساعة.. 

وفتح باب السجن الخا رجى.. الباب الکبیر.. ودخل اليوزياشى 
الدباغ مسهرولاء واتجه إلى غرقة المأمور التی كان يجلس فيها 
الضایط. وقال وهو يرفع اصيعه بتحية باردة: 

وقال الضابط وهو ينتصب واقفا: 

- قلبه بیدق.. إنما مغمى علیه! 

وهز الدباغ رلسه ثم رفع عينيه إلى الضابطء فرآه مضطربا 
ممتقع الوجه» فقال وهو بیتسم: 

ماتخافش.. مش حایموت!! 

وجلس على مقعد مریح. وهی یقول: 

۳ البیه المأمون لسه ما جاش؟! 

وقال الضایط: 

وقال الدیاغ ساخرا: 
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- على مهله.. كفاية احنا شايلين الهم كله! 

وفتح الباب الكبير مرة ثانيةء ودخل همام بك.. وصافح الدباغء 
وحيا الضابط بطرف أصيعه.. ثم انسحب الضابط إلى الغرفة 
الأخرى.. غرفة المعاون.. وقال الدباغ : 

- تبقى مصيية.. لو مات قبل ما يتكلم!! 

وقال همام بك فى صوت مفتعل الرقة.. كانه يتهكم: 

' ب وال الجماعة دول بيصعيوا على.. انا عارف ما بيتكلموش 

لبئه!! 

وفتح الیاب الکییر.. ودخل طبیب السچن.. ساخطا مثیرما تخيئا.. 
ويجب أن يقول لك أحد آنه طبیب» حتى لا تعاملة على انه جڑاں 

وقام همام بك واليوزياشى الدباغ يرحبان به.. ثم خرج الدباغ 
انقارع الخائط. فسام رمتسي ای الى ذاكل الس وقد 


بك يقول من و راثهما: 
- آنا آسف يا دكتور من ازعاجك.. إنما تحمل اية فى الروتين 
والاجراءات! 


عليه من خلال الفتحات الضيقة التى تفصل بين أبواب الزنازين 
والحائط ال مثيتة فیه.. وسار إلى الزنزانة رقم ۰ ودخلها.. ووقف 
فوق جسد محیی دون أن پلمسه.. وقف ينظر إليه من بعيد ورأى 
الوجه الاصفر صفرة الوت.. والجثة الضعيفقة المكومة.. والشفة 
الشقوفقة عن اثر ارت والخدين التورمين هن ل المسشفع: 
ورأى الداه التی تبلل الا رض.. وسمع الأنفاس الضحيفة التى تنطلق 
والدباغ.. وقال وهو يفرد آمامه و رقة ویخط فیها تقریره: 

وقال الدباغ: 

- ضرو ری یعنی يا دکتوں پروح الستشفی؟! 
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وقال الطبيب وهو يفتح فمه عن أسنان صفراء: 

- على كل حال أطمن.. آنا حاكتب انه مصران أعور.. وحاباشره 
بنفسی هناك! 

وابتسم همام قاكلا: 

- فيك الخير يا دکتوی. والله دول ما بستهلوا العاملة الطیية دی. 

ويعد فترة وقفت سيارة من سیارات الأسعافء آمام باب 
السجن, وعاد الضابط إلى الزتزانة رقم «۸» یصحبه چندیان حملا 
عب مت ی اعا و را لے ادت کا ی 
السجن حيث وضعاه فوق «نقالة» حملها رجلان آخران ووضعاها 
داخل السيارة.. 

وتحركت السيارة.. 

وسارت فى محاذأة سور السجن, وقيل أن تصل إلى شارع 
الملكة نازلى؛ مرت برچل عجوز متعب. يحمل فى يده حقيبة 
صغيرة: تبدو ثقيلة علیه, ويسير فى خطوات بطيكة مرتجفة نحو 
الباب الكبير.. رجل لم بعلم أن هذه السيارة التى مرت به. تحمل 
جسدأ بين الحياة والموت.. 

چسد أبنه.. 
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كان الاب قد ارتدى ثيابه على عجل بعد أن تم 
القبض على ابنه وعلى ابن اخيه»ء وترك زوجته ملقاه 
على الا رض تعانى نوبة عصبية تهز بدنها كله. 
ويجوارها ابنتاها.. وخرج يشق الليل بخطواط قزعة 
متجها إل ار المحافظةء بعد أن قال له الجندی الذى اشترك فى 
القبض على ابنه انهم متجهون إليها.. 
ووجد بناء المحافظة غارقا فى اللیل» يبدى كشبح يتوسط مهيدان 
باب الخلق» ولیس فيه سوى بصيص ضثيل من النور ينبعث من 
حجرتين كأنهما عينا شيطان لا ينام.. 
ودخل واجف القلب.. مهتديا ببصيص النور. بعينى الشيطان 
الذى يسكن الدار.. واستطاع أن يقابل أحد الضباط وعلم مخه أن 
ابنه ليس فى المحافظة.. ولم يستطع أن يعلم منه اکشر من ذلك.. 
لم يستطع أن يعلم اين اخذوا ابنه.. 
وخرج من مکتب الضایط ولم يقي إلى بیشه. انما جلس علی 
مقعد خشبی فى ممر طویل مظلم داخل بناء المحافظة بجانب أحد 
الچنود.. منتظرا ابنه.. لعلهم يأتون به إلى هنا.. 
ولکنهم لم يآتوا به.. 
أبن اخذوه.. أبن ذهیوا به.. 
ولأول مرة بری القاهرة فى مخللته بلدا کییرا غامضا مكيقا.. 
إن القاهرة ليست هذه الشوارع التی یعرفها.. ولیست هذه الاينية 
والدو ر التى تحمل أرقاما وآسماء.. انها شوخ أكير من ذلك وألخطن.. 
إن فيها سرادیب لا یعرف هاء وآماکن خفية لم يسمع بها أحد.. 
سرادیب تحت الارض, وأماکن خلف لسوار عالیة.. 
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وبدا يتخيل تحت كل شارع يعرفه سردابا يخفون فيه آبنه.. 

لعل تحت بناء المحافظة سرنايا رطيا مظلما القوا فيه باینه 
وتركوه بين الثعابین والعقا رب.. 

لعل أينه و راء هذا السو ر العالى الذى يطل على فناء المحافظة. 
وتعلوه اسلاك شائكة, وابراج يقف فیها جنود مسلحون.. 

وكان خلال هذه التخيلات يتنازعه الخوف واللوعة حتى يكاد 
یکی ثم يطفى عليه لحساس عنیف بالسيحط فیحس کان به 
تمتدان رغما عنه لتقبضا على عنق الیوزباشی الدباغ وتخنقه.. ثم 
لا یکتفی بخنق الدباغء وتمتد يداه لتخنقا وزير الداخلية.. ثم رئيس 
الوزراء.. ثم الملك نفسه.. يخنقهم بلا رحمه. ويضغط على آعناقهم. 
وهو يصرخ: «أين أبنى.. أعيدوه إلى.. أين محیی»؟!! 

ويفيق من هذه التخيلات ليجد نفسه صغيرا تافها.. وهى لم يكن 
ابدا صغيرا إلى هذا الحد.. ولا تافها إلى هذا الحد.. كان دائما يحس 
بشخصيته كاملة.. شخصية محددة واضحة: قضى حياته كلها 
يرسم فيها.. شخصيته فى بيته, وسط عائلتة.. وشخصدته قى عمله 
بين زملاثه.. ولكنه الآن يحس بأن ليس له شخصية.. ليس له 
كيان.. ویأنه لم تكن له هذه الشخصية وهذا الكيان ابدا.. لم تكن له 
شخصية فى بيته ولا فى عمله.. إنما كانت مجرد مظهر من مظاهر 
الشخصية. لا شخصية حقيقة ثابتة يستطيع أن يطمئن إليها.. ليس 
لأحد من أهل هذا البلد شخصية.. ليس لأحد حقوق أو واجبات.. 
إنما الناس فى مصر مجرد بهائم» تعلق فى سواق.. وتحدد لها 
الدواثر التى تدور فيها.. وتلهب ظهو رها بالسياط.. 

ليس لأحد فى هذا البلد شخصية ما دام البوليس يستطيع أن 
يختطف أولاد الناس» ويخفيهم فى سراديب تحت الأ رض» وخلف 
أسوار عالية.. دون أن يكون من حق الناس أن يعرفوا أين اختفى 
أولادهم. 

وأزداد اساسا بالتفاهة, والضعف.. وأنكمش قلي نقفسة, 
وانکمشت قسمات وجهه» فی دا کالفار الذعون. واشفق الجندى 
الجالس بجانبه على حاله.. فقال وهو ینظر إليه فى رثاء: 

یا سيدا الافتدى ما فيش فایدة من القعدة دى.. روح بیتکم 


« فى بيتنا رجل " ۲۱۷ = 


أحسن.. انت مش بیان عليك وش يهدلة! 

وقال زاهر افندی كأنه پتشبث بجلسته: 
ما اعرف هوه فين.. وادینی قاعد» انشا الله للصیح. 

وقال جندی البولیس وهو یتنهد: 

- ویعنی حاتعمل أيه لما تعرف.. مافیش فايدة.. قوم روح أحسن 
لك.. وقول يا رب.. 

- بس عايز اطمئن.. اطمتن راح قين!! 

ونظر إليه الجندى ملياء ثم قال فى لهجة العليم بیواطن الأمور 

- هوه متهم فى أية؟ 

قال زاهر افندى بسرعة: 

ما اعرفش.. دول لسه قايضين عليه دلوقت؛ من مدة ساعة 
وأحدة! 

وعاد العسكرى يقول فى لهجة الفيلسوف: 

ما هى دايما كده .. الوالدين يشيلى الهم من غير ذئب.. من 
غير ما يعرفوا حاجة.. انما انت متأكد أن البوليس السياسى هوه 
مين عارف! 

- لا.. مش ممكن.. اللى قيض عليه ضابط اسمه الیوزباشی 
محمول الدباغ.. 

ورفع الجندی حاجبیه كأنه برفعهما رهب آمام الاسم الخطیر. 
وقال: 

فتفسه!! 

وتلفت الجندى حوله. كم همس فى اذن زاهر افندی: 

- تلاقى ابذك دلوقت قى سجن الأجانب.. هناك جنب المحطة.. 
حضرة الیوزباشی بیعمل کل شغله هناك.. وبیاخد المتهمين بتوعه 
طوالی على السجن من بره برد.. 

وغاص قلب الأب قی صد رد؛ وانطلق كأنه بتأوه: 

- سجن !! قبل ما يحققوأ معاه!! 
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وهمس الجندى: 

- بس وطى صوتك. ما هو التحقيق برضه هناك! 

وقال الأب كأنه تائه: 

- أنت متأكد؟ 

وقال الجندى متياهيا بتقسه: 

- إلا متأكد.. ما هو احنا يا سيدنا الافندى اللى نعرقه كل 
حاجة.. احنا الأساس! 

وقام الأب وهو يهمهم يكلمات لا معنی لها.. وزحف فى الظلام 
إلى أن وضع نقسه فى سيارة أجرة.. وذهب إلى سجن الأجائب.. 
ونزل من السيارة. وما كاد يقترب من سور السجن حتى صرخ 
قى وجهه أحد الحراس وهو يرفع بندقيته من فوق كتفه: 

- عندك:. 

وكانت الصرخة كافية لتقذف به بعيدا عن السوى. ووقف ينظر 
إلى السجن من بعید.. وهو يتصور أينه فى كل مكان منهء ويكاد 
يطل عليه من كل حجرة فيه.. 

وعدل عن محاولة طرق باپ السجن.. 

ووضع نفسه فى سيارة الأجرة مرة ثانيةء وعاد إلى بيته.. كان 
يائسا.. مهدما.. بعذیه لحساسه يصغر شأنه. وفشله فى العتور 
على اینه.. 

وكان يأسه یصو ر له انه هو الذى جنى على ابنه والقى يه بين 
انياب البوليس.. هو الذى سمح لايراهيم حمدى بأن يختبئ فى 
البيث.. هى الذى جر على ابته كل هذه المصائب.. 

لماذا لا يقيض عليه البوئيس بدلا من اینه؟! 

اذا لا يقدم نفسه للبوليس ويعترف يأنه هو الذى سمح 
لابراهیم حمدی بالاخنیاءعنده؟! 

ما آغبی البولیس.. انهم یعتقدون ان الشبان وحدهم هم الذين 
يتهو رون فى وطنیتهم.. انهم لا يتتصو رون أن رجلا عجوزا مثله 
يستطيع أن يشارك أبنه فى تهو ره.. 

وواجبه كأب يلزمه بأن يفتدى ابنه! 

يجب أن يحمى ابنه من الضياع! 
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إن ابثه هو المستقبل الذى يعيش له.. آما هو فهو الماضى.. وهو 
يستطيع أن یضحی بالماضىء» ولا يستطيع أن يتنازل عن المستقبل! 

ولكن هل يقبل البوليس هذا الفداء؟! 

يجب أن يفكر.. 

وأن يفكر طويلا.. 

وسار داخل بيته بين قطع الأثاث المتنائرة المحطمة من اثر عملية 
ظهره. وحاول أن يريح قسمات وجهه من تعابیر العذاب» وان يجمع 
ارادته حتى يبدى هادئا.. ثم دخل على اطراف اصایعه! 
فى السقف وخيوط من الدمع تجمدت قوق وجنتيها.. وقد عصبت 
رأسها بمتديل شدته حول جبینها شدا قاسیا کانها تحمى رآسها 
من الانقجاں. وكانت سامية جالسة على طرف السرير تدلك فى 
وذراعيها.. والخلاثة فى صمت تقل حزین.. وقد فاعت فى الغرفة 
رائحة عطر عنيف تغلب عليه رائحة «السبرتو» كأنها فى غرفة 

ورفعت البنتان رأسيهما إلى أبيهما وفى عينيهما نظرات 
متساكلة ملتاعة.. 
وتأوه السریر فى صرير حاد؛ وقامت جالسة وسط الفراش وهى 
تنظر إلى زوجها نظرات مبهورةء ولا لم تسمعه يتكلم صرخت: 

- هو فین.. ما جاش معاك لیه..عملوا فيه ایه؟! 

وشد الاب ابتسامة باهتة علقها على شفتیه, وقال فى حنان: 

- یا ستی اطمنی.. کل حاجة ماشية کویس.. 

شفته.. شفته بعرنك؟ 

وقال الاب وهو یرخی عینیه حتی لا تفضح كذبه: 

شقته: وقعدت معاد.. وأطمنث علیه؟! 
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وعادت الأم تصرخ: 

- ما جيتوش معاك ليه.. ما تكديش على يا زاهر. 

قبلى بيقوللى إنك بتكدب على!! 

وقال وهو يحاول ألا يتلعثم: 

- حاكدب علیکی ليه يا تحيه.. صدقينى وأطمنى.. دلوقت هوه 
قاعد فى أودة الظابط مستنیین النيابة علشان یاخدوا منه كلمتين.. 

وقالت الم وهی تنظر فى وجه زوجها: 

- وسبته لوحده يا زاهر.. يهون عليك تسیب ابنك لوحده. ابنی.. 
يا حبیبی يا ابنی.. يا تری عاملین فيك ايه دلوقت؟! 

ویدآت تجهش فى البكاء.. 

- بس يا ماما.. ریحی نفسك من العیاط باه.. کفایة! 

وشدتها سامية تحاول أن ترقدها على ظهرهاء وهی تقول: 

ارقدی با ماما.. کفاية اللی عملتیه فى نفسك.. آهو بايا بیقول 
أن محیی بخیر! 

وقال الاب وهو يدير وجهه: 

- ویعدین قاذ یا تحی... ما تعملیش زی العیال.. انت طول عمركه 
حصل أن وکيل النیابة ضرب تلیفون وقال انه مش حیقد ر یجی إلا 
الصيح.. واضطر مصیی أنه يستتأن.. واطمنی. ما جدش عارف 
حاجة» ولا حيقد روا يعرفوا حاجة.. 

وأستمرت الام فی البكاء والنشيج.. 

واستطره الاب بقول: 

انا حأ روح انام فى اودة محیی.. ومن ند ری حاکون عند ۵! 

ولخرج من الغرفة.. وما كاد يتعدى الباپ» حتی تخلت عنه 
ارادته. وعادت قسمات العذاب إلى وجهه.. 

وقالت الآم من بين دموعها: 
كريسة.. خدی له الجلابية معاكى يا نوال.. وانتی يا ساميةء شوفى 
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إذا كان عايز یقسحر حطی له السهون. 

ونظرت آابنتان إلى آمهما فى تردد ثم کانهما قدرتا أن آمهما 
ب ب إلا إذا اطه ادت على و ا دام هن حاديها 
غرقة محيى! 

هقی یت خرن تاو ی ان رید 
وجلس صامتا يدير عينيه حوله كأنه يسحث عن محیی فى کل 
ما يرأه. ۰ وبين EC‏ و 

وقالت نوال فى لوعة. وهی تری دموع آبیها: 

- جری أيه با بابا. . انت حاتعمل زی ماما؟! 

وقال الأب كأنه برجوها: 

7 وطی صوتك.. أحسن مامتك تسمعك! 

ومدت سامية یدیها إلى سترته قاظة: 

- قوم لخلع يا باباء واستريخ شویة! 

وقال الاب هامسا وهى يزيح يد سامية عن كتقة: وقد ارتسمت 
على وجهه علامات الجد: 

- اسمعوا.. انا حاقولكم على حاجة مش عايز أمكم تعرفها.. 


وظلت شهقتهما معلقة بين شفاهما برهة.. 

- وعبدالحميد؟ 

قال الأب ی‌هو ينكس رأسه: 

ب معاه.. 

وقالت نوال: 

وعرفوا حاجة؟! 

وقال الأب وهو لا يزال منکس الرأس: 

مأ ۰ 2 قد رتش اشوفه. . نما عرفت انهم لخدوه 
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وخيم على الدلائة صمت حزين.. كل منهم يرى السجن فى 
مخيلته ويرى محيى خلف قضبانه.. 

ثم قالت سامية: ۱ 

- انا اعرف أن ابن خالة خديجة صاحبتی یبقی ظابط فى 
البوليس.. ما نكلمه.. يمكن بقد ر یعملنا حاجة؟! 

ولم يجبها أحد.. ظل الاب صامتا غارقا فى حيرته.. وظلت نوال 
سادرة فى تفكيرها.. انها تفكر فى ابراهيم.. يجب أن تجده.. إنه 
وحده الذى يستطيع أن ينقذ آخاها. إنه كيف یعرف ينقذه.. يعرف 
كل شى! 

وقال الأب وهى يتنهد: 

- خدوا بيجامة محيى وغيار جوانى وفوطة وصابونة.. 
وحطوهم قى شنطة صغيرة.. يمكن آقد ر أوصلهم له بكره الصیح.. 

وبدأت البنتان تتحرکان.. 

والبیت كله غارق فى الصمت والخوف.. كأنهم يرتقبون الوت.. 

هه 

وخرج الأب من الساعة السادسة صباحا حاملا الحقيية 
الصغيرة التى تضم ملابس محيىء ومر فى طريقه على بائع 
فاكهة واشترى ثلاث أقسات من الموز.. ثم ركب الترام إلى شارع 
الملكة نازلىء ونزل قبل ميدان المحطة. وسار نحو سور السجن, 
ومرت به سيارة الإسعاف وهو لا ید رى انها تحمل جسدا معذیا.. 
فقد النطق من كثرة ما تخمله من عذاب.. جسذ ليثه؛ 

ووقف أمام الیاب الكبير حائراء ثم مد ذراعا هزيلا وضغط على 
الجرس الثبت فى الحائط.. 

وفتحت طاقة صغيرة فى الباب وأطل عليه وجه غليظ جامد 
ينتثر فوق شاريه مشعث كأنه مجموعة من الحشرات حطت فوقه 
شفتان ملوثتان.. وقال فى غلظة: 

- نعم.. أنت مين؟! 

- صياح الخدر.. انا والد محيى الدين مصطفی زاهر.. وحايب له 
شوية هدوم! 
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وقرب الجندى وجهه من الطاقة» ونظر إلى الحقيبة التی يحملها 
زاهر. وإلى اللفافة التى تضم صوابع الوز.. ثم مط شفتیه. كأن 

ما رأه لا یکفی ال ای تن 

- خليك عندك.. 

ثم اغلق الطاقة فى وجهه.. 

وشل زاهر افندى واقف.. وطال وقوفه.. فوضع الحقيبة 
ااصسفيرة على الارض وجلس علیها.. وانتظر .. انتظر طویلا.. 
نصف ساعة.. ساعة.. ثم فتح الباب الصغیر» وقال له الجندی: 

- اتفضل!! 

وهب زاهر افندی واقف» وجمع الحقيبة ولفافة المون بين يديه 
فى ارتباك.. ثم دخل» وعلی وجهه فرحة كأنه سیلتقی بابنه بمچرد 
أن يتعدى الباب. 
" وقاده الجندى إلى غرفة المأمور.. 

ودخلها وهو يدير عينيه بحثا عن محيى.. 

ولكنه لم يجده.. وجد ثلاثة ضباط بینهم الیوزباشی الدباغ.. 

ونظر إلى الدباغ فى توصلء كأنه يستجديه ابنه.. وآقفترب منه 
الدباغ مادأ يده وهی يصيح فى ترحیب» وأبتسامته اللزحة تسيل 
على شفتیه: 

- اهلا.. صباح الخير.. ازيك يا زاهر افندى! 

وأصطدمت يده بالحقيية الصغيرة ولفافة الوز. فقال من خلال 
ايتسامتة: 

- کل ده علشان محيى.. طيب اتفضل استريح! 

وأخذه إلى ركن من الحجرة وأجلسه على مقعد كبير من الجلد. 
وجلس بجانبه على مقعد من الخیزران.. والضابطان الاخران 
لا پلتفتان إليهما.. 

وقال الدباغ: 

- یا سيدى اطمن.. محيى بخير!! 

وقال الأب فى لهفةء وهو یقفز إلى مقدمة مقعده: 

- آقدر آشوقه؟! 
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- حلمك على .. أصل الحقيقة أن محيى مزعلنى.. يظهر أن فيه 
شوية عيال ضاحكين عليه مفهمينه أنه ما يتكلمش.. وانا عاوزه 
يتكلم علشان يرجع البيتء ويلتفت لد روسه.. 

وعاد الاب إلى مؤخرة المقعد وقد بدا عليه الياس وقال فى 
حزن: 

- يتكلم یقول ايه يا سعادة البيه ؟ 

- یقول كل حاجة يعرفها عن ابراهيم حمدى.. لحنا لاقينا فى 
اودته حاجات تخص ابراهيم حمدىء وكل اللى عايزين نعرفه 
ابراهيم راح فين.. الا قوللى.. انت ما لاحظتش على محيى حاجة 
فى اليومين اللى فاتوا.. بیتأخر برة.. بيجتمع بصحابه کتیر.. حاجة 
زی کدد. 

وقال الاب وهو یتنهد: . 

اپدا يا سعادة البیه.. محیی مش بتاع حاجات زی دی.. ده 
عمره ما كان له دعوة بالسياسة., ولا یعرف ابراهیم حمدی 
ولا غيره.. 

وقال الدباغ کانه يأسف: 

- ما هو ده اللی محیرنی.. الحقيقة اثنا عمرنا ما سمعنا عن 
محيىء ولا كان له دوسية عندنا.. [نما مين عارف.. یمکن كان 
تن مدا 

وقال ألأب: 

- أبدا يا سعادة البیة.. هوه ما لوش دعوة بالسياسة ایدا.. ده انا 
اللی مربیه! 

وقال الدباغ بعد فترة صمت: 

اسمم.. انا حاخليك تقابله علشان تقنعه بأنه یتکلم.. وحط فى 
بالك أن التهمة الوجهة له خطيرة.. عقوبتها ثلاث سنین سجن على 
الاقل.. ولو اتکلم ياخذ مکافاة خمسة آلاف جنیه.. 

وقال الأب فى لهفة: 
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حاقبله دلوقت؟! 

وتذكر الدباغ آثار التعذيب التى قد تكون بادية على محيى, 
فقال: 

.. دلوقت مش ممكن.. لازم نجسیپ أذن من الحساكم 
المسكريى.. وانا حاسعى لك فى الاذن ۵۵ ایقی فوت على فى 
المحافظة يعد بكره.. 

وقال الاب: 

- بس اشوفه.. آطمتن علیه!! 

وقال الدباغ وابتسامته لا تزال بين شفتیه: 

- آطمن.. ده فى عهدتی.. ما تخافش.. فوق على بعد بكره.. 

- آقدر سیب له الحاجات دی؟! 

وفکر الدباغ قلیلاء ثم عدل عن أن يقول لاب إن ابنه ذهبوا به 
إلى المستشفىء وقال: 

- آمال.. انا حاوصلهم بنفسی! 

وقال الأب فى ضعف: 

- متشكر! 

وقام وصافح الدباغ بيد مرتعشة» وخرج من الباب الكبير وسار 
00 يكاد یقع على وجهه فى كل خطوة.. و ركب الترام إلى 

زارة.. 

ووقف يوقع على الساعة التى يوقع عليها الوظفون عند 
وصولهم وانصرافهم. ۱ 

و رفع عینیه فوجدها الساعة العاشرة والنصف.. 

لقد تخر نصق ساعة.. 

لأول مرة فى حيأته.. 

وأحس أن حياته كلها قد اختفت!! 
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كانت نوال وهی تفكر فى ابراهیم لا تدرى . 
بالضیط ماذا يمكن أن یفعله لانقاذ لخیها محبی من 
السجن.. ریما استطاع أن بساعده على الهعرپ.. 
| || وریما استطاع أن یزوده بدلیل یثبت به براعته. آنها 
لا تدری.. ولکنها تحس احساسا عمیقا بان ابراهیم يستطيع تحمل 
مسئولية محییء وأن ینقذه.. 
وهی تحمله هذه السئولية بلا حقد. وبلا لوم.. انما تحملها له 
کبطل.. وزعیم.. وکاخ.. وکرجل یخفق قلبها بحبه.. 
وقد فکرت أن تبحث عنه بدل أن تنتظر موعده. فکرت أن تذهب 
إلى صدیقه فتحی اللیجی, وتبلفه نبا القبض على محیی وعلی 
عبدالحمید, وتطلب إليه أن يأخذها إلى رجلها.. ولکنها حافت أن 
تذهب.. خافت أن يفسد ذهابها خطة من خطط ابراهیم.. ریما كان 
البوليس يراقب فتحى المليجى.. ریما كان البوليس يراقبها هى 
شخصيا.. انها حائرة.. لا تد ری شیتا.. لا تد ری كيف يفكر هؤلاء 
الشبان ولا كيف تصل إليهم.. ولكنها تحاول بينها وبين نقسها أن 
تفكر بعقليتهم على قدر ما فهمت من عقلية ابراهيم.. 
وفضلت الانتظار إلى الغد.. 
کان الخد هو یوم الائتین.. 
ولم تقف طويلا امام المرآة.. لم تحس هذه المرة انها ذاهبة إلى 
تفكيرها كله. وعلى عواطفها كلها.. حتى لم يبق منها لابراهیم. إلا 
ذو رھ فى انقاذهما من السجن.. 
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ولم تتعب تتعب نفسها كثيرا فى استتذان أمها.. كانت الام قد هدتها 
لوعتها على ابنها فلم تعد تستطیع أن تغادر فراشها إلا لبضع 
خطوات تخطوها مستندة على ذراع أحدى اینتیها. . وقد ترکت الييت 
للينتين يقومان بالاشراف علیه» وبين عينيها نظرة ضعيفة تتبعهما 
بهاء كأنها تشفق عليهما من هذا العب الشفیل الذى لا يستطيع أن 

وسا رت فى خطوات جریثة سريعة نحو محطة الاوتوبیس. وهی 
تتلفت خلفها بين کل بضع خطوات لتتاكد أن البولیس لا براقب ها 
كما كان براقب عیدالحمید.. 

ولم تكن تفکر خلال الطریق إلا فیما يمكن أن یفعله ابراهیم من 
3 تتركه يقتل مر ة ثانية.. انها تخاف علیه.. ورغم ذلك فهى فى 
أعماقها تتمذ EE‏ . لو قثل كل الضباط.. وكل 
رجال البسولیس, إذا كان هذا هو الطريق لانقاذ اخيها.. ولكن على 
شرط آلا يتولى ابراهيم قتلهم.. انها تريده سال ا.. تريده هو 
واخاها.. 

وکاشت متأکده آن ابراهیم سيأتى للقائها.. 

شئ فى صد رها یکذب كل شك يسا رها فى حضو رد.. 

إنه لا یستطیع آن یتخلی عذها الیوم. 

لا يسطيع أن يترك محيى فى السجن.. ولا يأتى ليطمتذها على 

ونزلت من الاوتوبیس» وسا رت إلى ميدان «فنی». وهی لا تحس 
بالحرج من عيون الناس التی تتبعها.. لم يعد شئ يهمها الا أن 
تلتقی بابراهیم لتنقذ اخاها.. إنها ليست ذاهبة إلى موعد غرام آیها 
الناس. إنها ذاهية لانقاذ آخبها.. 

ووقفت فى میدان «فنی» بچوار مستشفی عانوس» وهی تتلقفت 
حولهاء دج مین قويةء جريئة.. 
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وبدأ الشك يراودها.. وخفتت نظراتها القوية الجريئة.. 

وعد الدقائق 

ویداً الشك دة فرب من الیقین. . ویداً الأمل يقترب من اليآس.. 
وبدأت ثورة عارمة تتجمع فى صد رها.. 

ومضصت الدقائق r“‏ 

50 أدياع الساعة.. 
أخيهاء وسین أو شنو وا را ۱ 

ولو احترق البیت بمن فیه.. کل ما یهمه أن يهرب. ند 

وانفجرت الثو رة فی صد رها.. 

لماذا تحبه.. هذا الانانی؟! 

وماذا تحب فیه؟! 

ریما كانت تحب فيه وهما.. وهما صوره لها بطلا.. ولکن این 
اليطل؟ إنه هرب.. إنه ترك آخاها وابن عمها فی السجن ق‌هرب.. 
لم تكن تتصور أن الابصال يهريون.. يضحون بالناس فى سبيل 
سلامتهم! 

لاذا لا تذهب للبوليس وتنقذ آخاها بنفسها.. لاذا لا تقول 
للبوليس كل شئ.. ستدلهم على فتحی المليجى. وفتحى يستطيع أن 
يدلهم على ابراهیم. إن ابراهیم أحق بالسجن من اخيها ومن ابن 
عمها.. انه بطل.. والسجون أقيمت من أجل الأبطال.. أما أخوها وابن 
عمها فليسا بطلين؟!! 

لا.. إنها لا تحب وهما.. إنها تحب رجلا عاش فى بيتها. تحب 

حقيقة عاشت فى عينيهاء وفى رأسهاء وفى قلبها.. 

ولحست بثورتها تلين وهی تستعيد صورته.. عينيه الواسعتين 

وأنفه الكبيرء وشفثيه الرقيقتين قتين» وذقنه القوى.. وحديث الهادئ 


الخجول.. وسماء النيل والشهامة والرجولة تكسى وجهه.. 
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ولحست بعواطفها تتمزق.. كأن ابراهيم يشدها من تاحية 
وأخاها يشدها من الناحية الاخری.. إنها حائرة.. حائرة بين حبیبها 
وأخیها.. لا تستطيع أن تضحى بأحدهما.. ولا تكاد تجمعهما فى 
قلبها حتى يشدهما عن بعضهما لهفتها على أخيها السجين, 
ولهفتها على حبيبها الها رب.. 

وآحست باليأس.. كان باب الامل الوحيد قد آغلق فى وجهها.. 
الباب الذى كان يقف فيه ابراهيم ويمد منه يده لانقاذ آخيها.. 

ودفعها الیاس إلى الاحساس بالاستسلام..الاستسلام للقدن. لله 
ووجدت نفسها تتنهد من أعماقها وهی تسیر عائدة إلى بيتهاء 
وتردد: 

يا رب.. يا سيدة زينب.. يا سيدنا الحسين!! 
صامتا إلا من أصوات النشیج الضافت كلما خلت الام او إحدى 

وقضی الاب بومه يحاول أن یعشر على «واسطة تتوسط فى 
إنقاث أبنه.. ذهب إلى رئیسه فى عملة.. قق عدذه رئيسه خيرا.. وذهب 
إلى صديق له من موظفى وزارة الداخلية.. ووعده خيرا.. وذهب 
إلى نسيب يمت بصلة قراية بعيدة لنائب فى البرلمان.. ووعده 
خيرا.. واستمع إلى زملاثه. وكل منهم يدلى بنصیحا» ويوصيه 
بطريق.. 

وقال له محمد افندی العنتيل زميله فى المكتب: 

تفص الا هفاك قرش إذا كان مات أن شم حه 
استغنی عنهم» وحطهم فى أيد عبدالله بيه عبدالله.. ده عضو مجلس 
نواب وكلمته تفتح كل باب حتى باب السجن. 

ولحصى الأب فى ذهته كل ما يملكه, وقر ر أن يض حى 
بالخمسين جنيها فى سبيل ابنه.. ولكن ما لبث أن يئس عندما أكد 
له زميل آخرء إن عبدالك بيه عبدالل؛ لن يفعل له شیثا إلا أن يتنازل 
ويقبل الخمسين جنيها ليضعها فى جیبه.. 

وعاد آخر النها ر لتقابله مشكلة أخرى.. 
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كيف يكذب على زوجته كذبة اخرىء ليخدعها فى مصير اینه, 
وقال لها قبل أن يركز تفكيره: 

يا ستى التجقيق اتآخرء حيضطروا بییتوه الليلة دی كمان! 

وقالت الام وشى تتأود: 

- انت بتکدپ على يا زاهر.. ما تكدبش على با اخویا.. 

قوللی الحقیقه.. عملوا فى ابنی أيه. سجنوه.. شنقود.. 

وقال وهو يدير وجهه عنها: : 

هوه السجن بالساهل.. ده لسه تحقیق طویل! 

قالت وهی تحرك رآسها فى عصبية قوق الوسادة: 

- بالساهل يا اخويا.. کل حاجة عندهم بالساهل.. دول 
مجرمین.. يارب یشحططهم على ولادهم» زی ما شحططونی على 
ابنی.. رینا ینزل علیهم مصيية تاخد آجلهم. زی ما بیصییوا ولاد 


الناس.. 
س. 
وترکها الاب وهرب إلى غرقة القعاد. حتى لا تری يأسه على 

وجهه.. 


وازدحم البیت بعد الإقطار. 

جاء الجیران الذين سمع وا الخبر.. جاءوا وعلی وجوههم 
دهشة.. لم يكن آحد منهم یعتقد أن محیی له دخل فى السياسة.. 
وبعضهم لا يتصو ر أنه قبض عليه فى قضية سياسية.. من ید ری.. 
مانا يستطيع هذا الشاب الضعيف الخجول أن یفعله.. ریما اشتراد 
هو وأبن عمه فى جريمة سرقة.. ریما ضبطا فى حادث حشیش.. 
إن أبن عمه حشاش وپایظ ولم يتم تعلیمه.. 

وکلهم تغلبهم الرغبة فى الاستطلاع وسماع القصةء على رثائهم 
للعائلة وعطفهم علیها.. 

والام فى فراشهاء تستقبل جاراتها والینتان بجانبها پرویان لهن 
تالایس على اللا ران رؤابتها فى کمات میت و2 | 
وصوت حرین.. 

وکلما سألت إحدى الجارات عن سر القبضء اجابت احدی 
الینتین: 
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ما نعرفش.. ما حدش عارف حاجة لغاية دلوقت! 

وتستطر4 الآخت الأخرى: 

- دول الأآيام دی بيقبضوا على الناس عميانى.. اللى يلاقوه فى 
وشهم یقبضوا عليه! 

وتمصمص الجا رات شفاههن حسرة.. وتتنهد الأم قائلة: 

- افرجها يا رب!! 

والاب فى غرفة «الضيوف» يستقيل جيرائه برأس منکستة 
ويروى هو الاخر القصة المرة بعد المرة» وفى كل مرة يضع لها 
تفاصيل جديدةء ويحذف منها تفاصیل سبق أن قالها.. 

وجاء آخوه.. والد عبد الحميد.. انه اضعف منه. وأقل حزما.. 
وحیاته كانت دائما مهزوزة» مائعة. وى من هذا الصنف من الرجال 
كان آشد حيرة من خیه منذ سمع بخبر القبض على ابنه.. ولم 
يستطع أن یفعل شیتاء لم یستطم حتی أن يذهب إلى المحافظة 
ويس أل هناك.. نما خرج من البيت مرضاة لزوچته. وجلس فى 
المقهى.. ثم جاء إلى أخيه ليستمع منه إلى بعض تفاصيل يعود بها 
إلى بي بيته ویدویها لزوجته» كإنها تفاصیل وقف عليها ينفسه.. 


الجيران المرة بعد الرة: 
0 . مين عارف كان 
بيعمل أبه. . إنمأ محيى. . ده طول عمره عاقل ومقتصر فى حاله.. 
ذنبه أيه كمان؟! 
وقال الاب: 


- مالوش ذنب.. ولا عیدالحمید له ذنب.. قسمثنا کده؟ 

وقال صديقه السید عبد الفتاح: 

- قسمتنا ده ایه.. باه دی عيشة ترضی رینا.. ده ظلم.. دای 
حكومة سفاحین.. 

وقال خلیل افندی ایو العز: 

- الحقيقة حالة البلد بقت ما تنطقش.. وما حدش عارف آخرتها 
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أيه .. ما فيش طريقة تودى الناس دول فى داهية؟! 

و رد السيد عبدالفتاح: 

- قبل ما یودونا فى داهیة! 

وقال عباس افندى مرتضى: 

- والله الواحد ابتدا يعذر الشبان بتوع السياسة.. لو كنت لسه 
فى شبابى كنت عملت زيهم واكتر شوية.. 

واستمع الأب إلى تعلينقات جیرانه واصدقائه فی دهشة 
صامتة.. انها المرة الاولى التى تتردد فيها مثل هذه الأقوال فى 
بيته, والرة الأول الی بسمعها تتردد من اصدقانه.. ولکثه بحس أن 
بزتتها فى نفسة ول اطقها. ” ۱ 

وآحس برغية جامحة فى ان يشارك أصدقاءه تعليقاتهم.. أن 
یشون. وأن یسب ويشتم فى الحكومةء وفى اللك» ؤفى الأنجليز. 
ثورته» وكان يعتقد أن من الأفضل له أن ينافق الحكومة ‏ حتى فى 
حدیثه مم اصدقانه, وحنی بينه وبين نفسه ‏ لعلها ترحم أيثة.. 

ویداً الجیران ینصرفون.. وانصرف معهم اخوه. ومال على اذنه 

- تفتکر حیحصل أيه؟ 

وقال زاهر افندی وهو یطاطی رأسه: 

- والله ما انا عارف يا خويا.. آنا مسلم آمری لله.. 

© © © 

ونامت العائلة مفتحة العينين.. 
بابنهء وقد قر ر أن يذهب إلى رئيسه؛ ويستآذنه فى غياب يوم حتى 
يستطيع أن يذهب لقابلة اليوزباشى الدباغ ليسهل له مقابلة ابنه 
كما وعلك6.. 

وبقيت الأم وبنتاها فى البيت.. يتحركون كأنهم یتآوهون من 


الالم.. 
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ودق جرس الياب فى الساعة الحادية عشرة.. وفتحت سامیه, 
ثم تراجعت عن الباب وهی تضع يدها فوق صدرهاء وقالت فى 
حدة يشويها الذعر : 

عاين أيه؟! ‏ 

وظلت تنظر إلى الطارق بعينين واسعتین, کانها تخشى أن يمد 
يده إلى عنقها ویخنقها.. 

ولم يكن الطارق سوى جندى من جنود البوليس فى ثيايه 
الرسمية.. وكان ييتسهم فى تواضعء ويغض نظره فى أدب.. وقال 
فى صوت هامس: 

- آنا چای من طرف سی عیدالحمید افندی! 

وقالت سامية وهی لا تزال تنظر إليه بعینین واسعتین: 

عیدالحمید!! عیدالحمید مین؟! 

وقال الچندی: 

- مش ده منژل مصطفی افندی زآهر؟ 

وقالت سامية, وقد بدأت تحاول آن تفهم 

- آیو۵.. 

وقال الجندى وهو يهم 
أوصلها لكم! ۱ 

ثم اخرج من جيبه و رقة مطوية» ومد بها يده إلى سامية.. 

وتناولتها سامية بيد مرتعشة.. ونظرت إلى الجندى صامتة.. ثم 
فردت ألو رقة امام وجهها ونظرت فيها.. 


إنه خط عبدالحمید.. 

إنها تعرف خط يده من بين آلاف الخطوط.. تعرفه طول حياتها: 
وقرأت: 

«عمی العزين.. 


بعد تقبيل ایادیکم الكريمة: أبلغكم اننا بخیرء ولم يحدث شئ 
يمكن أن یزعکم» ويسئ إلى موقفنا.. وقد نقلوا محيى إلى 
الستشفی هذا الصباح» وقد علمت انه يصحة جيدة: ولكن أصابه 
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بعض التعب من اثر الرطوية.. والمستشفى خير له. على كل حال من 
السجن.. فلا تنزعجوا.. ارجوك يا عمى ان تثق بناء وكل ما نحتاج 
إليه هو الصبر.. صبركم وصبرنا.. آرچو أن تطمئن والدى ووالدتى.. 
وأن تطمثنى على أخباركم عن طريق حامله.. تحياتى إلى الجميع». 

والخطاب بلا توقيع.. 

و رفعت سامية رأسها وقالت فى لهفة: 

- محیی قى الستشفی لیه. . حصل له ایه؟! 

وثلفت الجتدى حوله ليشعرها بأنه لا يزال واقفا على لباب" 
وقال: 

- ما حصلش حاجة.. بس كان تعبان شوية! 

وقالت سامية وهى تكاد تصرخ: 

- تعبان.. تعبان من ایة؟ 

وعاد الجندی یتلفت حوله. ولاحظت سامية تلفته فافسحت له 


الباب فاظة: 
- اتفضل! ۱ 
كم اغلقت الیاب و رأعةء وشی تقول: 
- أعمل معروف طمنی! 


وقال الجندی» وهو ينظر إلى المقعد لتدعوه إلى الجلوس: 

.. اطمکثی يا ست شانم.. ما حدش بیروح الستشفی إلا بواسطه.. 

وقالت سامية وهى تشير إلى المقعد: 

- اتفضل! 

وترکته واتجهت إلى داخل البیت» ونادت اختها هامسةء خ فية 
عن أمهاء وانزوت بها فى ركن من الممر الذی یصل بين الحجراتء 
وأطلعتها على رسالة عبدالحميدء ونقلت لها حديث الجتدى.. ثم 
خرجتا إليه سوياء وقالت نوال وفى عينيها لهفة: 

- ما تعرفش من فضلكء نقلوه أى مستشفى؟! 

وقال الجندی» وهى جالس: 

- وال مش متأكد إنما اللى اعرفه إن كلهم بیروحوا القصر 
العينى! 
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وا رتقع صوث الأم من الداخل: 

- مین يا بنات؟! 

وتبادلت البنتان النظرات. ثم دخلت إليها نوال قائلة: 

ده ولحد جای من عند محیی وعبدالحمید بیطمنا علیهم! 

وقفزت الأم جالسة فوق سریرهاء ثم نزلت من فوق السریر فى 
خفيةء کأن شبابها رد إلدهاء وقالت: 

- جای من عندهم.. لازم اشوفه! 

وقالت نوال فى ارتياك: 

بس ساوی شعرك یا ماما.. ما يصحش.. و.. 

وقالت الأم مقاطعة: 

- ناولینی منديل وأسى.. والشال بتاعی.. 

وناولتها نوال منديل الرأس والشال ثم تركتها مسرعة: 
وخرجت إلى الجندی وقالت له هامسة: 
عيانة شوية واحنا مخبیین علیها.. 

ودخلت الام وهی تسیر فى خطوات سريعة عانها ترکت و راء‌ها 
آلامهاء وجسمها الکتنز. وتوقفت قليلا عندما رأت الجندى بزيه 
الرسمی. نم قالت - 

- آنت شفتهم يا ابنی.. شفتهم بنفسك؟! 

وقال الجندی وهو بقوم واقفا: 

- آیوه.. کویسین ومستریحین وصحتهم عال.. 

وقالت الام: 

.- وحیرچعوا امتی.. قول لی يا ابنی طمنی؟! 

وقال الجندی: 

سا تهون پاست هانم! 

وقالت الام فنع4: 
۱ - تهون.. ودی تهون لیدا.. ما تقول.. ما تخبیش.. حترجعهم 
متی؟! 
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وأرتبك الجندى ونظر إلى البنتين» كأنه يستغيث بهماء ثم قال: 

- كلها يوم ولا اتنين» ويخلص التحقيق.. 

وقالت الام كأنها تعتبر هذا الجندى هو الستول الأول أمامها: 

- والنبی يا ابنی دول مظلومين.. صدقنى.. دول مظلومین.. 
واللى بيجى على المظلومين رينا ما يرحموش.. خافى من رينا 
پا ابلی.. 

ثم چلست كأنها سقطت فوق القعد. 

ولحس الجندی بحرج» ومط شفتيه كأنه یشفق على هذه العائلة 
السادجچة. ثم ردد وهو یبحث عن أى کلام یقوله: 

- اطمكنى يأ ست.. الفرج قريب باذن الله.. على کل حال 
لو حبيتوا توصلوا لهم ای حاجة, آنا فى الخدمة. 

وقالت الام وکأنها لا تسمعه: 

- وبتحققوا معاهم فى اية باه .. ايه اللی عملوه؟! 

وعاد الجندی ينظر إلى البنتین» ثم قال: 

بای كل حال امت تا سب ۱ 

وقالت الام: 

- ويا تری بیناموا ازای.. 

وقال الجندی: 

على سرایر.. زی حضرة الضایط تمام! 

ادت الم طول وف ت انف ن ورن عا ا 
السمام: 

ويا ترى بیاکلوا ایه؟ 

وقال الجندى: 

- الفطای. لحمة.. ورز.. وخضان. والله حضرة الضایط بیسیب 
الاکل اللی جای من بیتهم.. ویاکل من أكل السچن! 

وخیطت الام على صد رهاء وصاحت: ۱ 

وبوغت الجندی, ثم قال بلهجة العلیم: 

3 يا ست هأنم. دول آسمهم.. .تحت التحقیق! 
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ثم قام واقفاء كأنه يريد أن يفر من هذا الحرجء وقال: 

تحيوأ أوصل لهم حاجة؟ 

وقالت الأم: 

- آیوه والنبى يا ابنی نفسى أبعت له شوية من حاجات رمضانء 
اصل محیی طول عمره بیحب الیندق واللون.. ولازم کمان أبعت له 
شوية هدوم» زمانة مش طایق الهدوم اللی عليه يا حبة عينى.. 
وکمان شوية فاكهة یغذی بيهم نفسه.. وکتبه.. ما هو لازم یذاکر.. 
الامتحان فاضل عليه يدوبك كام یوم.. 

والتفت الجندی إلى البنتين وقال لهماء کانه يئس من التفاهم 
الحاچات دی مش ممکن تدخل إلا بإذن.. إها إذا كان فيه 
حاجات صغيرة ممكن الواحد يدخلها له.. 

قالت سامية: 

- زی ایة؟ 

وقال الجندى وقد عاد يتعجب لهذه العائلة الساذجة: 

- فلوس مثلا.. ما هم برضه هناك محتاجين لفلوس! 

وقالت نوال وهی تضع ذراعها فى ذراع أمها: 

- تعالی يا ماما.. عایزاکی فى كلمة جوه! 

وقامت الام وهی تثاوة» وقد عادت إليها كل آلامهاء واتجهت مع 
ابنتها إلى غرفتها. ثم صعدت إلى سریرها وارتمت عليه يائسة 
کأنها عادت من رحلة خائية. وأشا رت إلى اینتهاء وقد فهمت ما قاله 
الجندىء وقالت: 

- افتحى الد رج اللی عندك ده. تلاقی مندیل معقود على جنیه.. 
خدی الجنیه وادية للچد م ده بوصله لمحیی.. یمکن یکون صحیح 
محتاج له.. 

وفتحت نوال الدرج, وفكت عقدة المنديل, نم حملت الى رقه ذات 
الجنية وعادت بها إلى الجندی قائلة وهی تناولها له فى رتباك: 

- إذا كان محتاج لحاجة تانية» أبقى فوت علینا.. يكون بايا جه!! 

ونظر الجندى إلى الى رقة المالية وقال: 
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ذه باه آدیه لسى عبدالحميد؟ 
وقالت نوال: 
أيوه.. 

وعاد الجندى ينظر إلى الورقة المالية دون أن يتحرك فى وقفته, 
وقال: 

- والله الواحد بیجازف يمستقبله علشان خاطره.. ی عمله زی 
دی یمکن تودینی فى داهیة. ولا انسجن قيها.. 

وقالت سامية: 

- فيك الخیر.. 

وعاد الجندی یقول وهو ینظر إلى نوال ثم یعود وينظر إلى 
الو رقه المالية: 

- إنما الحقيقة دول رجالة پستاهلوا.. 

ولم یتحرك من وقفته. ولم ييد عليه نية الانصراف! 

وبرقت عینا نوال کانها فهمت شینا.. ثم التفتت إلى اختهاء 
قائلة: 

سامية.. اسمعی ۹ 

ثم اخذتها من ذراعها ودخلت إلى البيت وهى تقول للجندى: 

- دقيقة واحدة من فضلك! 

ثم همست فى اذن سامية. وقد اصبحتا على باب غرفتهما: 

- هاتى الخمسة وعشرين قرش اللى معاكىء على الخمسة 
وعشرين قرش اللى معايا.. ونديهم له.. 


وقالت سامية: 
- يمكن يرفضهم.. ویزعل! 
وقالت نوال: 


مش باین.. کل الناس بتعمل کده.. وأصلنا محتاجین له! 

وهزت سامية راسها كأنها غير مقتنعه.. ثم اخرجت کل من 
الاختین حقیبتها وتناولت ما فیها من نقود. ثم جمعت نوال البلغ 
فى یدهاء وعادت به إلى الجندی» ووضعته فى يده وقلبها یدق 
یعنف کأنها ترتکب جريمة! 
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ولم ينظر الجندى إلى البلغ» إنمنا تحسسه بيده كأنه أعمى يعد 
نقوده» ثم قال: 

- ودول علشان مين باه؟ 

وقالت نوال وهی تتلعنم: ۱ 

- دول علشانك.. علشان الواصلات! 

وقال الجندی وهو لا يزال قابضا على النقود فى يده: 

- مفیش لازمة.. لا والله.. ماتجیش! 

وتردد بين شفتی نوال کلمات لا معنی لها.. 

ووضع الجندی النقود فى جیبه. قائلا: 

- متشکرین! 

ثم تحرك نحو الباب» ونوال تقول له: 

ب ایاه طمثا دایما.. کل یقم.. 


وقال الجندى: ٠‏ 

- حاضر.. خليتكم بعافية! 

وخرج.. 

ودخلت توال إلى الطبخ» وهی تسیر مقطبة الجبین كأنها تخنق 
آفکا رها. 


وفتحت سأمية خطاب عید‌الحمید, واخذت تعيد قراءثه کآنها 
تلتقى به بين السطون. ثم غطت عينيها بالخطاب.. ويكت.. كأنها 
تبكى على صد ره! 

وكانت الساعة قد بلغت الثالشة! بعد الظهر عندما عاد الاب.. عاد 
أكثر يأسا.. وأشد ضعفا.. وأصغر شأنا.. لقد ذهب إلى مكتب 
الیوزباشی الدباغ فى المحافظة, فلم يجده.. وانتظر على بابه ثلاث 
ساعات جالسا بين السعاة, إلى أن جاء الدباغ.. وعندما جاء ابقاه 
على الباب ثلاث ساعات اخری, ثم رفض أن يقابله.. رفض حتى أن 
یطمئنه على ابنه.. وعاد إلى بیته وهی يسحب قدميه ويسير فى 
ظلام لا یری خلاله شيتا.. ولا یری فى داخل نفسه إلا الحقد.. 
والثو رة المكبوتة فى عنف. ۱ 
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واستقیله اینتاه واطلعتاه علی نيا الجندى الذى جاء.. وقراً 
خطاب عبدالحمید.. وشعر ببصیص ضثيل من النور يتسال إلى 
صسرخه حادة.. صرخة محيى وهی رأقد فى الستشفی ینادیه 
ويستغيث به.. 

وأستدار فى عجل.. وخرج من البيت قبل أن يطمسكن على 
زوجته.. واستقل سيارة من سيارات الأجرةء وأمر السائق أن يتجه 
به إلى مس تشقی القصر العينى.. بسرعة.. بسرعة وحياة أبوك 
يا أسطى.. 

ولكنه لم يستطع أن يرى ابنه.. 

لقد تخبط بين جنبات المستشفى ساعات طويلةء وكل ما استطاع 
أن يراه غرفة يقف على بابها جنديان مسلحان.. عرف أن فيها أبته.. 
وکل ما استطاع أن يقف عليه كلمة قالها له طبيب شاب.. طمانه بها 
الامر.. 

وعاد إلى البيت فى الساعة السائسة:مساء.. يحمل همه.. 

عاد لیستقبل - هو وعائلته ‏ ليلا طويلا.. 

ف ۰۰ 

صباح الا ريعاء.. 

واستعدت نوال لتذهب إلى موعدها.. الوعد الذى لم تلتق فيه 
ابدا بابراهیم.. وهی لا تدرى اذا تذهب.. ولاذا لا تیساس..ولکنها 
كانت پائسة فعلا.. لم يكن فى قلبها قطرة من الامل.. كانت تمس 
كأنها ذاهبة لزيارة قبر.. قبر آمالها.. قبر نذرت نفسها لزيا رته 
صباح کل يوم اثنينء وصباح کل يوم أريعاء.. 

وخرچت من البيث وهی غارقة فى الحداد.. حداد قلبها.. 

ووقفت فى میدان «فنی» دون أن تتلفت حولها.. وقفت منكسة 
الراس کانها تتلو الفاتحة لتستنزل رحمة الله على املها الشهید.. 

ووقفت بجانبها سيارة.. 

و رفعت رأسها فى بطء» ورأت فى السيارة فتحی اللیجی. 
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فاندفعت إليه فى لهفة. وقالت دون أن تحييه: 

- عرقت أيه أللى حصل؟! 

ونظر إليها فتحى فى حنو, كأنه يريت على قلبها بعينيه, وقال 
بصوت هادئ: 
اطمثنك.. بيقولك تأکدی ان مش حيصلهم حاجة! 

وقالت نوال فى صوت ضعیف وهی تنكس رآسها حتى لا یری 

وازای أبراهيم! ۰ 

وقال فتحى وبين شفتيه ابتسامة حلوة کانه يحيى بها حا 

وسادت فترة صمت.. نم عادت نوال تقول: 

نما حایطلعوا من السجن ازای؟ 

وقال فتحی: 

- السچن مش مهم.. الهم أنهم ما یعمترفوش.. ولغاية دلوقت 
ما حدش منهم أعترف.. ما کانش ممکن حد یصدق أن محيى 
وعبد الحمید يستحملوا ده کله.. دول استحملوا کتیر.. دول ایطال.. 

وقالت نوال مذعو رة: 

سب استحملوا ایه؟ 

وتراجع فتحى قائلا وقد اس تنتج انها لا ثد ری ما تحمله اخوها 
وابن عمها من عذاب: 

المهم أن ایراهیم بيطمتك.. بس المسألة عايزة وقت! 

وقالت نوال وهی لا تفهم: 

- مسألة ایه؟ 

قال: 

قالت: 

مس عايزة ىوقت کتیر؟! 
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قال: 


قالت ساخرة: 
- کل اللى يهمكم انهم ما يعترفوش.. مش کده؟! 
قال فى هشذوع: 


سئین.. ولو ما اعترفوش حيفضلوا معتقلين شهر ولا شهرین» 


ويخرجوا.. 
وقال فتحی : 


- آنا مضطر اسييك دلوقت.. شدی حك.. وخذى بالك آوعی 
حد يتكلم! 

قالت کانها لم تعد تستطیم أن تقاوم: 

- ما اقد رش اشوف ابراهیم! 

قال ودين شفتیه ابتسامته الطیبه: 

تشگ كان حبودی نفسه فى داهیه مرتین علشان بيجى بشوفك.. 

ونکست نوال رأسهاء وقد التمع وجههاء وکست وجنتیها حسرة 
خفيفة.. کأنها تواجه حبها لاول مرة.. إنه لم ينسها.. حاول أن 
براها.. خاطر بنفسك فى سبیلها.. انه پحبها.. 

وترکها فتحی اللیجی هاثمة.. وانطلق يسيارته.. 

۰۰۰ 

قاد فتحى سیارته حتی وصل إلى میدان جامع الازهر.. نم 
أوقف السيارة بين مجموعة من سيا رات التجار التی تعودت أن 
تقف هناك فى انتظار اصحایها.. وسار على قدمیه, ثم انحرف إلى 
اليمين محاذيا الجامع الازهر.. وأستمر قى سيره حتى وصل إلى 
شارع «الباطنية». 

ووقف أمام بيت مكون من ثلاثة آدوای. يبدى أكثر متانة من 
البیوت التى حوله.. واطلق صفیرا خاصا عدة مرات. 
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وفتحت نافذة فى الدور الأولء وأطل عليه شاب يرتدى جلباباء 
وقال بمجرد أن رآه: 

- آهلا.. ازيك يا فتحى.. جبت كراسة المحاضرات؟ 

وقال فتحىء وهو ثابت لا يتلفت حوله: 

_ طبعا.. عايزين اک شوية.. مش فاضى دلوقت!! 

وتردد الشاب برهةء ثم قال: 

فاضی.. اتفضل! ۱ 

ودخل فتحی من باب الییت.. وحیا کی سر ا 
الحوش الضیق الذی يستقبل الداخلء ثم ارتقى السلالم الحجرية 
القلیلة. حتی وصل إلى الدور الاول» فانفتح الباب» وبرن له الشاب 
الذى أطل علیه.. عریض قصير تبدى رقبته الغليظة وفوقها رأسه 
الكبيير كسنديانة حداد.. 

وتبادلا نظرات صامنة. 

ثم تقدم الشاب بضع خطوات واغلقر الياب مه خرج منه ما م 


ووصلا إلى الدو ر الثالث.. 

" واخرج تن مقتاحا من جيب جلیابه وفتح الباب. . ودخل ومن 

كانت شقة مظلمة.. کل نوافذ‌ها الخشبية مغلقة.. ليس فدها من 
ضوء إلا ما يتسلل من بين خشب النافذة المغلقة.. 

واتجها إلى إحدى الغرف.. 

وفتح الشاب البابء وترك فتحى يمن قبله.. 

وأنبعث صوت من جاتب الغرفة.. صوت متعب كأن صاحبه 
یننهد: 

شفتها؟! 

وقال فتحی باسما: 

- طب استنی يا ابراهیم لما اقول لك السلام علیکم 

واعتدل ابراهیم فى جلسته على الا ريکة.. إنه ييدى نحیلا هزیلا.. 
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ووجه ممتقع.. وعيناه تبرقان ببریق لامع عصبى » كأن روحه كلها 
تجمعت فى عينيه.. وقد أطلق شاربه.. فيدا اكير من سنه.. وذقنه 
غير حلیق.. فبدا كالمريض.. 

وقال ابراهیم فى عصبیه: 

- وعلیکم السلام.. قالت لك ايه! 

وقال فتحی وهو پجلس بجانبه: 
كانت خايفة على اخوها.. إنما قدرت اطمنها.. وطبعا عايزة 
تشوفك! ۱ 

سكت فترة طويلة.. وفتحى ينظر إليه مبتسما كانه تعود منه 
هذا الحال.. 

ثم نكس آبراهیم رأسه, وقال: 

انا بافکر اسلم نفسی.. ما فيش طريقة انقذ بیها محیی إلا آنی 
أسلم نفسی! ۱ 

وقال قتحی وهی لا یزال هاد‌تا: 

ما تبقاش مجنون! 

وقال ابراهیم وهو يسئد جبينه فوق رأسه: 

وظهر انی لازم اتجنن!! 
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كانت الخطة التى وضعها إبراهيم مع أصدقائه 
قبل أن يهسرب من السجن تقضى بان یدبروا له 
وسيلة يستطيع أن يخرج بها من مصر كلها .. 
| ||وكانت الوسيلة التى اتفقوا عليها هى أن يتصلوا 
بصديق لهم فى الاسكندرية , ابن أحد مقاولى شحن السفن ؛ 
ليساعد إبراهيم على التسلل إلى إحدى السفن الراسية فى الميناء . 
والاختياء فيها : حتى يصل إلى مرسيليا .. وهناك بيدأ فى وضع 
خطة جديدة .. 
وخرج إبراهيم من بيت محيى مرتديا بدلة الضايط .. ساعة . 
الإقطار.. ولم يلمحه يواب البيت فقد كان مشغولا فى تناول 
إفطاره .. وسار فى خطوات سريعة نحو شارع النيل .. والطريق 
خال من الناس .. وارتبكت خطواته قلیلا عندما لمح عسكرى 
داو رية. جالسا على حافة « السور» المقام على ضقة الذهر وهو 
یتناول طعام الافطار .. رغيف عيش » وقطعة جين » وحزمة فجل.. 
واستطاع إبراهيم أن يسيطر على خطواته بسرعة » واستمر فى 
سيره .. ولمحه عسکری الداورية » فوقف منتصيا يؤدى التحية 
العسكرية لحضرة الضابط .. وسقطت حزمة الفجل على الأرض .. 
ولم ينتبه إبراهيم إلى تحية العسكرى إلا بعد أن تعداه » فرفع يده 
يرد له التحية دون أن يلتفت إليه بوجهه . 
و رأى من بعيد السيارة التى تنتظره .. إنها سيارة فتحى 
اللیجی.. إنه يعرفها .. وكثيرا ما استعملها فى عمليات الاغتيال 
التى كان يقوم بها .. وأسرع الخطی .. وحاذی يطرف عينه فرأی 
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صديقه فتحی ويجانبه محمود عرفه .. صديق آخر من طلبة كلية 
التجارة .. وانحرف فجأة ناحية السيارة وفتح بابها الخلفی والقى 

وكان محرك السيارة دائرا .. قانطلقت مرة وأحدة .. دون أن 
يلتفت فتحی آو محمود إلى إبراهيم .. ودون أن يتقوه أحدهم 
بكلعة.. وظل إبراهيم جالسا متحنيا إلى الإمام حتى يبعد وجهه عن 
نافذه السيارة . 

ونعدت السبارة ميدان الجيزة فى دقائق » وانطلقت كالصاروخ 
فى شارع الهرم .. ثم انحرفت فى حدة إلى طريق الاسکند رية .. 

وقال فتحی کانه يتم حدیثا لم ينقطع : 

- احنا لازم نکون فى اسکند رية الساعة حداشر إلا ريع .. 
عبدالعزیز مستنينا قى التريانون الساعة حداشر تمام .. 

وقال ابراهیم فى صوت هاديء : 

- الساعة كام دلوقت ؟ 

ورد محمود عرفه دون أن يلتفت إلى إبرأهيم : 

سبعة إلا ريع .. 

وقال [براهیم : 

حانلحق بالراحة .. هدی شوية يا فتحی أحسن يوقفونا عند 
نقطة الحدود ! 

وهدأ فتحى من سرعة السيارة قليلا » دون مناقشة .. ثم بدا 
الثلاثة يتحدثون عن تفاصيل الخطة التى وضعوها .. وعن زملائهم 
الذين فى السجن » والذين فى المعتقل » والذين لم يقبض عليهم 
بعد.. وعن أخبار السياسة .. وأخبار همام بك واليوزباشى الدباغ .. 
ولم يتكلم إبراهيم عن البيت الذى كان مختبئا فيه » ولم یساله أحد 
عنه .. وكان إبراهيم فى حديثه لا يبدى متحمسا کعادته » ولا يبدو 
واعيا .. لم يكن يوجه هذه الأسة الحاسمة الدقيقة التى تمس 
صلب كل موضوع وتكشف عنه .. كان پیدو كأنه يائس .. حزين .. 
کان روحه تنسحب منه رويدا رويدا » كلما تقدمت به السيارة نحو 
الاسكندرية .. ولم يكن بينه وبين نفسه يفكر فى تفاصيل خطة 
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الهرب » ولم يكن يحس بأصدقائه الذين يتحدث عنهم » ولا بأخبار 
السياسة التى يستمع إليها .. نما يملؤه الإحساس بانه على وشك 
أن پترك مصر كلها .. إحساس رهيب مخيف يتجاوب فی صد ره 
كالهواء البارد الثقيل .. ماذا يفعل بعيدا عن مصر .. ما قيمته هناك, 
فى فرنسا .. سيكون [نسانا حيا .. یاکل ويشرب ويسير على 
قدميه . ولكن ما قيمته .. ما قيمة هذه الحياة التى يحياها فى بلد 
ليس وطنه .. لن يكون له هناك هدف . ولا مستقبل › ولا شىء 
يحبه .. لن يرى هذه الأرض التى ولد عليها ووقف فوقها طول 
عمره .. ولن يرى أباه وأمه ولن يرى أصدقاءه .. ولن يشترك فى 
جهادهم .. ونوال .. نوال .. الخفقة التى خفق بها قلبه .. الامل 
الجديد الهادىء الذى تفتح فى حياته لن يراها أبدا .. لن يعود إلا 
بعد عشرين عاما حين تسقط جريمته بمضى المدة القانونية .. 
عشرون عاما يقضيها إنسانا مشلولا لا فائدة منه » بلا حب » وبلا 
وطن » ويلا هدف .. ولیس له إلا ذكريات تعيش فى صد ره › 
وبينها وبينه البحر الأبيض المتوسط . 

وأبتسم كأنه يتحسر .. لقد كان فى صباه يتمنى أن يذهب إلى 
فرنسا .. كان يحلم بأن يطوف الدنيا كلها .. بل كانت أحلامه تصل 
أحيانا إلى حد الهجرة من مصر .. ولكنه الآن وقد بدأت أحلام 
الصبا تتحقق , يستطيع أن يرى بشاعتها .. وقسوتها .. ويحس 
بها كالكابوس لا کالاحلام . 

ونظر من خلال النافذة إلى الرمال التى تحيط بالطريق .. 
ما أجملها . كأنها تنبض بالحنان .. وتمنى لو ملأ عینیه منها حتى 
لو صیحت آخر شیء يراه .. حتى لی أصيب بالعمى .. ورای فى 
كل بقعة من هذه الرمال قبرا له .. وأحس بالحنين إلى قبره .. إنه 
بريد أن يدفن هنا .. فى أى مكان من مصر ! 
الحدود عند الکیلو ..)٠١(‏ وأشار لها الجنود لتقف .. ولكنها 
لع تقف ومارك ينهم فى بظة + ولح الجنود بدلة ااضتابط لت 
يرتديها إبراهيم » فرفعوا أيديهم بالتحية العسكرية » وتركوا 
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السيارة تمر بينهم بعد أن سجلوا رقمها فى دفاترهم .. ورد 
إبراهيم تحيتهم وهى منحن إلى الإمام حتى لا يروأ وجهه . 

وعادت السيارة تنطلق سسرعة يعد أن اجتازت نقطة الحدود 
وعاد إبراهيم إلى أفكاره الحزينة التى تملأ صد ره كالهواء البارد 
الثقيل .. مصر .. نوال .. أهداقه .. آبوه وأمه .. وكلما انقاد لى 
أفكاره أحس يضعفه .. وكلما أحس بضعفه کره نفسه .. انه یکره 
نفسه ها ريا .. یکره هذا التسلل والاختباء الذى لا هدف له إلا انقاد 
حياته .. ويكره هذه الرعشة التى تصيب قلبه كلما صادفته عقية 
فى الطريق .: إنه يريد أن يكون له هدف أكبر من مجرد إنقان 
حياته . يريد أن يكون دائما مهاجما .. يطلق الرصاص على أجدائه ء 
وأعداء وطنه .. ويدبر خطط الهجوم لزملاثه هكذا كان دائما .. 
وهكذا أحب نفسه .. تمنى أن تفشل خطة هريه إلا يترك مصر آیدا.. 
وحاول أن ينزع هذه الأمنية من نفسه .. ولكنه لم يستطع ..إنها 
تدوی فى صد ره ء كصوت طبل ضخم يآتى إليه من يعيد .. وأحس 
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ودارت فى شوا رعها ‏ ثم وقفت فى شارع سعد زغلول قبل 
التقائه بميدان محطة الرمل .. ٠‏ 

ونزل مذها محمود عرفه .. شاب طويل رفيع فى عنيه سذاجة 
تخفی و راءها خطو رڈ آفکا ره 35 وسار على قدمية إلى مقهى 
التریاتون .. وحبی شابا جالسا على لحدی الوائد .. وجلس بجانبه, 
وتهام سا لفترة قصيرة , ثم قام وعاد إلى السيارة » وجلس فى 
مکانه بجانب فتحی اللیجی » وهو یقول : 

- سیدی بشر .. بعد ثلت ساعة ! 

وتحرکت السپارة .. واتجهت إلى شارع الکو رنيش ۰ وهی 
كين على هول كانه تحمل جماعة تشون الهرامن: 

وأطل محمود عرقه من نافذة السيارة وراء فثاة تسیر فى 
الطريق وأطلق صفيرا حادا .. 


« فى بیتتا رجل ۳ ۲٩‏ ها 


- آیوه د بصیص با آخويا .. علشان نتقد من الدباغ > ويمسكنا 
وقال محمود عرفه وهو یقهقه : 
دی حركة للتعمية !! 
والتفت الاشنان إلى ابراهیم لیشارکهم ضحکهم .. ولکنه كان 
واجما ..حزینا .. هائما و راء آفکا ره 5 فکفوا عن ضحکهم احتراما 
لصمته » وتبادلا نظرات تساول .. فكل منهما یعرف أن ليست هذه 
هى عادة إبراهيم عندما يقوم بتنفيذ خططه !! 
ووصلت السيارة إلى سيدى يشر .. 
واتجهت إلى طريق معسكر الإنجليز .. وعلى جانب الطريق 
الهادی۶ المظلم لمحوا سيارة واقفة .. قأطفاً فتحى المليجى 
مصباحی سیارته ثم آضاءهما .. ثلاث مرات .. ف زدت السيارة 
وقاد فتحی السيارة فی هدوع » وأوقفها فی محاذاة السبارة 
يضع يده على مسدسه .. إلى أن تحقق محمود عرفة من شخصية 
قائد السبارة الأخرى .. فنزل وصافحه : 
آهلا عبد العزیز .. اتأخرنا عليك ! 
وقال عبد العزيز : 
فدويك 57 اتفضلوا ! 
وبداً محمود يقدم عبد العزيز إلى كل من فتحى وإبراهيم .. إنه 
مجاهد من الإسكند رية لم يكن إبراهيم يعرفه من قبل .. 
وسار الجمیم فى الرمال التی یشق ها الطریق > إلى آن وصلی| 
| إلى « كابين » خشبی . آقیم بعیدا عن الکبائن الاخری » وأوقد 
مصباحا غازیا صغيرا . ۱ 
إلى بيروت ومنها إلى مرسیلیا .. وسیتنکر إبراهيم فى زى آحد 
عمال نقل الفحم .. وقد اعد له عبد العزیز بطاقة شخصية مزی رة 
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تتيح له دخول الميناء .. وسينتظره عند رصيف الفحم ليسلمه إلى 
بحار الباخرة . 

وتركهم عبد العزيز .. 

وذهب فتحی ليملا خزان السيارة باليتزين .. ثم عاد .. ولم ینم 
تلانتهم .. وفى الساعة الخامسة صیاحا .. جاء إليهم عبد العزيز .. 
يحمل بعض السثیاب الرثة » وقطعة فحم .. وارتدی ایراهیم التیاب 
على نتم يلون فد ر لودل يكن إلى تمه رابود إلى 
وسطه بحيل .. وقميص ممزق متسخ .. ثم بدأ عبد العزيز يطلى 
وجه إبراهيم ویدیه وصد ره وقدسیه , بلون الفحم .. ثم نظر إليه 
من بعيد » كانه فئان يتآمل صو رة انتهی من رسمها .. وقال 
يلهجته الاسكند رانية : 

- أيوه .. و .. ه .. بارتنا نشتغلی الشفلة دی على طول .. كتا 
تكسيق دهب ؟! 

وسبقهم عبد العزيز يسيارته .. 
٠‏ ورکب إبراهيم فى سيارة فتحى ومحمود ء ورقد فى أرضها 
حتى لا تثیر رؤيته دهشة أحد .. 

كان حافى القدمين .. ليس على لحمه سوى هذه الخرق البالية.. 
تن فى عي ااه الكاك العرق #شترى اليطاقة ا 
الرورة» وحمسون حنهها زودديها فتهي بالاضافة إلى انس 
صفحاته و رقة صغيرة مكثوب عليها «محمد رسول الله» بخط نوال . 

وقال إبراهيم وقد آقتربو! من منطقة الميناء ء وهی لا يزال راقدا 
علی ارض العبيارة . 

- فتحى .. فاكر البنت اللى بعتها لك البيت ؟ 

وقال فتحى دون أن يلتفت إليه : 

واستطرد إبراهيم فى صوت حزين كأنه ينتهد : 

قروم میدن عسید النعم یوم الائنن الساعه حداشر .. تلاقيها 
واقفة هناك .. طمتها على .. ماتقولش لها آنا رحت فين .. يبس 
طمتها ! 
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وقال فتحى وهو ينظر أمامه » وقد ارتفع حاجباه دهشة : 


حأضر .. 

وقال ابراهیم كأنه يكاد يبكى : 

ما تنساش ! 

ورد فتحى وقد ازدادت دهشته : 

حاضر ! 

وقال إيراهيم : 

- ما تتصلش الییت عندنا » إلا بعد ما نهدا الحكاية ! 
وکر ر فتحی قاثلا : 

- حاضر .. 


ثم استطرد فتحی : 

اا اال ج بات( اند زک قن ۲ 

وقال ابراهیم كان الزعامة لا تستطیم أن تتخلی عنه : 

- اعملوا نوباتشية » ما تفضلوش مع بعض , وما تستنوش فى 
العريية دو روا على قهوة تقعدوا فیها ! 

ووقفت السيا رة بجائب سور البناء » بعيدا عن الباب نمرة (1).. 
وقال محمود عرقه بعد أن تلفت حواليه : 

أمان .. 

قالها فى صوت حازم خافت » كأنه يصد ر حكما بالإعدام . 

واعتدل إبراهيم ءوفتح ياب السيارة ونزل منها بسرعة » وسار 
فوق قدميه الحافيتين .. دون أن يلتفت خلفه .. وفتحى ومحمود 
يتبعانه بنظراتهما .. وقلب كل منهما فى حلقه .. وفى عينى كل 

واجتاز إبراهيم باب الميناء دون أن يعترضه أحد من الجنود .. 
كان ثيايه الرثة والبقع السوداء التى تغطى وجهه وصدره , تكفى 
كور للمزى و وسار ال القاء وقد اسان هة . یود 
عيناه بكل ذکائه .. ولكن قلبه لا يزال يرتعش فى صدره .. قاب 
الهارب . 
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وتلفت حوله » ورأى عيد العزيز واققا بعيدا .. وتبادلا إشارة 
خفية .. ثم سار عبدالعزيز يتبعه إبراهيم عن بعد .. سارا طويلا .. 
حتى وصلا إلى رصیف الفحم ء ودخل عبدالعزيز فى « كشك » 
صثير ٠‏ اتخذه والده مكتيا له لإدارة آعماله الخاصة بنموین 
السفن.. ثم خرج عبد العزيز من الكشك » وصرخ فى وجه إبراهيم 
الذى كان قد اقترب منه : 

- جرى إيه يا وله .. نجيبى لك بسكليت تركبها .. ما تتلحلح 
وتروح تشيلك مقطف . : 

واحنى أبراهيم رأسه » واتجه إلى مجموعة من « القاطف » 
ملقاة على الرصيف » وحمل واحدا منها .. 

واتجه عبد العزیز إلى سلم الباخرة الراسية » وأخذ يتحادث مع 
أحد البحارة 57 

ونذل البحار إلى قاع الباخرة .. وابراهیم خلفه .. وفى مكان 
رطب مظلم كآنه قفص من الحديد » بجانب مخزن الفحم فى 
الباخرة » قریبا من عنبر الالات » استدار البحار إلى ابراهیم وقال 
له بانجليزية ركيكة : 

وهن إبراهيم رأسه صامتا ۰۰ وألقى « القطف » الذی بحمله على 

ور النجبا و ثم عاد بعد فل يعمل اق من الق 
» الافرنجی » ويعض علب الطعام المحفوظ . وناولها لإبراهيم . 
وهو يبلغه موعد قيام الباخرة ویلقی إليه بتعليماته .. وقطع حديثه 
صوت أقدام تقترب .. ثم ظهر بحار آخر . وماكاد یری إبراهيم 
جالسا على الأرض » حتى بدا نقاشا طويلا مع زميله باللفة 
اليونانية . نقاشا لم يفهم منه إبراهيم شيم .. إها ظل صامتا ء 
وفى عينيه اضطراب وجزع .. 

- إن هذا الرجل يريد مبلغا من المال .. 
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ودون أن يتكلم . وضع ابراهیم يذه فى جيبه » اخرج ورقة من 
ذات الخمسة جنيهات » ناولها لليحار .. 

ونظر البحار الثانى إلى الخمسة جنيهات قى امتعاض » ثم 
دسها فى جيبه وخرج .. 

وقال البحار الأول » وهو يخرج خلف زميله : 
. هل تعرف أن الباخرة ستعود من بیروت إلى الاسکند رية › 
قبل أن تبحر إلى مرسیلیا . 

وبهت إبراهيم ء وقال فى فزع : 

كيف ؟!! 

وقال البحار باللغة الانجليزية : 

- هذا ما سمعته الآن من زمیلی ! 

وخرج البحار .. 

وجلس إبراهيم هائما » وهو يحس بكل عضلاته تتقلص .. إنه 
لا یستطیع أن يبقى فى هذا القفص الحدیدی ثلائة أسابيع الى ات 
تصل الباخرة إلى بيروت .. ثم تعود إلى الاسکند رية , ثم تبحر إلى 
مرسيليا .. وقد يكتشفون آمره خلال هذه المدة » آو قد يعود البحار 
الثانى إلى التهديد بطلب نقود .. ثم قد يسلموته للبوليس فى 
الاسكندرية عندما تعود إليها الباخرة . 

إنه لا يستطيع أن يبقى .. 

يجب أن يغاد ر هذه البآخرة حالا .. 
إنه سيعود إلى مصر .. إلى وطنه .. 

وحمل المقطف الذى يجلس عليه » وتسلل من الطريق الذى أتى 
منه .. 

ونزل إلى الميناء .. وبحث بعينيه عن عبدالعزیز . .واقترب منه .. 
وماكاد عبد العزيز يراه حتى صرخ صرخة مكتومة وقال : 

- جرى إيه ؟! 

قال إبراهيم هامسا : 

- المركب راجعه اسکند رية تانی .. لازم لخضرج من هنا حالا . 
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وخرج إيراهيم من منطقة الميثاء .. 

و ركب فى سيارة فتحى .. تقر ر أن يبحث عبد العزيز عن باخرة 
آخری متجهة إلى مرسیلیا رأسا .. ولكن إبراهيم رفض أن بيقى فى 
الاسكندرية .. إنهم هنا لا يعرفون آحدا . وليس لديهم صديق 
ييلغهم تحركات البوليس .. وأصر على أن يعود إلى القاهرة .. إنه 
هناك يستطيع أن يختبىء ! 

وارتدى ایراهیم بدلة الضابط مرة ثانية .. وعادت به السيارة 
إلى القاهرة . . كأنها تعود به إلى بيته .. 

وتقر ر أن يقيم مع محمود عرفه فى حجرة يسكنها فوق سطوح 
[حدی العمارات بشارع البو رصة القديمة المتفرع من شارع قصر 
النیل .. 

وکان الفروض أن يبقى ابراهیم فى هذه الفرفة » إلى أن يبلغه 
عب دالعزيز خبر انقاقه مع باخرة أخرى يهرب عليها .. ولكنه كان 
ھی قرارة نفسه ینوی الا يترك مصر .. كان قد اقتنع أنه 
لا يستطيع أن يعيش مشلولا بلا هدف وبلا حب » ويلا وطن .. 

ولكنه لا يستطيع أن ببقى فى القاهرة بلا عمل .. مجرد ها رب.. 
وقى نفسه طاقة من الحقد الثورى يريد أن ينفس عنها .. يريد أن 
ینتقم من الذين حرموه حریته .. وحرموه حبه .. 

وکان يقكر قى حبه كثيرا . كان كلما اندمج فى تفکیره الوطتی 
شقله طیف نوال فیهیم فى حلم جمیل .. بيث هادیء .. وعائلة 
بسيطة .. ونوال پجانبه . 

وقد حاول أن بری نوال .. قرر مرة ومرتین أن يخرج من 
مخبقه ویذهب إليها فى موعدها . لیری شعاعا من حلمه .. ولکنه 
كان يعدل فى اللحظة الاخيرة .. كان یخاف عليها من حلم لن 
يتحقق أبدا .. وكان يتمنى لها الیاس .. الیأس منه » ومن حبه .. 
الكريم .. وأن يمزق قلبه قربانا لها. 
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ويقى فى الحجرة أياما . .وقد أطلق شاربه » وترك ذقنه غير 
حليق .. وقد اقضه الحرمان والقلق والتوتر . فيدا نحيلا » اصفر 
الوجه . كأنه مريض .. وكان يرتدى دائما جلبایا » ويضع فى بجييه 
داتما النقود التى يملكها , والمصحف الذى يضم الورقة المسغيرة 
التى کتبتها نوال بخط يدها .. وحذاؤه معه دائما بجانبه .. فالها رب 
يجب أن یکون داشا على استعداد للمفاجأت . ۱ 

ولم يكن قد قرر بعد أن يعمل شيئا .. وکان یکتفی بان يجلس ' 
مع زمیله محمود عرقه ویضعان سویا خططا وطنية لا يشترك فى 
تنفيذها .. قنبلة تلقی على العهد البریطانی . اغتیال جنود |نچلیز 
فى منطقة القنال .. ولم تكن کل هذه الخطط تنفذ .. كان ینقصها 
اليد التی تستطیم الثنفیذ .. يده هو . 

إلى أن كان یوم .. 

وکان چالسا فى الحجرة مع مصمود عرفه ذات صباح .. عندما 
اقتحم علیهما الباب « کونستابل » من قوة البولیس السیاسی , 
یصحبه أثنان من البولپس السري . 

وف هم ابراهیم توا أن البولیس جام فى طلب محمود عرقه > 
لا فی طلبه .. 

ووقف بعیدا عن صديقه . ونظر إليه الکونستابل نظرة عايرة 
دون اهتمام .. ودون أن يخطر بباله أن هذا الشاب الکضر ؛ هى 
أبرأهيم عمذى .. وقال : 

- مین فيكم محمود عرفه 1٩‏ 

وأجاب محمود فى تحد : 

- عایز یه ؟!! 

وازاحه الکونستابل من طریقه . وسخل یفتش مکتبه » بینما بقی 
لجندیان واقفین يسدان الپاب .. 

وبسرعه .. ويحركة مباغته .. مرق إبراهيم من بين الجنديين , 
وأخذ يعدو فى فناء السطوح . ثم خذ ینزل السلم قفرا .. 

وصرع الکونستایل : 

- حصله يا عسکری أنت وهو .. 
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ومد يده وقبض على محمود عرفه حتى لا يهرب هو الآخر .. 

وكان إبراهيم يضع شبشبا فئ: قدميه طارت إحدى فردتيه وهق 
يجرى . فتخلص من الفردة الأخرى .. وظل يقفز فوق السلالم 
حافى القدمين .. والجنديان وراءه .. ووصل إلى الشارع .. وظل 
يجرى .. وسمع الجنديين يصيحان من وراثه : « حرامى .. 
حسرامی» .. ووقف الناس فى الطریق .. وهم بائع جرائد بان 
یعترض طریق إبراهيم ء فصاح باعلی صوته : « آنا مش حرامی .. 
دول بولیس سیاسی » .. قتنحی بائع الجرائد بسرعة .. 

وخرح کواء من باب دعانه .. رجل عریض ضخم .. واعترض 
طریق أحد الجندیین .. وتصدی له .. ثم امسکه من يده فى قوة . 
وقال فى هدوء : 

- إيه الحكاية يا سیدنا لفئدی ؟! 

وقال الجندى وهى يلهث : 

يا جدع سیینی .. أوعى من سكتى ! 

وقال الكواء وهو يضح يده فى ` شق جلیایه , كآنه يستعد 
لحديث طويل : 

- بس مش تقول لنا إيه الحكاية . . علشان تساعدك ؟! 

وثال الجندی فى حدة : ۱ 

وقال الکواء وهو لا يزال قابضا على يد العسکری 

عجییه .. وسرق یه باه الحرامی ؟ ۱ 

وقال الجندی : 

پاجدع سیینی .. أحسن أوديك فى داهية ! 

وقال الكواء : ١‏ 

هو حضرتك مكب . .. طيب ما د تقول كده من الصبح :أ 

وانطلق الجندى يجرى وقد غاب إبراهيم عن عینیه .. 

وعاد الكواء إلى دكانه وهى يبتسم أبتسامة خبينة .. 

وأسرع بائع الجرائد يجرى .. وسبق الجندی الآخر ۰ وألقى 
نفسه فى طريقه مدعيا أن ما يحمله من الصحف سقط منه .. 
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ووقع الجندى فوقه .. ثم قام وهو یسب ويلعن » وتلفت حوله فلم 

وكان إبراهيم قد مرق من شارع قصر النیل .. واتجه إلى ميدان 
الأزهار.. وهو لا يزال يجرى .. ولم يعد يسمع وقع الاقدام التى 
تجرى خلفه .. ولكنه ظل يجرى .. وأخذ يصيم : 

- اسمع پا جدع .. يا اخينا استنا ! 

وكان يصيح ليقنع الناس أنه يجرى لیلحق بش_خص آخر . ثم 
كف عن الجرى .. وأخذ يسير بخطا واسعة , ثم دخل إلى مخبن , 
واشترى عشرة أرغفة من الخبز حملها بين يديه بحیث تخفى 
تصف وجهه .. وبدا وهی يسير حافى القدمين » يرتدى جلبابا , 
ويحمل أرغفة العيش , كآنه خادم عائد من السوق . 

وسار فى اتجاه ميدان العتبة الخضراء .. وهى يقكر .. يفكر 
يسرعة .. أين يذهب .. أين يختبىء .. وانحرف فى شا رع الأزهر .. 
ووقف عند بائع فاكهة » واشترى برتقالا واقتين موزا ء وترك 
البائع مشغولا بوضع مااشتراه فى « كيس » كبير من الورق .. 
واتصل بصديقه فتحى المليجى بالتليفون .. ولكنه لم يجده . فحمل 
« كيس » الفاكهة . وسار فى شارع الأزهر حتی آخره .. وأتجه 
إلى شارع « الباحلنية » .. لقد تذکر صديقه عيد الله السحرتی .. 
- طالب معه فى كلية الحقوق , من الوطنیین التحمسین .. ولکنه 
| لم يشترك فى جميعة سرية .. وکان بعیدا عن مراقبة البولیس .. 
" هل يجد عبد الله فى بيته ؟! 

ووجده فى ألبيت .. 

وام یتردد عبد الله فى معاونته على الاختباء . وكان يسكن فى 
بیت يمتلكه أيوه » مكون من ثلاثة أدوار .. والدور الثالث يقيم فيه 
طالبان من الأزهر , وقد سافرا إلى بلدتهما . وتركا مفتاح الشقة 
مع عبدالله. 

وصعد إبراهيم إلى الدو ر الثالث .. 

وأقام فى شقة الطاليين المسافرين .. يقضى ليه ونهاره فى 
مكان واحد منها دون أن يبدى أى حركة حتى لا يشعر أحد من 
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السكان بان هناك من يحتل الشقة . 

وظلت النوافذ مغلقة ليل نهار .. وعبد الله يتسلل إليه فى أوقات 
مثفاوتة لیزوده بالطعام والشراب ۰ 

ومرت یام .. 

ولم يعد يستطيع أن يهدأ .. 

إن أعصابه التى كان يستمد قوته من قوتها .. أعصايه الهادكة 
البا ردة .. بدأت تخونه .. بدأت تهتز .. إنه بحس أحيانا أنه سيجن .. 
يحس أنه يريد أن يصرخ .. أن يحطم .. أن يدمر .. أن يقتل ! 


بقتل من ؟ 


همام بك واليوزباشى الدباغ » اللذان يتبعانه ويسلطانه عليه ' 


رجالهما ؟ 
و 


الاستعمار ! ۱ ۱ 

یقتل الانجلیز كما كان یفعل قبل أن يقبض عليه ؟ 

لم لا ؟ 

يجب ألا يرتاح الانجليز فى مصر .. يجب أن يقلقوا دائما على 
حياتهم ماداموا فى مصر ! 

وقرر أن يعمل .. 

وأاستطاع أن يتص_ل بيفتحى ا مليجى .. ويد الثلاثة يعقدون 
اجتماعات سرية فى الشقة الخالية .. ابراهیم » وفتحی » وعبدالله .. 
ولكن فتحى کان يعارض بشدة فى أن يقوم إبراهيم بتنفيذ إحدى 
تختلف عن تصرفات الإنسان المهاجم .. ولو قام إيراهيم بالعمل 
فسیحتاج إلى خطتين فى وقت واحد .. خطة لتغطية هريه » وخطة 
لتنفيذ عملية الاغتيال .. وقد تعرقل إحدى الخطتين الأخرى . 

ولكنه يريد أن يعمل .. 
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إنه نا ۳ تطیم آن یعیش مختیا کالفاً ر طول عمرة !! 

وطال تردد الثلاثة فى القيام بعمل ما .. 

إلى أن بلغهم خبر القبض على محيى وعبد الحميد » وتعذييهما.. 
ويلغهم أنهما تحملا السجن والعذاب ولم يعترفا . 

وفقد إيراهيم أعصايه .. 

لقد رای كثيرا من زملاثه يعتقلون ويعذيون .. ولكنهم كانوا 
جميعا من الطلبة المشتغلين بالسياسة .. كانوا كلهم يعدون أنفسهم 
للقبض والتعذيب . ولكن محيى .. أنه لم يكن مشتغلا بالسياسة .. 
إنه واحد من الناس البسطاء السلبيين الذين يحتلون مقاعد 
المتفرجين .. انه الشعب .. الشعب كله .. وقد وقف الشعب بجانبه ۰۰ 
تحمل الشعپ العذاب من لجله » دون أن یتخلی عنه .. 

وازداد إحساسا بالشعب » وهی بفکر فى محیی . 

يجب أن يرد الشمن للشعب .. يجب أن یثبت لمحيى .. ونوال 
وزاهر آفندی .. والست تحية .. إنه یستحق ثقتهم .. یستحق 
العذاب الذى تحملوه من أجله . 

وكخلص من إحساسةيانة اسان فا رت 

ورفض أن يستمع إلى اعتراضات فتحی المليجى » وهدد أن 
يعمل وحده إن رفض فتحى أن يعمل معه . 

ولم يرفض فتحى . 

وفى نفس الليلة تمت عملية أحد الجنود الانجليز قرب معسکر 
العباسية . 

ولم يعد إبراهيم من العملية راضيا ء لم يهداًء ولم يحس أنه 
قام يعمل كبير . 

وكان يعلم أن الحكومة ستمنع نشر الخبر فى الصحف » حتى 
لا ينعكس على الناس ويؤلبهم على الانجلیز . ويعلم أن البوليس 
سيدعى فى تقاريره الرسمية أن القتل حصل بقصد السرقة » رغم 
أنه - أى البوليس ‏ يعلم أنها عملية اغتيال سياسى . و ریما علم أن 
التی كان إبراهيم يتبعها فى الاغتيالات السايقة . 
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واقتنع إبراهيم كما اقتنع من قبل أن عملية الاغتيال الفردى 
لجنود الانجليز » لا طائل من وراشها . وأخذ يجهد نقسه فى 
التفكير . 

يجب أن يقوم بعمل كبير .. 

عمل آکبر من اغتيال جندى انجليزى . وأكبر أيضا من اغتيال 
وزير من عملاء الانجليز . 

ومن خلال تفكيره بدا وعيه پتطور. 

إن الانجليز فى احتلالهم لصر لا يعتمدون على جنودهم . 
ولا على واحد أو اثنین أو عشرة من عملائهم ؛ نما يعتمدون على 
تخلا م كامل , نظا م للحكم , نظام يبدا باللك ؛ ويرتكز على طبقة . 
الاقطاعيين التی تحذکر مقاعد الوز راء ومقاعد البرلان . 

يجب قاب هذا النظام إذا آردنا تخليص مصر من الانجلیز. ومن 
العملاء » ومن الظلم » ومن الفقر ۰ ومن همام والدباغ .. إذا آردنا 
إنقاذ محيى » وزاهر آفندی ء والست تحية » وبقية الناس الطیبین ١‏ 
الیسطاء » واذا آراد أن يحقق لنفسه حلمه الیعید , البيت الهادی 
الذی یضمه هو ونوال ! 

وتعجب من نفسه عندما وصل إلى هذا الحد من التقكير . كأنه 

ولکن كيف ؟ 

كيف یقلب نظام الحکم ؟ 

واتسعت عيناه .. وانطلق مذهما بريق لامع .. كأنه یحاول بهما 
ان بخترق سحب القیب .. واحس یذکانه یش تفل فی راسة حتی 
يكاد يحرقها .. 

لو استطاع أن يجمع حوله مائتی شاب مسلح .. مائتين فقط 
الشباب الفدائى .. لاستطاع بهم أن يستولى على الحكم .. سيحتل 
بهم أولا محطة الاذاعة .. ثم يحاصر رئيس الوزراء فى بيته .. 
ويقبض على رؤساء البوئيس السياسى .. و .. وحتی لو قشل فى 
الاستيلاء على الحكم » فستكون ثورة مسلحة تهز مصر وتوقظ 
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الماكتين ! 
وأحذ يستعرض وجوه المائتين الذين سيجمههم .. ورأى من 


بينهم کثیرا من زملاثه طلبة الجامعة .. ورأى وجه عبد العزيز 
المجاهد السكندرى 3 و ری وجه سائق التاکسی الذی رقضص أن 
يأخذ منه النقود عندما قرر أن یقوم بأول عملية اغتیال .. و رأی 
وجه الطبیب الذی تستر على هربه من مستشفی قصر العینی .. 
ورأى کل الوجوه التی مرت فى حیاته .. وكأنها اصطفت آمامه فى 
طابر عسکری ینتظر آمره » لیقلبوا نظام الحکم .. 

كيف پسلحهم ؟ 

إنه فى حاجة إلى أموال كشيرة ليشترى بها السلاح .. آموال 
يتبرع بها أصدقاؤه الأغنياء م ولن يقول لهم خطته وفقط 
سيجعلهم يتبرعون .. 

ولم يضع وقتا .. 

وبدأ فى صباح اليوم التالى يسوق الخطة إلى فتحى وعبد الله 
بطريقته الخاصة .. يدفعهم إليها دفعا . حتى ینطلقوا بها قبله .. 

ومرت أيام أخرى .. 

وبدأ فتحى اللیجی يجمع الخمسة الذين يكونون الخلية الأولى . 

وإبراهيم مختبىء فى الشقة لا يغادرها .. ولكنه لم يعد يشعر 
بالضيق .. إنه مشغول دائما بالتفكير فى خطته , يشتعل حماسا 


لها . 

ولكن مجهودات فتحى المليجى فى تكوين الخلايا تسیر ببطء .. 
بل تتعثر ولا تكاد تسیر .. 

وإبراهيم يتمادى فى التفکیر . وکلما تمادی فى تفکیره داخله 
الشك فى خطته .. ومن خلال الشك اكتشف حقيقة أخرى غابت عن 
تفكيره .. 
كانت و راءهم قاعدة شعبية عريضة متحركة .. قاعدة ثائرة » تغلى 


بالئورة .. 


TTY ۰‏ ۳ فى بيتنا رجل لا 


إن مائتى شاب لا يستطيعون أن يقومو| بشو رة .. ولكنهم 
یعون ان يقوموا يدون في الثررة : 

إن ماقي ذائر مسلع :لا ينيقون قن ارقن ا اة 
ولكنهم ینبتون فى آرض ثائرة ملتهبة .. 

يجب أن تثور الا رض أولا .. 

يجب أن يلتهب الشعب .. أن يعم السخط , أن پحس العامل ء 
والتاجر ء والوخلف ۰ والطالب ۰ بروح الكو رة 2 أن تتسحرك الهيئات 
كلها .. والجمعیات كلها .. ومن خلال هذه الحركة .. يتجمع مائتا 

إذن .. 
بإثارة قضايا وطنية .. إلغاء المعاهدة .. الجلاء .. القساد .. الظلم .. 
نفوذ غير المسئولين .. عملاء الاستعمار .. كل هذه القضايا يجب أن 
تثار مرة وأحدة .. أن تصيح حديث الشعب وغذاء العقول .. 

ولكنه لا يتسطيع أن يفعل کل ذلك وحده .. 

وبدا خلال الایام التالية يتتبع أخبار الويثات والجمعيات 
الثورية. وكان يعلم أن هناك أكثر من جمعية ثورية سرية .. 
جمعيأات داخل الجیش 55 وجمعیات ف آوساط الشعب ۰ فيداً 
على رکا ا اکا فى عمل واک 

ذيدا دمن امي امشدورات التي راف الان 
التطرفنة .. واهمية الازمات السي اسة .. عل ذلك وهوجالس فن 
الشقة المظلمة .. وقد بدأ [جساسه بأنه انسان هارب يعاودة أشد 

مأ دو ره فی كل ذلك .. 

إنه لا يستطيع أن ينتقل بين الجمعيات السرية » ولا يستطيع أن 
يشترك فى المظاهرات 55 ولا يستطيع أن يكتب المنشو رات 
ويوزعها.. ولا يستطيع أن يتصل بالطلبة والناس ليثيرهم ویشیر 
سخطهم ۰ 
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كيف يستطيع أن يقوم بدو ر تنفيذى ..يخدم به وطنه ؟! 

ومن خلال ضيقه » قر ر أنه إنسان منته .. إنسان لا أمل له . 
فهو مئته .. إن الطريق الوحيد أمامه إذا آراد الا يسلم نفسه 
سيقوم بعملية وطنية انتحارية .. عملية يضرب بها مثلا لمن يأتى 

لم يعد یعنیه أن يعيش .. 

كل ما يعنيه هو أن تقوم ثورة .. . 

فليكن الطلقة الاولی فى الثورة .. التى تعقبها كل الطلقات .. 
وليعرقوا إلى أى حد يمكن أن يضحى فرد فى سبيل وطنه .. 

ل 


لن يقوم بعملية انتحارية واحدة .. عدة عمليات .. إما أن تلحقه 
الثورة .. أو یموت لتحيا الثورة .. 

هذا هو دو ره .. دو ره أن يكون ضحية يبكى الناس فوقها› 
شهیدا يتخذ الناس من دمه علما للثورة .. 

وكان هذا هو آخر ما قر ره بينه ويين نفسه ‏ عندما عاد فتحى 
المليجى إليه بعد أن قابل نوال .. 

وعندما قال إيراهيم لفتحى إنه يفكر فى تسليم نفسه للبوليس » 
كان يمهد العملية الانتحارية التی پوشك أن يشرك فيها زمیله .. 

© © ۵ 

وقال فتحى كأنه يعاتيه : 

- حكاية تسليم نقسك دی » لازم تشیلها من دماغك .. احنا 
ما عملناش ده كله علشان تيجى فى الآخر تسلم نفسك ! 

وقال إبراهيم وهو يخفى عينيه عن زميله حتى لا يفتضح 
ما فى رأسه : 

- يعنى حافضل مستخبى زی الفار كده طول عمرى ؟ 

وقال عيد الله : 
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- یاه أنت مس تخبى .. أمال لو ما كنتش مستخبى كنت عملت 
إبه .. الراجل الاتجليزى لسه مايردش دمه ؟ 


وقال إبراهيم : 

- طيب ويعدين .. ضرينا واحد انجلیزی ..ضربنا عشرة انجليز 
إيه اللى حايحصل ؟! 

وقال فتحی : 


وشلته .. هم دول اللی حاکمین اليلد ! 
و رد إبراهيم دون أن برقع رأسه : 
السدسات ما بقتش نافعة ! 
وقال عبد الل فى غباء : 
- امال حنضریوهم بشومة 14 
وسال فتحی : 
- أمال إيه اللی ینفع؟ 
- آنا عارف .. الواحد لازم يعمل عمل کبیر عمل یفرقع ! 
قنابل مثلا .. دینامیت ؟!! 
وقال إبراهيم وقد رفع عينيه إلى فتحی کانه يهتكه على ذکائه : 
- وحانجیپ القنابل والديناميت منين ؟ 
وقال فتحى وقد اكتسى وجهه بعلامات الخطورة : 
وقال إبرأهيم : 
- بس اتشطر وهاتهم الأول .. 
وقام فتحی وقال وقد تعود ألا يلح على ابراهیم فى حدیث : 
وترکا إبراهيم فى الظلام .. 
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وكان إبراهيم خلال هذين اليومين » هادثا .. لم 
يعد شىء يثيره .. ولم يعد شىء يحيره .. ولم يعد 
5 يحس بإحساس الهارب .. لقد عرف مصيره .. انتهى 
من تحديد دو ره فى المعركة الطويلة العنيفة التى خاضها .. ودو ره 
الذی اختاره لنفسه هو أن يكون الطلقة الأولى فى الثورة » وأن 
يظل يعمل حستی تلحقه الثورة .. وان يموت وتحيا الثورة .. ثورة 
تی كلها :د و رة الشعت كلة:.. 
وكان كل ما يبدو عليه من آثار الأيام العنيفة التى مرت به » هو 
هذا الشارب الذى أطلقه فيدا أكير من سنه .. وذقنه التى تركها بلا 
حلاقة فوق وجهه الممتقع » فبدا كانه مريض .. 
وكان يفكر تفكيرا هادثا فى خطة الثورة .. وفى اختيار المكان 
الذى يبدأ منه العمل .. ولم يكن خلال تفكيره يحس بإحساس 
المنتحر .. لم يكن یائسا .. ولا ساخطا .. كان كأنه مقبل على 
اختراع جديد يحاول تجربته .. اختراع لإشعال الثورة فى مصر .. 
وكان يدرس اختراعه بعقلية العالم المدقق , الواثق من النجاح .. 
يحدوه الامل .. والبشر .. ويرى النور ينبثق من بعيد .. من أعماق 
روحه » ومن أعماق تفكيره . 
وكانت صور من حياته تتكس فى خياله . فينظر إليها فى حنان. 
وبين شفتيه ابتسامة راضية . 
صو رة بيته الذى نشا فيه يحى المنيرة .. وصورة آمه .. کم 
أحبها » وكم أحبته .. وساءل نفسه : هل أغضبها .. هل سيب لها 
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عذابا .. لا .. إنها تفهمه .. لقد عودته دائما أن تفهمه .. وقد و رث 
عنها كل أخلاقها .. هذا العناد » وهذا الهدوء الذى يغلف به ثو رته .. 
كل ذلك ورثه عنها .. و ریما لو كانت رجلا لكانت زعیما .. لأتت 
نفس الاعمال البطولية التى يقوم بها .. إنها فى قرارة نفسها تفخر 
به .. مهما حاولت آن تخفی هذا الفخر . ومهما حاولت أن تحذ ره 
والاعتزاز ببطولته .. ویوم قبض عليه ودخل السجن › رأى فوق 
وجنتیها آثا ر دموع 0 ولكنه رأى خلف آثار الدموع ظل ابتسامة ۳ 
ابتسامتها القوية التکيرة التی تضن بها دائما » ولا تکشف عنها إلا 
بما یکفی لیضیء وجهها النور .. نور السماحة الطيية . 

وأبوه .. وابتسم ابتسسامة كبيرة » وهی یری فى خياله صو رة 
آبیه .. انه رجل يؤمن بالنظام .. والنظام الذی یطبقه فى وظیفته 
يغضب لتصرفات ابنه إلا لانها خروج على النظام .. ولم يكن يعتقد 
أن هناك سببا للقبض على ابنه إلا لانه خروج على النظام ٠‏ ق ربعم 
ذلك فقد كان يزهى دائما بابنه .. لم يكن مقتنعا بتصرفاته » ولكنه 
كان يزهى بها .. شىء أقوى منه » وأقوى من منطقه كان يدفعه إلى 
الزهو .. وكان إبراهيم يحس بهذا الزهو حتى فى آعنف الناقشات 
التى دارت بيذهما . 

واتسعت أبتسامة إبراهيم .. لقه كان آبوه دريدت أن ينال 
لیسانس الحقوق .. وكان يتصوره قاضيا .. وكان أحيانا یتصو ره 
وزيرا .. إنه لن يكون قاضيا ولا وزيرا .. ولكنه سيكون آکثر من 
ذلك .. إن القضاة والوز راء يموتون كما يموت عامة الناس .. ثم 
ينساه الناس .. سيمنتح أباه ذكرى لا تنسى .. وهذا هو كل 
ما يستطيع أن يعوض به آباه .. ذكرى يزهى بها أمام الناس . 

وتوالت الصو ر فى خياله .. صو ر زملائه فى المدرسة الثانوية.. 
وصو ر زملاشه فى الجامسعة . كم أحيهم .. وكم أحبوهة .. إنه 
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هو الذى زوده بالقوة التى اقتحم بها كل يوم من أيام حياته .. لقد 
كان يحس بينهم أنه أقوى من البوليس » ومن الحكومة » ومن 
شتا نوی ج تمن لقنم من لوف ومن الطفيع د ون 
الضعف .. ورأى أصدقاءه فى مخليته واحدا واحدا .. رآی حتى 
الوجوه التى خيل إليه أنه نسيها .. وكان يذكر مع كل منهم واقعة . 
آو ناد رة .. فيضحك بينه وبين نفسه لواحد منهم » وییتسم للآخر ء 
ویعاقب الثالث .. وتعابیر وجهه تنفرج وتنکمش كان وجهه شاشة 
سينمائية ترتسم علیها عواطفه . 
فبيها وک العمليات الق قامتها :.-وايامه قى الجن :: 
والتحقيق الذى آجری معه .. ومر آمامه وجه همام بك » ووجه 
اليوزياشى الدباغ » ووجوه وكلاء النيابة .. ثم أيامه فى مستشفی 
تتجمع وهو يقترب بخياله من بيت محيى .. ورآه يوجهه 
المستدير.. ونظارته .. وقامته القصيرة .. وزاهر آفندی .. والست 
يخافها .. إنه يستطيع أن يعوض کل الناس باستشهاده قى سبیل 
الثورة ٠‏ إنه يحس وهو مقدم على خطته الجديدة » انه يدقع الثمن 
للناس كلهم .. إنه يضحى بحياته من أجل الئاس كلهم .. ماعدا 
نوال .. إنه يريد أن يعيش من أجلها .. إن موته ليس تضحية من 
أجلها ء إنه تضحية بها .. وهو لا يريد أن يتشبث بالحياة ء إنه 
محتاج الآن لكل جرأته . وکل استهتاره » وکل زهده ء حتى ينفذ 
الخطة التى قررها . 

وكلما حاول أن يبتعد بتفكيره عن نوال . لحقت نوال بخياله . 
إلى أن استسلم لها .. ورآها بعين خياله » وهی تفتح له الباب .. 
رای عينيها المرحتين النشطتين .: و رأى وجنتيها العاليتين .. ورأى 
بشرتها السمتراء المشرية بالحمرة » كأنها فتاة من الهنود الحمر .. 
ورآها وهی تفسح له الطريق کل صباح ليدخل الحمام .. ثم وهی 
تقدم له إفطاره .. ولحس بعينيه تلتقيان بعينيها . وأحس يخفقة قلبه 
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التى تعودها كلما واجهته بايتسامتها .. وأمعن قى استسلامه .. 
دون آن براوده حلمه الذى بعاوده 58 حلم البيت الصغير الذی 
یضمه هو ونوال .. لقد اختفی هذا الحلم من قلبه .. لم يعد فى قلبه 
لحلام » [نما امثلاً بالحقيقة .. حقيقة تعوضه عن أحلامه .. حقيقة 
بحبه .. بلا حاجة إلى الامل » ولا إلى الأحلام . 

هل يمكن أن یصل الحب إلى هذا الحد .. الحد الذی يصبح فيه 
آقوی من الامل .. لا يد رى .. ولکنه - فى هذه الساعة - لا يتعذب 
بحبه » ولا پحس بحاجته إلى الزید . 

وانتبه من عواطفه ۰ وهو جالس فى الشقة المظلمة الغلقة النوافذ 
الخشبية » على صوت الفتاح يدور فى قفل الباب . 

ودخل قتحی الیجی ‏ ومن ورائه عبد الله . 

وقال فتحی » وصوته یکاد یزغرد : 
بيه » وقال لی إنه اتفق مع مركب حاتقوم على مرسیلیا بعد بکره .. 
طوالی .. ولازم نکون فى اسکند رية بکره الساعة حداشر باللیل . 

وابتسم إبراهيم دون أن يترك ابتساسته تصبل إلى شفتیه .. إنه 
ان پسافر .. لن یترك مصر .. هذا قرار تاق .. ولکنه لم بیلغ 
فتحى قراره .. وقال فى صوت حاول أن يضمته يعض الحماس : 

- عال .. کویس .. نقوم من هنا یکره الساعة سايعة . جبت 
الحاجات ؟ 

وقال فتحى : 

- حاجات یه باه .. ما بلاش شغل الیومین دول » لغاية 
ما تسافر بالسلامة ! 

واحتد إبراهيم على غير عادته وقال : 

- أنت وعدت انك تجیب قنايل ودینامیت .. وآنا کنت معتمد على 
وعدك .. ولسه قدامنا وقت کبیر نقد ر نشتغل فيه ! 

وقال فتحی » وهی دهش لاحنداد ابراهیم . 

- آنا جيبتهم .. تلات قنابل يدوية .. وشوية صوایع جلچنایت .. 
[نما أنا شایف أن .. 
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وقاطعه إبراهيم فى عجلة : 

- حاططهم فين ؟ 

- فى العربية !! 

وقال إبراهيم : 

- يا خير » حاططهم ازای فى العريية .۰ دول يمكن ینف جروا 
وانت ماشى .. هاتهم هنا حالا .. 

وقال فتحى وهو ينظر إلى إبراهيم مدققا كانه لا يصدق أن هذا 


فى لباقة : 
وقال إبراهيم فى حزم : 
اة 


وعاد فتحى يقول فى تردد : 

- طيب مش نتفق الأول حانعمل بيهم إيه ؟ 

وقال ابراهیم قى حدة : 

- لما اشوفهم الأول بين آیدیه ‏ ابقی اقول لك .. 

وسكت فتحى » وتنبه إبراهيم إلى أنه فقد أعصابه ؛ فعاد يقول 
فى صوت معثذ ر : 

ع ارجوك با ف ستل اللبازده مانت ا ارق فى 
باتعبك .. انا كلها كام ساعة , وسيب مصرکلها . بإذن الل .. 
ورق قلب فتحی ‏ وقال وهو ینظر إلى إبراهيم فى تقدير 
وأیمان: 

- مش قصدی يا إبراهيم .. بس آناکنت عایز الیومین دول 
یفوتوا على خير . وبکره زى ما آنت عارف الوقفه .. وحقنا نبطل 
شغل زى بقية الناس ! 

وابتسم فتحی کأنه یرشو إبراهيم بابتسامته .. 

وقال إبراهيم › وهو برد أيتسامة صديقه : 
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كل سنهة وأنت طيب .. 

ثم سكت » ليقنعه بأنه لا يزال مصمما على رأيه .. 

وقال عيد الله : 

- أوصل آنا أجيب الصاجات من العريية .. آهو اسمی داخل 
ونظر فتحی إلى إبراهيم يسأله رآيه .. 


وقال إبراهيم : 

ب فكره صح ! 

وقال فتحی , وهو يخرج مفاتيح سيارته من جيبه » ويناولها 
لعبد الله : 


فيها مسدس ! 
وقال عيد الله وهو يتناول المفاتيح > 


ویقی إبراهيم وفتحى لا يتحادثان فترة › كان كلا منهما يخشى 
أن تكلم ان يعود إلى الاحتداد .. 

إلى أن قال إبراهيم بلا مقدمات : 

- أنا حادخل معسكر العباسية الليلة ! 

وفوجیء فتحی .. واتسعت عیناه 51 وقال وهى يلتقط أنفاأسه من 
الهواء : ١‏ 

- يا خبر .. ندخل معسکر انجلیزی ازاى .. ده يعد خطوتين 
نکون رحنا فى داهية ! 

وقال إبراهيم دون أن يرفع عينيه : 

- ده أسهل حاجة .. ولا حد حایحس .. 

وقال فتحى وهی يبتلع ريقه بصعوية : 

- وحاندخل نعمل إيه ؟ 

قال ابراهیم فى هدوء : 


« فى بیتنا رجل ۳ ۲۷۱ س 


آنا حادخل لوحدى !! 

وارتفع صوت فتحى كأنه لم يعد يطيق . وقال : 

تدخل معسكر بحاله لوحدك ؟ ده انتحار ! 

وقال ابراهیم : 

وسكت فته درا کے عاد قول ۱ 
مرة .. اللى حاتعمله فى المعسكر . نقد ر تعمله برة العسكر .. 

وقال إبراهيم فى صوت عميق كأنه يلقى وصيته : 

- كل اللى بتعمله مش حايط اع الانجلیز من البلد .. مافيش 
تکون المقدمة للثورة .. وده اللى حاععله .. يوم ماحادخل المعسكر, 
البلد كلها حاتدخل كل معسكرات الانجلیز ورايا .. ويكره تشوف ! 

وسکت فتحی برهة كم عاد يقول : 

- أنت متأكد ؟ 

وقال فتحى : 

- طیب ما تسيب غيرك يعمل الحكاية دى .. أنت عملت اللى عليك 
واکتر ومن يوم ماضريت عبد الرحيم شكرى ؛ وأهى البلد هایجه! 


امش كفاية .. لازم أعمل حاجة كمان .. ولازم كل يوم يحصل 
حاجة ! 


ثم سكت قليلا » واستطرد : 

- آثا عارف معسكر العباسية كويس .. زمان قبل ما يتقبض 
على قد رت أجيب خا رطة المعسکر كله » ود ریستها حته حته .. 
ولسه فاكرها لغاية دلوقت ! 

وهز فتحى رأسه » وسكت .. كأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يثنى 


* ۲۷۲ " فى بیتنا رجل ا 


وارتفع صو الفتاح يدون فى القفل ۰۰ 

وسخل عبد الله وفی يده حقيية من القماش السميك الأصفر ء 
کالتی یعلق ها الجنود فوق ظهو رهم .. ووجهه ممتقم . ویداه 
ترتعشان كآنه يحمل الموت بینهما . 

ووضع الحقيية بحرص على مائدة صغيرة » وما كاد بترکها 
من يده » حتی تنهد فى ارتياح . .وقال وهو یمسح بذ راعه قطرات 
العرق العلقة فوق جبینه : 


مش هی دی ٩‏ 
وقال فتحی دون أن يتحرك من جلسته : 
ا 


وشب إبراهيم وأقفا ٠‏ وققز نحو المائدة فى خطوة واحدة 7 وأخذ 
يفتح الحقيبة > بأصابع متلهفة » وقد زم شفتيه وارتسمت فى 
عينيه أمارات الاهتمام العميق » كانه عالم أمام أنبوبة لختبار . 
آسمر . كأنها قطع من الملين ۰ 

وقال عبد الله وعیذاه متسعتان فى سذلجة : 

هیر ای ل م سا 
حاجة.. زی ما یکون ملبن .. 

وقال فتحی ضاحکا فى مرارة : 

تحب تدوق !1 

وبداً ابراهیم پخرج القنابل اليدوية ویضعها فوق الائدة .. وعاد 
عبد اش یقول فی سذلجة : 

وی یس ها ان 

والتفت إليه إبراهيم وفی يده إحدى القنابل » وقال كانه يلقى 
عليه درسا : ۱ 

زى ما یتشوف فى السینما تمام . تشد الدراع ده » وتنزع 
الفتاح ده بأسنانك ۹ وترمى !! 

وقال عيد الله : 


8 فى بیتنا رص ۳ ۲۳۷۲ « 


يا حفيظ دأ رب ؟ 

واتجه إبراهيم إلى الفراش الذى يحتل جانيا من الحجرة .. 
ونزع الملاءة التى تغطيه » نم مزق منها جزءا صغيرا » وأخذ يمزق 
هذا الجزء إلى عدة شرائط طويلة . 

وقال عبد الل ۰ كأنه يحاول أن يوقف إبراهيم : 

يا أخينا مش کده .. دی مش حاجتنا .. 

وقال إبراهيم وهو يبتسم ابتسامه ضيقة : 

ما هو لازم أصحاب الشقة يشتغلوا معانا !! 

واستمر يصنع الشرائط الطويلة .. ثم بدا يأخذ کل خمسة 
أصابع من أصايع الجلجنايت ‏ ویربطها إلى بعضها يشريط .. 
وثبت بينها فتيلا قصيرا » قابلا للاشتعال .. 

وقال فتحى : 

- ما تطول الفتيل شوية .. أحسن ينفجر فى أيدك قبل ما ترمیه! 

وقال إبراهيم فى حزم : 

- ماقیش وقٹ .. لازم الانفجار يحصل بسرعة ! 

واستمر فى عمله .. ودا يلقى بتعلیماته واصابعه مشفولة بين 
قطع الجلجنایت .. دون أن ینظر إلى فتحی أو إلى عبد الله .. 
الانچلیز والتی تقع على ناصية شارع مد رسة البولیس » وشارع 
السرایات . 

ویتولی عبد الله مهمة تعمية جندی البولیس » إن وجد .. 

وفتحى يساعده على القفز من على سور دار السینما 5 
هناك.. 

وقال فتحى محتجا : 

وقال إبراهيم » والجلجنايت بين يديه : 
لانها لو اتمسكت » ولا اتعرفت ثمرتها .. حانتقفش کلنا .. 
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وسكت فتحى ۰ وهو ينظر إلى إبراهيم فى تعجب .. 

ثم اخذ الثلاثة يتداولون الخطة ويعدون أسلحتهم .. حتى كان 
منتصف الليل .. 

® © © 

وخرج الثلاثة من البيت .. 

عبد الله يحمل بين يديه الحقيبة القماش التى تضم الموت .. 
وفتحى يحمل حقيبة مدرسية أشبه بحقائب المحامين .. وإبراهيم 
يرتدى قميصا أزرق وينطلونا آخذهما من عبد الله .. ويحمل فى يده 
كتابين من كتب القانون التى تد رس فى كلية الحسقوق » وليس به 
من آثار التنكر إلا شاربه وذقنه غير الحليق .. وساروا قى حى 
الباطنية . كأنهم طلبة عانئدون من استذكار د روسهم .. والقاهی 
على الجانبین مزدحمة بروادها » وقد زينت بالمصابيح الكهريائية 
احتفالا بوداع رمضان .. والشوارع مزدحمة بعربات الفاكهة .. 
والحلوی .. والکبد والکلاوی .. والأطفال يصرخون فى مرح .. 
ومجذوب يصيح : يا رب .. وعسكرى ينظر يعينين سا رحتين إلى 
رجل يشد آنقاسه من الجوزة .. وخادم المقهى يصيح : تلاته أحضر 
.. وأتنين عجمى ! 

والثلاشة يحاولون تبادل حديث أثناء سيرهم » فیاتی حديثا 
مبتو را لا تتصل كلماته .. 

ویحاولون الضحك لیظهروا فى هیثة طبيعية . فتقع ضحكاتهم 
تحت أقدامهم كقطع الطوب .. 

وخرجوا إلى ميدا الأزهر .. 

ووصلوا إلى السيارة .. 

وتلفت فتحى حوله بحركة تلقائية » وهو يفتح السيارة .. ثم 
جلس فى مقعد القيادة » وجلس عبد الله بجانبه » وجلس إبراهيم فى 
القعد الخلفى . 

وقال إبراهيم وقد قاربت السيارة ميدان العتبة الخضراء : 

- اطلع بينا على الدقى .. 

وتقلص وجه فتحی كأنه يكاد يبكى تأثرا » واته بالسيارة إلى 
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کی الدفى دون أن بسال شيئاً .. وكأنه يعلم كل شىء 9 وعندما 
وصل إلى الدقى اتجه إلى ميدان « فنى » .. وأوقف السيارة بجانب 
مستشفى عانوس » دون أن يوقف الوتور .. وظل ساکتا لا يتكلم.. 
وعبد الله لا ید ری شيتا . 

واطل ابراهیم من ناقة السیارة ؛ وفی عینیه نظرة بان 5 
مبتسمة » کانه يرى فى اللیل الذی آمامه .. نوال . 

وقال فى صوت هامس وهی لا یرال ینظر فى اللیل : 

- هيه كانت لابسة فستان لونه إبه ؟ 

وقال فتحى دون أن يتلفت إليه : 

أبيض .. 

وتنهد إبراهيم ثم قست تعابير وجهه .. وسحب عينيه من الليل.. 
واعتدل داخل السيارة » وقال فى صوت أجش : 

الا سا تام 

وانطلقت السيا رة وابراهیم صامت .. وعضلات وچهه متقلصة.. 
پسرس فى عواطفه » ويغلف أعصايه » فيجعله یمیل إلى الاسترخاء 
ویدفعه إلى الاستسلام .. إنه يريد أن يغمض عينيه ويحلم .. ويريد 
أن يبكى فى حلمه .. ويبتسم ويضع يده فى يد نوال .. ثم يضمها 
إلى صد ره .. ويضغطها إليه بقوة حتى يحس بها بين خفقات قلبه.. 
ولكنه يقاوم هذا الضعف ويقاوم بقسوة .. لقد جاء إليها فى مكان 
لقائهما .. لانه وعدها .. إنه لبس ضعيفقا .. ولکنه فقط آراد أن يبر 
بوعده .. أن يأتى للقائها .. وقد جاء متأخرا .. ولكنه جام .. 

وانتبه إلى السيارة » وهی تمر أمام المعرض الز راعی » وقال : 


- الساعة كام ؟ 

وقال عبد الله بعد أن نظر فى الساعة : 
واحدة و ربح 55 

وقال إبراهيم : 
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- اطلع بينا على المنيرة .. نفسي أشوف بيتنا !! 

وقال فتحی فى جزع : ۱ 

تن ات راو 

وقال ابراهیم : ۱ 

احنا حانمر من قدامه بس .. یمکن تکون آودة آمی مذو ره ! 

وسكت فتحی » وهو پحس بقلبه پنشق ثائرا . وقاد السيارة إلى 
حى النيرة .. ومر من آمام بيت ابراهیم بسرعة .. وأطل ایراهیم 
غارق فى الظلام .. وحجرة والدته ليست مضاءة .. وهو لا بزال 
بحس دالضعف .. الضعف الذی بیسری فى عواطفه .. ویغلف 
أعصابه .. وعاد يقاوم ضعفه من جديد .. يقاومه يقسوة . 

وقال كأنه بستعين بأى شىء على عواطفه : 

وخفف فتحى من سرعة السيارة 5 

وغل زر آهیم افر 

فين المسدس ؟ 

ومد فتحى يده » وفتح درج السيارة الثبت فى « التأبلوه » 

وانکمش عبد الله فى مقعده . وقال : 

- ياجدع ابعد البتاع ده عن وشى !! 

وضحك إبراهيم » وقال وهو يمد ذ راعه ویتناول المسدس من يد 
فتحی : 
۔. ده مسدس ما یضرپش إلا فى وش الانجلین .. 
طبیعته , فاستطرد » وهو پوجه السدس إلى راس عبدالله: 

- استنی آما اشوف إذا كنت انجلیزی ولا لا !! 

وغطس عبد الله فى مقعده » وصرخ وقد امتقع وجهه : 

.. وحياة أبوك ببلاش الهزار التقیل ده .. 

وقال إدراهيم وهو لا یزال يضحك : 

من یکره حاديك د روس فی ضرب النار .. 
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وقال عبد الله : 

۷ .. آنا ماليش فى المسدسات .. طبيعتى کده ! 

وقال فتحى : 

- ده أنت لو رحث الهند تبقی زعیم زى غاندی .. افو زيك کده 
مايحبش السدسات .. أصلك هندی !۲ 

واستمر الثلاثة فى هذا الحديث .. وهم يلحون فيه .. ویشدون 
الضحكات من آفواههم شدا .. حتى يتغلبوا بها على وجيب قلويهم 
الواجفة » ويسشتعروا الاستهتار والجرأة . 

وكان إبراهيم يضحك ويتحدث » وهی يعيث بالمسدس . ويشد 
خزان الرصاص منه . ويتأكد من كل قطعة فيه بأصابع خبيرة 
متمرسة .. تحتضين المسدس فى رقة وحنو كأنها اصابم عاشق 

ثم فتح زرارين من قميصه ؛ وأسقط المسدس فى عبه ء وتوقفت 
عضلات وجهه . وسرحت عيناه فى الظلام .. ويدأ يستعيد خطته .. 
ويستعيد فى مخيلته رسم المعسكر .. ويقدر جميع الاحتمالات التى 
يمكن أن يصادفها .. وهو يحس الآن بأنه فى حالته الطييعية .. 
الحالة التى يكون فيهاعادة وهو مقبل على تنفیذ خطة من خططه .. 
وقلبه ملىء بشعور التحدى .. والجراأة .. والاستهتار .. وشعو ر 
أشبه بشعور « الشقاوة » .. شقاوة الشيان 3 وذهنه واع » تجمع 
فيه ذکاژه كله .. ولكن هناك شىء آخر يحس به .. شىء لم 
يتعوده.. إنه متشائم .. وهذا التشاؤم يضايقه .. ویثیر فى قلبه 
نوعا آخر من الخوف .. غير :الخوف الطبيعى الذى كان براوده 
دأئما وهو يطلق الرصاص .. وأخذ يمنى نفسه بالتغلب على هذا 
يبدأ فى العمل .. عندما يندمج فى المعركة . 

وسارت السيارة فى شارع العباسية . حتى وصلت إلى ناصية 
« شارع مد رسة البوليس » . 

وسال إبراهيم » وقد بدأت لهجته تحمل رنة حازمة خطيرة : 

الساعة كام ؟ 


ع ۲۷۸ ۴ فى بیتنا رجل ك 


وقال عبد الله وفى صوته رعشة : 

.. اتنين وعشرة !! 

وقال إبراهيم : 

- استنی هنا يا فتحى .. انزل انت با عبد الله » وامسشی فى 
الشارع ده وإذا لقيت عسكرى واقف كلمه .. قول له أى حاجة .. 
اسأله عن بيت .. عن شارع .. عن أى حاجسة ..ما تخلهش ياخد باله 
من العربية وهی داخلة .. 

ونظر عبد اله إليه فى مسكنة کأنه پرجوه أن يعقيه من هذه 
المهمة .. ثم فتح الباب » وقبل أن.ينزل من السپارة .. اس تطرد 
إبراهيم قاکلا : 

س فد ما تشوف العردية مشيت .. خد بعضك وامشی لغایه 

۔. حاضر .. 

وذزل من السيارة .. 

وقال إبراهيم لفتهی : 

- لف لقه صفیره .. وارجع ادخل من الشارع ده ! 

واتجه فتحى فى شارع العباسية حتی آخر محطة الترام » ثم 
عاد وسخل فى شارع مد رسة البولیس .. وقاد السيارة فى سرعة 
عادية حتی لا يلغت الأنظار .. ومر! فى طریقهما على عبد الله وهو 
واقف بحادث عسکری الداو رية .۰ 

ووقفت السيارة فى آخر الشارع » بجوار جدار « سینما 
الانجلیز » ونزل إبراهيم وقد علق الحقيية القماش فى عنقه .. 
ونزل فتحى بعد أن ترك موتو ر السيارة دائرا .. 

واقترب الائتان من جدار السينما .. وشيك فتحى أصايع يديه 
فى بعضهما . وجدل من كفيه سلمة » وضع براهیم.لحدی قدميه 
فوقها . وتعلق بإحدى يديه » فى أعلى الجدار .. ويده الاخری تضم 
الحقيبة إلى صد ره حتى لا ترتطم بالجدار .. 

ثم وضع إبراهيم قدمه الاخری فوق كتف فت حى .. وفی قفزة 


الا فی بیتنا رجل ۱ ۲۳۷۹ ا« 


_احدة كان فوق السون .. 

تم کل ذلك دون أن یتبادلا كلمة واحدة .. 

وتدلی ابراهیم فوق الناحية الأخری من الجدار . وقفن قفزة 
خفيفة .. وأصبح داخل دار السینما .. داخل معسکر الانچلین .. 

وسمع صوت سيارة فتحی تبتعد .. 

ولحس أنه أصبح وحيدأ .. وحدة هائلة مخيفة . 

واشتد وجيب قلبه .. حتى خشى أن يكون لقلبه صوت يسمع 
خارج چسده .. 

وتلفت حوله بعینین جاحظتین منتبهتين .. 

انه یعلم أن دار السینما تترك بلا حراسة , وأن مدخلها من 
تاحیه العسکر لیس له باب .. 

وسار فى خطوات متسعة خفيفة » بين مقاعد السینما .. ثم خرج 
إلى المعسكر .. 

إن كل شىء هادیء . أقسرب إلى الخللام .. ليس هناك إلا هذه 
الأضواء الباهتة الصفراء التى تنيرالشا رع الرئیسی داخل المعسكر.. 
وصوت أقدام الحراس الذين یقفون على باب المعسكر الطل على 
شارع السرايات .. وهى يلمح هذاك ضوء سيجارة مشتعلة .. 

سار فى محاذاة الشارع الرئيسى . متسترا فى جد ران البيوت 
والثكنات الصغيرة التى يتكون منها المعسكر .. إن فى نهاية هذا 
الشارع » موقفا كبيرا للدبابات وسيارات اللورى .. يريد أن يصل 
إليه ! 

وسمع وقع أقدام ثقيلة فوق أسفلت الشارع .. فتوققف ٠‏ وضدم 
على الأرض وتام على وجهه .. ومرت برهة خیل إليه آنها جيل .. 
ومرت الأقدام من أمامه دون أن تنتبه إليه .. 

وقام من رقدته .. واستمر يسير .. سار طويلا .. وقلبه واجف.. 
وذكاؤه كله ينبض فى راسه » وعيناه جاحظتان منتبهتان . 


× ۱۸۰ = فى بيتنا رجل كا 


ورأی حرسا يقفون أمام بيت من بيوت المعسكر .. 

لا بد أنه بيت القائد .. ۱ 

هل یلقی ذخيرته فوق هذا البیت وینتهی ؟ .. إنه يريد أن ینتهی 
من الظلام . 

3 

يجب أن يتم خطته كما وضعها .. 

ودار حول ألبيت الذى يقف حوله الحراس .. وهو يسير فى 
خطوات متسعة » خفيفة » وقد أحنى ظهره » وضم الحقيية التى 
تحمل الموت إلى صد ره .. ثم عاد يحاذى الشارع الرئیسی .. وعاد 
يسير محترسا .. يقظا .. لم يكن يقكر فى شىء خارج خطته .. کل 
شىء اختفى من خیاله .. نوال .. أمه .. أبوه .. أصدقاؤه .. نفسه .. 
لم یهد له خیال .. اه یعیش فى قلب الحقيقة ء بکل اع صایه .. 
وقلبه واجف .. يدق دقات مثيرة یقشعر لها بدنه .. إن الحقيقة التی 
يعيش فیها هائلة .. 

والتمعت عیناه ببریق خطير .. 
مکشوفة تحیطها أسلاك شاتكة » وحرس يقف شاهرا السلاح قى 
آماکن متفرقة .. واضواء قلبلة هنا وهناك .. 

و رقد على بطنه .. ووضع حقيبة الموت تحت أبطه .. وشد نفسا 
عميقا من صد ره استجمم به کل ارادته .. ثم بدأ يزحف .. 
ویزحف.. إلى أن وصل إلى الاسلاك الشانکة .. ورفع الحقيية من 
وزحف تحت الاسلاك .. وتعلقت شوکه حديدة بقمیصه ومزقته .. 
وأحس بصوت التمزيق كأنه صراخ حاد .. فكتوقف .. ولکنه لم 
يسمع حركة .. كل شىء هادىء ا وعاود الزحف .. إلى أن عير 
الأسلاك . 


« فى بیتنا رجل ۳ ۲۸۱ لا 


وقدميه بسرعة متسترا فى ظلال الدبابات وعربات اللورى .. إنه 
يريد أن يبدأ من منتصف المعسكر .. و رفع عينيه ..ورکزهما فوق 
ددابة صغيرة .. وقال لنفسه : هذه ! 

ثم أسرع إليها .. 

وفتح حقيبة الموت » وأخرج حزمة من حزم الجلجنايت › 
ووضعها تحت الدياية E‏ ييه ولع اوعد را 
الدبابة واشعل الفكثيل .. 0 .. وأخذ يجرى بكل 
سرع4 .. متستوا دأكما بل الديايات والسيا رات الواققة .. 

ولم يكد يجرى خطوات » حتى اتطلق من وراكه صوت مفزع 
يمزق الهواء .. صوت رهيب .. ضكم .. مشيف .. 

وآحس دنقسه کأثه یکاه دطیر فى الهواء ۰ . ویذل مجهو دا لیثیت 

وفجأة تس الانوار .. آنوار قوية كاشفة .. 

وارتمى على الأرض .. وزحصسف تحت سيارة من سيارات 
اللورى.. واخرج حزمة أخرى من حزم الجلجنايت .. واشعل 
الفتيل.. ثم زحف سريعا بعيدا عن السيارة .. 

وانطلق صوت آخر .. مزعج .. مدو .. مخيف .. يمزق الهواء .. 
وآأحس أن جسده كله يتمزق .. 

وأحاطت به الأضواء .. 

أضواء ساطفة تنبعث من مصابيح كاشفة » تد ر فى أنحاء 
المعسكر » کأتها الكلاب المسعورة . 

وأضواء نيران تتبعث من خلقه .. 

اطفئوا هذه الاضواء .. 

اطفتوا النور پا كلاب .. 

دعوني اتم خطتی .. 

با رب اطفىء هذه الانوار .. 

وسمم صوت طلقات الرصاص .. من کل ناحية ! 

وجری .. لا ید ری إلى أين .. لم يعد يستطيع أن يحدد هدفه .. 
وأشعل حزمة أخرى من حزم الجلجنايت .. وألقاها بعيدا .. بكل 


TAY ۶‏ * قي بدتئا رجل لا 


قوة ذراعه .. لا يد رى أين وقعت .. وانطلق الصوت المفزع مرة 
ثانية .. مدويا .. مخيفا .. وکشف عن أستانه » وهو يجن عليها .. 
كأنه يبتسم .. 

وجرى .. 

والأضواء تتعقیه 2 

والرصاص ينطلق من كل اتجاه .. 

وأصوات أناس يصرخون .. وهرج كبير .. 

وهو يجرى وینبطح أحيانا على وجهه .. ويزحف على بطنه .. 
ویقفز على يديه وقدميه .. 

لا تزال معه حزامة أخرى من الجلجنايت .. 

واشعل الفتيل .. والقی الحزمة خلال نافذة بيت صفیر من 
الصاج ء وجده امامه .. قد یکون مكتزنا .. او كا .. لا ید ری :. 
القاها والسلام.. 

وجری .. 

وانطلق الصوت الفزع الرهیپ .. 

والاضواه .:والرصاض > والهن ع :: 

ونام على بطنه » وأخرج من حقيبته ثلاث قنابل يدوية .. وضع 
قنبلة منها فى جيب بنطلونه .. وثانية فى الجيب الاخر .. والثالثة 
احتفظ بها فى يده .. وآلقی بالحقيبة الفارغة بعيدا ثم لخذ يزحف 
على بطنه .. 

ثم قام بجری لیختبیء خاف ديابة 

وأنفاسه تلهث .. 

وسيل من العرق یغطی وجهه وقد استحال إلى انسان من 
التراب » من طول مازحف على الأرض .. 

انه يريد أن يخرج من هتنأ 

لن بدعهم يقتلونه .. 

اين س ر الأسلاك الشائكة ؟! 

وعاد يجرى . نحو السو ر الشائك .. والرصاص بلاحقه .. 


# فى نيتنا رجل 8# ۸۳ اه 


والتصق بالا رض وزحف على بطنه تحت الأسلاك 2 واشتيكت 
الأشواك الحديدية يلحمه . وآحس بالام حادة 2 سكاكين تشق 
ظهره.. ولكن لا يهم .. يجب أن يخرج من هنا .. 

وشد لحم ظهره من بان اسنان الزشواك الحدیدیه ۰ وتآوه 3 
تاره كانه بلفظ روحه .. واستمر یزحف .. حتی اجتاز السلك 
الشانك .. وقام یجری .. ولم يكد یجری خطوات حتی أحس بچسم 
صلب پرتطم فى کتقه » وینفرز فى لحمه .. وأحس بساثئل حار 
بسیل منه .. لعلها رصاصة .. لا يهم .. وظل یجری .. باحتا عن 
بنهمر من السماء .. و رقم يده التى تحمل القنبة اليدوية ۰ ولکنه 
مالبث أن خفضها ء وهی یتأوه انه لا بستطیم أن يرفع ذ راعه کأنه 
شل .. 
ونقل القنبلة إلى دده اليسرى › وشد مفتاحها بأسنانه » وقذف 
بها بكل ما فيه من قوة » ولا ید ری أين وقعت .. ثم غير اتجاهه 
یجرون خلفه .. آنهم سیتجهون إلى حيث وقعت القنبلة » وهو 
یجری فى اتجاه آخر .. 
الأ رض ریثما بلتقط آنفاسه . 

وهو يحس بقواه تنزف منه .. يحس بصد ره يطبق فوق رتیه . 
كأذهما سیکفان عن الحركة . 

والأضواء تتعقبه .. والنيران .. وطلقات الرصاص .. سيارات 
یکفی الانچلیز ..وآلام . آلام حادة فى کنفه .. وفی ظهره .. وفی 
رکبتیه .. 
و رفع يده بالقنبلة الأخرى » وشد مفتاحها بأسذانه » واسندار 
وألقاها .. بکل ما بقی فيه من قوة .. ثم غير اتجاهه مرة آخری . 

إنه لم يعد يد رى أين هو من العسکر .. 


۳ ۳۸6 "ا في بیتنا رجل ا" 


لقد كانت خطته تقضى بان يخرج عن طريق الجبل » ويصل إلى 
القاهر. من ناحية حى الد راسة . 

ولكن أين الطريق المؤدى إلى الجبل .. 

إنه لم يعد يدرى .. لم يعد يعرف أين الشمال . وأين اليمين » 

ولم تعد معه إلا قنبلة واحدة 1 

والکلاب تنیح من و راثه .. ۱ 

إنه يكره الکلاب .. ویخافها .. نعم إنه یخاف .. يخاف دلوت .. 
لا بريد أن يكوت .. لن يموت .. ۱ 

و رفع القنبلة وألقاها بيده الیسری ! 

لعل رائحة السخان النبعث من القنبلة ء تضلل آنوف الكلاب .. 

وغير اتجاهه .. 

وأخرج السدس الكبير من عبه . وأمسك به فى يده .. 

ولکنه لم يعد یستطیع أن یجری .. ۱ 

يريد أن يقف .. 

ولکنه لا يستطيع .. انه بجری نقوة الاندفاع .. و رأسه مدلاة 
على صد ره 5 وجسده پترنح .. وقطرات من دمه تتعقیه ! 

و رفع عینیه الکدودتین » ونظر بهما آمامه كأنه ینظر من خلال 
غیوم كثيفة .. هذا هو سور العسکر.. إنه یعرف هذه الناحية من 
السو ر .. [نها الناحية التی تطل على میدان العباسية .. والسور يلف 
إلى أن يطل على حارة صغيرة متفرعة من شارع العباسية .. إنه 
يعرف کل هذا چیدا .. ولو استطاع أن یجتاز السو ر من ناحية 
الحارة . لسلم .. نجا من الموت .. 

ولف من و راء آکشاش « النافی » التی تقع فى آسفل سور 
العمسکر .. و رأى شبما يسير آمامه ... فاطلق رصاصتین من 
مسدسه .. ولا ید ری ماذا جری للشبح .. ووصل إلى السور الطل 
على الحارة .. إنه عال 5 ومصنوع من الصاج 5 ولن بستطیع أن 
یجتازه .. وفکر .. إن كل شىء فيه هامد إلا عقله . ویحث حوله 
بعینیه الغائمتين .. ثم التقط من على الا رض لوحا قصيرا من 


« فى بيتنا رجل 1 ۲۸۵ " 


الخشب . ورفعه بصعوية وأسنده على السور .. وأعاد وضع 
مسنسه فى عبه .. ثم وضع قدمه على لوح الخشب ء و رفع 
جسده» وتعلق بيديه فى أعلى السور .. آه .. إنه يتألم .. شىء آخر 
يتمزق فی جسده .. إن حافة السو ر ذات أسنان .. وقد انغرزت 
الاسنان الصلبة فى كلتا يديه .. ولكن لا يهم .. هذا آخر ما 

وشد جسده إلى أعلى 55 وهو يتأوه .. إنه لا يتأوه فحسب .. إنه 
يبكى .. إن يديه تتمزقان .. 

ووصل إلى حاقة السو ر. 

ثم ألقى بنفسه إلى الناحية الأخرى .. 

E‏ تن 

متعثرا 

۲۱۲7۷۲ ۳9۹۹ 

وبدا یجری فى خطوات قلا مترنحة كانه مخمور .. 

وسمع صوت صفارة حادة تنطلق من خلفه .. 

ما هذا ؟! 

إنه البولیس الصری .. 

يا مغفلين . ابتعدوا عنی .. لقد فعلت کل هذا من أجلكم من أجل 
مصر .. لقد آثرت الرعپ قى قلوب اعدائکم .. سیرحلون عنکم .. 
صدقونی .. سیرحلون عنکم .. ستثو رون کلکم مثلی لتطردوهم .. 

و وس و 
ا وی و رو اموا و 
الیهم أنه واجپ .. وطول حیاته لم يستطع أن یقتل واحدا منهم .. 
وقد قبضوا عليه مرة لأنه رفض أن يقتل الجندی الذی یتعقبه 

ولکنه لم يعد يستطيع أن يجرى .. 

يريد أن يستريح .. 

يريد أن ینام .. 


۳۰ ۲۸۱ ۰ فى بیتنا رجل " 


لعله لو قتل هذ الذى يتعقبه . . لاستطاع أن ینام .. 

والتقت خلفه ء وهی لا يزال يجرى متعثرا .. ومسدسه فى يده.. 

ورای من خلال عینیه الغائمتين ضابط بولیس .. 

يا خی .. دعنی .. إننى ثاثر لاجكك .. ولو بحثت فى قلبك , 
لوچدت نو رتی .. إنها ثو رتك .. 

وهی يريد أن يستريح .. يريد أن ینام .. 

ووجه إليه مسدسه .. ليقتله .. ولكن أصبعه تجمد فوق الزناد .. 
لم يستطع أن يضغط عليه .. شىء فى نفسه يرفض أن يقتل 
وأقوى من حياته .. 
مت ۰۰ وسقط إبراهيم على الا رض 4“ 

منکفثا على وجهه ۳ 

وتحسس الا رض بیدیه .. 

وأبتسم .. 

إنه الان يستطيع أن يستريح .. 

واغمض عينيه .. 

كأنه ثام .. 


ا فی بيتنا رجل = ۲۸۷ "ا 





واستيقظت العاظة وكل فرد فيها مقبوض 
الصد ر.. لقد مصت أيام طويلة وصدو رهم مقيوضة: 
وانقیضت معها الشفان. فلم تعد تینسم.. وانقيضت 
فیها نشاط ولا مرح. 
ونزلت نوال من فوق فراشهاء وخرجت من غرفتها تبحث عن 
جريدة الأهرام تحت عقب الياب.. لقد أصبحت الجريدة تأتى إلى 
عمله ليطلع على الاخبار, ولم يعد الاب نفسه يستطيع أن يخرج من 
البيت قبل أن يقرأ الجريدة ویطمئن! 
والتقت نوال فى طريقها بأمهاء وهی تسیر متثاقلة نحو الحمام. 
کان خطواتها تأوهات من آلم. 
وقالت فى صوت حزين وهى تحاول أن تبتسم: 
- ضياع الغیر يا ماما.. كل سنة وانتی طیبة! 
ثم امسکت يد امهاء وانحنت تقبلها ثم رفعت وجهها تحاول أن 
تقبل وجنتیها فأشاحت عنها آمها براسهاء وهی تقول: 
- هوه فيه طیب يا بنتی طول ما لخوکی فى السجن! 
وقالت نوال بصوتها الحزين: 
- بكره يرجع بالسلامة يا ماما.. وكل حاجة تروح لحالها. 
وقالت الام وهی تنقل قدميها نحو الحمام كأنها تسیر فوق 
مسامیر: 


۰ ۲۸۸ ه فى بیتنا رجل ا« 


- وا يا بنتى متهیا لی انی حاموت قبل ما لشوفه تانی.. 

وقالت نوال: 

- ما تقوليش كده يا ماما.. رينا معانا. 

وخرجت نوال إلى «الصالة»؛ وانحنت تلتقط الجريدة من تحت 
الجريدة كانها تنظر إلى افعى تسعى تحت قدميها. ثم انطلق منها 
صرخه» صركة حادة هالعةء ويحاولت أن تکتم صرختهاء ووصعت 
يدها فوق شفتیها. وهی لا تزال تنظر إلى الجريدة الملقاة على 
ثانية أحد من الأولى؛ ثم صرخة ثالثة. ثم توالى الصراخ» وأخذت 

وجاءت آختها سامية مهرولة وهی فى قميص النوم.. وجاء 
وراءها آبوها وهو يخب فى جلبابه. وقد سقطت طاقیته فوق رأسه 
حتی لامست حاجبیه وسقطت نظا رټه فوق ارنيه انفه حتى کادت 
تقع على شفتیه» وقال فى لهفة مبهو ر الانفاس: 

انا ب یه اة ل ةا 

واحت.ضنت سامية آختها نوال» وشى تقول: 

- مالك با نوال.. بتصرخی لیه؟! 
وجسدها عله برتعش.. واشارت لهما باصایعها إلى الجريدة اللقاة 
على الارض.. إلى الاقعی التی تسعى تحت قدمیها.. 

والتفتا إلى حیث اشارت.. وقرا حروفا کبیره حمراء کانها السنة 
من نار: 

«مصرع ابراهیم حمدی فى معركة مع البولیس»!! . 

ورقعت سامية رأسها.. ونظرت إلى لختها وشفتاها ترتعشان 
کان كأن الکلمات اثقل منهما.. ثم ارتمت فى أحضانها. 


« فى بيتنا رجل ۳ ۲۸۵۹ ھ 


وبكت الأختان.. 

وانحنی الاب والتقط الجريدة بيد مرتعشةء ثم ثبت نظارته فوق 
عينيه وأحذ بقرا: 

«روع سكان حى العباسيةء فى سعاة متلخرة من مساء أمس 
باصوات انف‌جا رات شدیده صاد رة من داخل العسکر الأنجليزى, 
وتبین أن بعض الشبان قد استطاعوا التسلل إلى داخل العسکر. 
ولم تصرف دوافعهم بعد.. وقد اتصل مأمور قسم الوایلی 
بحکمدا رية العاصمة. فارسلت قوات من البولیس حاصرت المعسكرء 
فى انتظار روج المتسللين, ودارت معركة دين هو لاء التسللین 
وبين البولیس. وتيادل الطرفان اطلاق الناني وسقط أحد الشيان 
قتيلا.. وقد تبين أن هذا الشاب هو ابراهيم حمدی المتهم بقتل 
الغقور له عبدالرحيم باشا شکری, والذى استطاع أن يهرب من 
سجنه منذ عدة أسابيع.. هذاء وقد أصدرت وزارة الداخلية البيان 
الرسمى التالى..» 

وطوی الاب الجريدة كآنه يمزقها.. وتقلص وجهه كأنه يعانى 
الا حادا.. شم انثبه إلى نفسه» وقال لأبنتيه فى صوت محشرج 
مخضل بدموع تنزف فى صد ره ولا تطل من عینیه: 
صونکم آنا باقول لکم آهو!! 

وجاءت الأم فی خطواتها المتأوهة, وأنفاسها اللاهفثة.. وقالت 
وهى تنظر إلى الجميع نظرات متشائمة: 

جرى ايه عالصبح» كفى الله الشر.. ما هى أصل المصايب 
عرفت طريق البيت خلاص.. 

ولم درل علیها أحد.. 

وعاد الاب إلى حجرته والجريدة فى يده» وهو يخب فى جلبابه 
کانه يحاول أن يشقه بساقیه.. ويردد فى سخط: 

لا حول الله يارب.. لا حول الله.. 

وأحاطت سامية أختها نوال بذراعهاء وشدتها إلى غرفتهاء 
وكلتاهما تنشجان ودموعهما تفيض من عيوتهما.. 
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وقالت الام كأنها غضيت: 

مش تقولوا لى حصل أيه.. ولا مش حاسبینی واحدة فى 
البيث؟! 

وارتفع نشيج توال.. 

وردت عليها سامية من بين دموعها: 

بايا حايقول لحضرتك.. 

واستدارت الامء وقد نسيت بعض آلامهاء وبدت فى لهفتها على 
معرفة الخبرء اكثر نشاطاء ولحقت بزوجها قاظة: 

أيه يا زاهر.. حصل ايه.. يا خويا طمنى.. 

ونزع الاب نظارته من فوق عینیه, ثم رفع طرف جلبابه واخذ 
ود به زجاج النظارة وکانه يمسح الدموع من فوق عينيه.. وقال 
فى تاش: 


وخبطت الام على صدرها وقالت فى الم كان شيئا تمزق فيها: 
- کیدی با اینی.. مات ازای! 

وقال الأب وهو يهم بالجلوس على الا ريكة الاستامبوللی: 
- قتلوه.. البولیس قتله! 

وارتفع حاجبا الام قوق عینیهاء وقالت فى سذاجة: 

- قتلوه.. وهم الناس بیتقتلوا کده بالساهل! 

ولم درف الاب.. 1 

وعادت الام تقول.. وقد اشتد فزعها: 

- ومحیی.. عملوا ايه فى محیی؟ 

و رفع الاب وجه الیها كانه یستنکر هذا التفکیر.. وقال: 
وقالت الام وقد بدأت تنها ر: 
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هوه مش فى السچن؟! 

وقال الأب مثبرما: 

انق 

قالت: 

- ما هی اللى قتل ابراهيمء يقد ر يقتل محيى كمان.. بكره 
حایقتلوه.. حايقتلوا ابنی 

ثم وقعت فوق الأريكة یجانب زوجها » وانخرطت في البكاء . 

وجسدها الکتنز يرتعش كانه يمزق نقسه.. 

وقال الاب وهی یزفر كانه لم يعد یحتمل مزیدا من الهم.. 
على معسكر انجلیزی.. إنما محیی لا بيعمل معارك ولا بیهاجم 
معسکرات.. 
تفصح عن آفکا رها: 

- هم مش ماسکین محیی علشان خاطر یلاقوا ابراهیم؟! 

وقال الاب وهو ینظر إليها کانه يبحث و راء عینیها: 

وة 

قالت كأنها تتخلص من آفکا رها: 

- آهم خلاص.. لقوا ابراهیم! 

ونظر إليها الاب فى تعجب قائلا: 

قصدك ایه؟ 

وقالت الام وهی تدیر عینیها عنه: 

- يوه.. آنا عارفة باه .. انما مادام لقوا ابراهيم: حيفضلوا 
ماسكين محيى ليه؟! 

وقال الاب وهى يفتح صفحات الجريدة ویخفی وجهه فيها كأنه 
يخجل من آفکار زوجته: 
كان بلاش يخرج احسن.. كان أهون يفضل طول عمره فى السجن. 
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وسكت الاب وأحس بالعجب من نفسه.. آحس كانه اكتشف 
انسانا جدیدا فى داخله.. أحس أته يؤمن فعلا بهذا الكلام الذى 
يقوله. إنه يرضى فعلا بان يبقى أبنه فى السجن» لی کان بقاوه 
ثمنا لحياة ابراهيم.. هذا عجيب» هل يعقل ان يضحى بابنه إلى هذا 
بابنه.. يحس أن ابراهيم ليس مجرد شاب وطنى آواذ يوما فى بیته. 
بحس كأن له شیثا فى ابراهیم. كانه اشترك فى صنعه» فى صنم 
بطولته» وفى صنم وطیته. وفى صنع مغامراته. ويحس الآن أنه 
ققد شیثا یملکه» يملكه مع غیره» على الشیو ع!! 

وهی يريد أن يبكىء یری ن یصرخ, أن یضرب. أن یشور لدم 
الشهيد الذى اشترك فى صنع بطولته. 

يريد أن يقف بين الناس ويحدثهم عن ابراهيم.. يروى لهم 
قصته.. قصه وطنیته, وقصة اليوليس الذى كان بطا ردة.. ويقول 
تحریرکم.. لبطرد الا نجلین.. ویطرد الفساد.. ویعید اليكم کرامتکم 


ولکنه لن یفعل.. 

انه لن یصرخ. ولن یضرب. ولن یثور. غاية ما یستطیعه هو 
أن يبكى فى صمت. بعیدا عن الناس.. و رغم ذلك فان شيتا یمنعه 
من الیکاء.. انه بحس كأنه آصیح آقوی من الیکاء. 

لاذا لا يٿو ر؟ 

إنه ثاثر فعلا.. 

ولکن دو ره فى الثورة يختلف عن دور الآخرین.. وعندما یدعی 
للقيام بدو ره قد یتردد قليلاء ولکنه لا یهرب.. ولا يخون الثو رة» 
وقد دعی للشو رة يوم طرق ابراهیم بابه» فلبی.. وفستح بابه على 
مصراعیه.. 

وأحس بنفسه خلال هذا التفكيرء کأنه واقف بين ناس کثیرین.. 
وأن حالته ليست حالة فردية, |نما هی حالة. کل هقلاء الناس.. حالة 
ملايين الناس یصنعون الشورات» ویصنعون الابطال.. وبحث عن 
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ابنه محيى بين هذه الملايين فرآه بخياله.. رآه خلف القضبان.. 
وایتشسم له.. انه هو الأخرى يشوم بدو ره فى صناعه الثورة 
وصناعة الابطال.. ولاول مرة يبتسم فى داخلية نفسه. وهو يرى 
أبنه خلف القضیان.. 

ماذا تفعل الآن هذه اللایین؟! 

ماذا ثفعل يعد مورت ابراهیم؟! 

انها لا تیأس.. ولا تبکی.. ولا تستكين.. نها تنشط لتصنم بطلا 
آخر.. إن العیون تتقد.. والهم‌سات تعلو لتصبع صراخا.. والاحداث 
تتری بسرعة:؛ وکل حدث يصنع بطلا.. ابطال کثیرون.. یتمون 
رسالة الشهید ویتقدمون صفوف الثو رة.. 

هذا ما يجب أن يحدث.. 

وسیحدت.. 

سننتقم.. سنشون. سنتسحرر من السظلم.. ویخرج محيى من 
السچن.. 

وأحس بالدماء تتدفق فى عروقه بقوة وعنشف» كانه استعاد 
شبايه.. استعاد شبابا غاضياء ساخطاء يطالب بالثو رة.. وتقلصت 
تعابير وجهه, کان فى صد ره مظاهرة يطاردها البوليس!! 

وأفاق من احساسه على صوت نشيج زوجته وقد بدأ يرتفع من 
جديد. فأبعد الجريدة ‏ التى لم يكن يقرا فيها شيكا ‏ عن وجهه. 
وقال وهو ينظر إليها فى حنان: 

- جری اية با تحية.. ما كنا سکتنا! 

وقالت زوجنه وهی تنشح: 

- مش قاد ره يا زاهر.. كل ما اتصور ابراهیم مقتول» يتهيا لی 
أن محيى مقتول جنبه! 

وقال الأب وقد غاص قليه فى حصل رة: 

- يا.شيخه بلاش الكلام ده.. فال الله ولا فالك.. قومى بالله 
شوفی حناخد أيه بکره لمحیی.. دی أول مرة حازوره فیها.. ولازم 
کمان آخد له معایا شوية کحك.. و.. 

وقاطعته الام: 
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انا حالفة الكحك ما يدخاش البيت طول ما ابنى مرمى الرمية 
ذدي).. 

وقال الاب وهو يحاول أن يبتسم: 

يا ستى ما حدش عايز ياكل كحك.. إنما لازم آخد له شوية 

وسكتت الأم.. وتركت دموعها تنهمر فوق وجنتيها.. 

وسكت الأب.. وحاول أن يعود إلى ألحساسه الخورى.. ولكنه 
وجد قلبه لا يزال غائصا بين رتتيه.. ووجد لهفته على ابنه تعصف 
به.. أنه يريده سالا.. يريده أن يعود إلى جانبه.. وأن يحقق حلمه 
فيه.. وأن يتم الثوب الذى كان ينسجه له.. ثوب المستقيل الذى 
نسج كل خيط فيه بعرقه. وحرصه: وتقتیره» وتزمنه.. 

وهب واققا كانه يهرب من لهفته.. 

وخرج متجها إلى الحمام.. وتوقف قليلا عندما مر بباب غرفة 
بنتیه.. وتسمع إلى صوت نشیجهما.. وحاول أن يدخل إليهما ینهرهما. 
او.. ليخفف عنهما.. ولكنه عدل.. ودخل الحمامء وصفق الباب وراءه فى 
عنف» كأنه يصفقه فى وجه أعداء كثيرين یلاحقونه فى ديته.. 

كانت نوال قد انکفأت على وجهها فوق فراشها.. تبكى.. کانها 
تقطر روحها فى دموع.. وضفیرتاها ملتفتان حول عنقها کآنها 
تحاول أن تخنق نفسها بهما. . وکان الیکاء یعصف يها احیانا 
فيضيق صدرهاء وتلقف انفاسها من الوراء» وتضرب بیدیها 
وقدميها فوق الفراش کانها تفر من الموت.. وأختها بجانبها 
تشارکها دموعهاء وتحاول أن تخفف عنهاء ثم لا تجد ما تخفف به 
عنها الا أن تشاركها مزيدا من الدموع.. 

وسكتت نوال عن البكاء فجأة.. 

واستدارت على ظهرها وآخذت تتطلع إلى السقف بعينين 
مفتوحتين لا تريان شيتا.. وقد أمتقع وجهها حتى بدت بشرتها 
بجانبها عاجزة عن أن تجد شيئا تقوله» إنما ترقيها فى نظرات 
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حانیه مشفقة.. 
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وفجأة أيضا . وفى حركة آلية ‏ أعتدلت نوال جالسة فوق 
الفراش وقالت فى صوت خفيض كأنها تحادث نفسها: 


مب لازم آروح له.. 
وقالت سامية فى دهشة: 
ِ - تروحی لین؟ 


- ول وای لس يا حیتی ما تعملیش فى تفسك كدها 

- ان صدقتی كلام الجراید. . باه يقد ر يقتل ابراهیم. . ده یقتل 
الف.. تعرفی هو راح فین؟ 
وعدت سامية ڏ راعها: واحاطت تا وقالت وقد آزدال 
صوتها لوعة: . . 

قين؟1! ` 

وأتسعت عينا نوال, وائبثق منهما بریق غروب, وقالت: ۱ 

- راح یطلع محین من السچن. . هوه قال لی کدد. . اصلی كنت 
مخبية جلیکی يا عبيطة.. وکنت باقابله من و راكى.: کل يوم اتنين؛ 
وکل یوم اريع.. واخر مرة قال لى انه حيطلع محیی من السجن... 
واسکت أكتها من كتفيها بكلتا يديها. وأخذت ته برفق وهی 
تقول: . 

- نوال.. یلاش کلام مجانین. اللى حضل خلاصن حصل. 
انتیهی لنفسك وخلیکی عاقله.. 

وشدت و من بين یدیئ آختها و فی حده: 

وقفزت من فوق , الفراش, وأتجهت إلى ۳ وفتحته» باه 
آختها» ووققت خلفهاء وقالت فى رفق: 
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بلاش فضايح يا نوالء مش كفاية الهم اللى لحنا فيه.. انتى 
عايزة بايا يجرا له حاجة.. 

وقالت نوال» وقد أشتدت حدتها: 

_ باپا مش حایقد ر يمنعنى.. لو حد منعنی من الخروجء حارمى 
نفسی من الشباك.. 

وعادت سامية تقول: 

_ نوال.. ما تخلنیش آنجتشن.. و.. 

وقاطعتها نوال وقد ارتفعت الايتسامة الدلهاء مرة كانية [لی 
شفتيها: 

انتى مش مصدقانى .. طب يصى.. 

وفتحت الصحف الذهبى الصغير العلق فى رقبتهاء وآخرجت 
الورقة الصغيرة التى كتب عليها ابراهيم بخط يده شهادة «لا إله إلا 
ألله»» وقالت» والضوء الغریب بتیتق من العینین الواسعنین: 

- شوفی.. دی و رقة کتبتها أنا وابراهیم قبل ما يسيب بيتنا زی 
ال رقة اللی بیکتبها بابا مع ماما لا بیجی بسافر.. مش کده؟! 

ونظرت سامية إليها فى حيرة ولوعة.. 

وعادت نوال تطوی الو رقة وتضعها دلخل المصحف الذهبی 
الصغیر.. وعادت دموعها تنهمر هادئة فوق وجنتیهاء ثم چلست 
على الارض مستندهة إلى الدولاب.. واسقطت رأسها بين يديهاء . 
وأخذت تبکی بکاء هادنا.. 
وکان جزء من عقلها یعی أن کلام ها ما هو إلا نوبة عصبية 
تحتازها.. كانت تحس كان فى داخلها فتاتین.. فتاة تعلم أن ابراهیم 
قد قتل.. مات.. وماتت معه احلامها.. وفتاة أخرى ترفض أن تصدق 
آنه مات.. وتؤكد أنه لا یزال حیا.. وفتاغ أخرى ترفض أن تصدق 
آنه مات.. وتؤكد أنه لا بزال حيا.. وأنه ينتظرها فى موعده.. فى 
ميدان «فنى» بجوار مستشفى عانوس.. وكلا الفتاتين لا تستطيع 
أن تقاوم.. والثانية مجنونه! 
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الحزينة المنهكة أن تتماسك. وقالت لاختها فى توسل: 

- سامية.. انا لازم اخرج.. انا عارفة انه مات.. إنما ما عرفش 
تربته فين علشان آزوره فیها.. وتفسی أروم ازوره فى الحتة اللی 
كان مواعدنی فیها. 

واطمانت سامية إلى هدوء آختهاء وجلست بچانبها على الارض, 
والتصقت بها کانها تحمیها من نفسهاء وقالت وهی تحاول أن 
ترفع صوتها حتی تبدد سحب الحزن التی تتجمع فوق رآسیهما: 

- نما مش ممكن اسبيك تخرجى أوحدك» وانتی فى الحاله دى. 

وقالت نوال وهی نتنهد. دون أن تلتفت الیها: 

- تعالی معایا.. 

وسکتت سامية قلیلاء ثم عادت تقول: 

بس حانخرج إذاى.. حانقول ایه؟! 

وقالت نوال وهی ساهمة: 

- ما اعرفش.. انا تعبانة يا سامية.. فکری انتی! 

وبدا على سامية كأنها تلقت مهمة خطيرة» وقالت وقد قطبت 
ما بين حاجبیها: 

بس لو کان بابا يخرج! 

ولم ترد نوال.. 

ظلت صامته طويلا.. وسامية لا تزال تفكر فى حجة تخرج يها 

ثم قالت نوال كأنها تحادث نفسها: 

أنا متهيأ لی أنى مش حاقد ر أعيش من غيره.. انا ماكنتش 
عايشة إلا علشانه.. كذا بأعد الأيام لغاية ما یرجم بالسلامة.. كان 
قلبى بيقول لی انه مش ممكن يچرا له حاجة.. اتاری قلبى كان 
بيكدب على.. 

وقالت سامية وقد عاد قليها يخفق لوعة على أختها: 

- أحنا حانرجع للكلام ده تانی.. يعنى حانعمل ايه فى قسمة 
ويئا.. قسمتك وقسمنی.. 
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وقالت نوال کأنها تحلم: ۱ 

- حاقد ر آعیش بعد کدد. وحاعیش دلین؟ 

وقالت سامية عانها تحاول أن تلهی اختها: 

هسن.. اسکتی.. متهیاً ۳ أنى سامعة صوت دولاب بايا وهو 

وقامت سامية وخرجت من الغرفة متجهة إلى غرفة آبیها.. . 

وکان الاب پلبس ثيابه فعلا. وکان خارجا لیشتری بعض الکعك. 
وبعض الهدایا والثياب التی سیحملها لابنه غدا.. 
وراءه ثم عادت مسرعة, وقالت لأحتهاء وقد ضاع حزنها فى لهفة 
المغامرة: 

- خلاص بايا نزل.. دلوقت تقول ناما ایه؟! 

وسكتت قلیلا. وهی تضع آصبعها قوق رأسها فى حركة مثيرة 
للضحك ثم قالت: 

- فكرة.. نقول لها اننا رايحين لوقاء علشان تنسمع أخبار اين 

وأقتنعت الأم بسهولة.. كان يكفى أن تعلم أن ابنتيها خا رجتان 
بحثا عن آخبار محيى وعبدالحمید. لتسمح لهما بالخروج. 

و ركبتا الاوتوپیس.. 

وسامية تتلفت حولها فى وجل كان الناس یعلمون سرها.. 
وكآن العيون التى ترتفع إلدها توجه إليها اتهاما.. 

ونوال ساهمة لا ترى شيئا.. لا ترى الناس ولا الشوارع. رأسها 
كله مزدحم بخيال ابراهيم.. وعيتاها لا تريان إلا أبراهيم. عندما 
فتحت له الباب وهى مرتد القميص والبنطلون وفى عينيه قوة 
مهذبة يشق بها طريقه إلى قلبها.. وتراه وهو فى جلباب والدهاء 
الذی كان ينام به.. وتراه وهى مرتد بدلة ضابط يوم خرج من 
البيت.. وتراه وهى یعتلی السلم الخشبى لیختبی فى السند رق.. 
تراه مبتسما.. لقد كانت ابتسامته دائما ضيقة خجولة.. لم تسمعه 
ايدا يقهقه.. وترى عینیه وهو يحاول أن يخفيهما عنهاء إلى أن 
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واجهها بهما وفيهما إعلان لحبه وحبها.. وترى انفه الكبير.. رأس 
السهم الوجه إلى اعدائه.. وابتسمت فى مرارة وهی تتذکر أنفه.. 
كم ليلة قضتها وهی تقيس بخيالها هذا الانف وتبتسم له.. كيف 
فى خيالها حتى تجسد آمامها.. حتى لحست بابراهيم بجانبها.. 
لحست بأنفاسه.. وسمعت صوت دقات قليه.. وكادت تلمسه بيده.. 
ویدأت الفتاة الأخرى تستيقظ فى صدرها.. الفتاة المجنونة التی 
لا تريد أن تصدق أن اپراهیم قد مات!! 

ونزلت الأختان من الأوتوبيس.. 

وسامية تسير وهی تتلفت حولهاء كأنها تقول برآسها «لا» «لا».. 
لتنفى الشبهات من عقول الناس.. وتتأخر عن آختها خطواتء ثم 
تسر ع وتلحق بها.. ورأسها لا يزال يتلفت ويقول : «لا».. «لا».. 

ونوال تسیر وهی لا تزال ساهمةء غارقة فى خیالها.. وکلما 
اقتریت من مکان اللقاء. أحست انها مقبلة على بيت تعرفه کیدا.. 
بيت من نو ں. بیتها هی وابراهیم.. البیث الذی عاشت فيه بخیالها 
طویلا.. و رآت نفسها فيه وهی تودع ابراهیم کل صباح» وتستقبله 
عندما یعود من عمله.. لقد حددت موعد عودته بالضیط.. الساعة 
الثانية والنصف.. إن والدها یعود فى الساعة الثانيةء ولکن ابراهیم 
يعمل اكش منهء ویتلخر عنه نصف ساعة.. وهی ثقف معه ریما 
یخلم ثيابه ویرتدی جلبابه.. إنه لا يرتدى «بیجاما» ابدا.. نها تحبه 
مرتدیا جلیایا.. وتصحبه إلى مائدة الطعام.. لقد أعدت کل شئ 
شزا وهی تغرف كل ما مسد الةو كروت الوح 
ولكنه يأكل وهو سرحان.. انه ينسى أن بهنثها على مهارتها.. انه 
مشغول دائما بشم فى رأسه.. حتى عندما يجلسان سويا فى 
الشرفة ساعة العصر, ينسى أن ينهرها على قزقزة اللب.. إنها تعلم 
أنه لا يحب متها أن تقزقز اللب.. ولكنها تفعل ذلك لتثيره لتافد 
نظرد.. ولکنه ینسی.. أنه سرحان دائما.. ودائما مشغول.. لقند 
أحبت رجلا مشغولا.. يحمل عبء البلد كله فى رسه.. 

وسارت كأنها نسبح فی خيالها.. 
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وافاقت على صوت أختها تسالها: 
- احنا لسه حانمشی کتیر؟! 
و رفعت عینین غائمتين ٠‏ كأنها لا تفهم معنی لسؤالها.. ولم ترد 
عليها! ' ۱ : 

وعادت سامية تسأل بعد عدة خطوات: 

- احنا حانقايل حد هناك؟! 

.وغادت ترقع إلى آخنها: العدنين الغائمتین» وأجابت كأنها تاثهة: 

- ابراهیم.. 

وسكتت سامية, وت قن القن نویه عصيية 
جديدة.. 

وأقتریا من میدان «فنى».. 

وأبطأت خطوات نوال» کآنها تصعد سلما.. سلم البيت الذى 

نم وقفت بجوأ ر جدار المستشقى.. 

إنها تحس فعلا انها تزور ابراهيم.. 

نزو ره فى قبرد.. 

وانهمرت الدموع فوق وجنتيهاء ولم تحاول أن تجققها.. 

وحاولت أن تقراً «الفاتحة» ترحما على حبها.. ولکن الایات تختلطت 
فى ذهنها.. ووجدت نفسها تخلط بين «الفاتحة» و«التحيات».. وكلما 
حاولت أن تبدأ من جدید» تبخرت الایات من ذهنها.. 

إنها ليست واعية.. وليست غائية.. وهى لا تكاد تحس يموت 
ابراهيم حتى تحس بحیاته.. ولا تکاد تتصو ره فى قبره. حثی تراه 
فى بيتها.. ولكنها تتالم. كل شئ فيها یتالم.. کان كل ما فيها 
يتمزق ويحترق.. انها تحس بالام فى ذراعيها.. وفى رأسها.. وفی 
صد رها.. وفى ساقيها.. أعصابها.. أعصايها تولها.. تتمزق.. 
تحترق.. ۱ 

ویدأت تقاوم الالم.. 

افو سای ماين هة واه ا فن سس 
لتجفف به دموعها.. 
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وتناولت نوال المنديل» وهمت أن تضعه فوق عينيهاء ولکنها 
عادت وابعدته ونظرت إلى جندى يوليس يمر امامهاء نظرات ارتسم 
فيها الرعبء کانها ترى شیثا مخيفا لم تره من قبل.. 

ثم ركزت عينيها فوق البندقية التى يحملها البوليس.. انها لم تر 


هذه البندقية من قبل.. 
مین نروس و . وكانت تعلم أن هذا 


مجرد شئ يحمله رجال البسوليس 1 لتكملة دی ای وه 
الاز را ر الصفراء التى تحلى صدو رهم.. 

ولکنها لم تر البندقية كما تراها الآن.. 

لم تر هذه الفوهة السوادء. كفم الافعی.. 

ولم تر هذا الزناد» كذيل العقرب. . آن «البندقية» ليست لعبة من 
لعب الاطفالء ولیست شيكا لاستكمال المظهر الرسمى.. 

إنها اداة قثل.. 

هذه البندقية هی التى قتلت ابراهيم!! 

اذا يحمل رجال البوليس بنادق؟! 

ليقتلوا بها الأبطال.. ليقتلوا بها الثورة.. ليقتلوا بها الحپ.. 
وليحموا بها الانجلیز.. والخونة.. والساشوات.. واللك.. وأعصداء 
اپراهیم!! 

والتصقت باختها وهی تشعر بالضوف.. خوف شدید.. من 
البندقية.. ثم آمسکت بذ راع لختها بيد باردة.. قطعة من التلج.. 
وسحبذها, وسارت كأنها تتسلل بعیدا عن أعين رجل البولیی.. 

وسارت معها سامية دون مقاومة» ودون اعتراض او سؤال. 
وقد اشتد بها اللوعة واللهفة على أختها.. 

واتجهتا إلى محطة الأوتوبیس, عائدتین إلى البیت.. 

والخضوف لا يزال يستبد بنوال.. وهی تبحث فى کل خطوة 
تخطوها عن عسکری بولیس يحمل بندقية وتعدهم: واحد.. اتنين .. 
تلاتة.. عشرة.. انهم کنیسرون.. والبنادق فى ایدیهم كثيرة.. وکلها 
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مصوية إلى صد ر أبرأهيم.. وإلى صد رها.. إلى صدور كل 
البطال.. ۱ 

وکان خوفها یخفی تحته ثورة.. |نها تتمنی من خلال خوفها أن 
تهجم على کل رجل بولیس وتخطف منه بندقیسته. حتی لا یقتل بها 
لحدا.. حتی لا يقتل ابراهیم مرة خانية.. وهی تتصو ر نفسها فعلا 
تخطف البنادق.. وتتصور انها عملية سهلة.. لا تکلفها شيكا.. فقط 
تخطف البندقية وتچری بها.. 

ورکبت الأوتوبيس. وأطلت من النافذة.. وأستمرت تعبد رجال 
البوليس وتعد البنادق التى یحملونها.. وتتصور نفسها تخطفها! 

وعندما وصلت إلى البیت. آلقت نفسها فوق الفراش.. وعادت 


عبدالحمید فيشتد بكازها.. 


وعاشت العائلة ليلة ثقيلة جامدة.. كالهواء الراکد! 

وأفرادها یخفون حزنهم فى صدو رهم ويبالغون فى تکتمه.. 
قليس من حقهم أن يبدو حزنهم للناس.. ليس من حقهم أن 
يعرضوأ دموعهم على آحد» آو يرتدوا السواد حدادا على أبراهيم: 
أى يترحموا عليه علانية.. إنهم لا يعرفونه. ابداء ولم یروا وجهه. 
فكذا يوون آمام الخابى! 

وی السباعة ام شهب ماع الحو انیس شرع الات 
يصلى صلاة العيد ثم عاد وآخذ يعد الأشياء التى سبحملها لابنه 
فى الج وات اهاقل ذللة ةرات و احتفظ ها مه 


فراشه طول الليل.. 
وتحركت الأم فى فراشها.. وقالت دون أن تقرئ زوجه تحية 
الصباح: 


لاش 5 ژاهر.. الدو ر الجاى ب تاخدنی معاك, ۳ أروح ازو ره 
لوحدى.. انا خلاص» ما بقاش فیه.. ما عدئش آستحمل. مش قاد رة 
أستنى اكش من کدد.. لازم اشوفه.. أعمل حسابك على كده.. إلا إذأ 
كنت عاين تموتنی.. 
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وقال الاب من خلال ابتسامة باهتة: 
۔۔ الدو ر الجاى يكون فى البيت بإذن الله.. 


وصرخت الام :.. 
. ما تقولیش کدد.. انا ما د ده بقتش اصدق الکلام ده. . ما تضمحكش 


وقال. الأب فى يع 

دنا تن له ستیشری.. النها رده عيد.. 

نكن سنا حورا . آیدا مش عيد. . ده عيد على ولاد الکلپ اللى 
حابسين ابنى.. انشاالله يارب ينطسوا فى عنيهم» واخدهم وکسه 
يارب بحق صیامی اللى صمته تحرمهم من ولادهم زى 
ما حرمونى من اينىء وتشحطط قلوبهم زی ما شحططوا قلبى.. 
يارب تاخدهم وتريح البلد منهم.. آه يا نارى.. بس لو كان قیه 
حيل.. لو كنت راجل.. ما كنتش عارفة أعمل أيه فى المجرمين 
دول.. 

وسكت الآب.. 

وعادت الام تقول بعد فتر ۵: 

- ما تنساش توصیه ما یقلعش فائلته.. أصله با حبة عینی 
ما يطقش الفانلة فى الصیف.. 
دون أن یکون فیها شی بعده: 

حاضر.. 

وعادت الام تقول: 

سب وتجيب مته الهدوم الوسخة: علشان تتغسل هنا.. 


وقال الأب: 

ت حاضر!! 

وقالت الأم: 

- آوعی تكون نسيت حاجة.. خدت جوز الفراخ؟ 
8 آیوه! 
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وقالت الام: 

- ما تلفهمش لغاية ما سامية ثحمر البطاطس.. 

وقال الاب: 

- حاضن.. 

وظلت الام تلقی تعلیماتها» ووصایاها وتمنیاتها.. حتی خرج 


نودعه: 
- قول لهم انهم حیخرجوا قریب.. انا عا رفة کده! 
وقالت سامية: 


- ما تنساش تقول لمحیی انی باعمل له بیجاما جديدة.. 

ثم استطردت فى صوت خافت: 

- ولعید الحمید کمان!! 

ولم يسمع الاب كل هذا الکلام. إنما كان يهن راسه ویقول 
دحاضر» دون أن يركز انتباهه إلى ما يسمعه.. وخرج مسرعا تحو 
السجنء: وهو يحمل بين يديه الأشياء التى آعدها لآينه وعبدالحميد.. 

ولم يكن يشعر بالرهبة.. لم يعد يرهب السجن.. وفى خلال 
الأيام التى مرت به كان قد اكتشف كل الطرق الضيقة التى تؤدى 
إلى الاتصال بالمسجوتين.. عرف طريق رشوة الجنود. وعرف 
طريق وسايط ضباط البوليس.. وعرف طريق تهريب النقود.. 
والرسائل الصغيرة والأطعمة.. بل إنه استطاع أن يرى ابنه لعدة 
دقائق عندما كان فى المستشفى.. ثم بعد أن نقل محيى من 
الستشفی وأعادوه إلى السجنء ظل على اتصال به بواسطة 
الرسائل الصغيرة التى يحملها منه وإليه جنود السجن.. 

ولكن كانت هذه هى المرة الأولى التى يحصل فيها على اذن 
رسمى بزيارة ابنه.. 

وكان متفائلا بهذا الأذن.. كان يعتيره تحولا فى موقف البوليس 
من اینه.. ولكن هذا التفاولء لم يكن يطغى على احساسه بالحدث 
الهام الذى وقع باستشهاد ابراهيم.. إن هذا الحدث جعله يحس 
بتفاهة مصيبة ابنه.. وجعله يحس بأنه ‏ هو وابنه - يعيشان ضمن 
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مجموع کییر.. ضمن الأغلبية التی تصنع الثو رة. وتصنع الابطال.. 
وهی احساس يماذهة بقوىة جسدلد5.. کانه الان مع هذا المجموع 
الکبیر. یستطیع أن یتحدی البولیس ویتحدی الحکومه.. ویفتحم 

ووقف آمام الیاب الكبير.. 

وضغط الجرس.لمثبت فى الحائط.. ضفحله بقوة!! 

وفتحت كوة الیاب واطل منها الوجه الغلیظ ذى الشارب الشعت 
كانه مجموعة من الحشرات حطت فوق شفتین ملونتین. 

وأدرز التصريح بالزيارة الذى بحملة.. فمد الحارس يده من 
خلال الكوة وتناوله منهء ونظر فيه مليا كانه بقرأة.. ثم أغلق 

وسخل زاهر أفتدى.. 


8 1۰۱ لا فى بیتنا رجل الا 





فوجىء المسجونون فى سجن الأجانب صباح أول 
يوم العيد » بابواب الزنانزین تفتح كلها مرة واحدة.. 
وتفیرت الاوامر » فسمح لهم بالاختلاط يعضهم 
[ ]| ببعض . وقال لهم ضابط السجن . أن الادارة رأت 
أن تخفف عنهم بمناسية العید .. ثم هددهم بأن أى محاولة لاثارة 
الشغب داخل السچن ۰ ستودی إلى تطبيق الاوامر القديمة . واعادة 
عزلهم » وحبسهم حبسا انفرادیا . 
ثم ابتسم لهم الضابط وقال كآنه ينهى خطابا بلیفا : 
وکل عام وآنتم بخیر!! 
ورد السجونون بهمهمات غريبة .. 
ثم ابتسم کل منهم بینه وبين نفسه .. 
ليس بینهم واحد يؤمن بانسانية « الادارة » ولیس بینهم واحد 
یمن بأن البولیس السیاسی یمکن أن يصدر آمرا بتخفیف قيود 
السجن > امجرد الت ال بالعيد .. إن هذه الأوامر الجديدة نعنی 
أتجاها جديدا .. وقد معودوا من طول ما تحملوه من عذاب السجن 
أن يفسروا كل أمر , تفسیرا يتعلق بمصيرهم .. حتى ابتسامة 
الضابط » أى تكشيرة المأمور » أو تودد العسكرى .. كل كلمة ۰ وكل 
حركة .. كل ذاك له تفسير فى أذهانهم يتعلق يمصيرهم . 
بعضهم ببعض !! 
معناه أن التحقيق فى قضية هرب إبراهيم حمدى » قد انتهی .. 
وحفظ ! 
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لماذا حفظ التحقيق ؟! 

لأنهم وجدوا إبراهيم .. 

و‌جدوه شهیدا 4 

وخرج کل سجين من زنزانته وهو يزحف بقدمیه فى خطوات 
مترددة » کأنه نسی كيف یمشی من طول ما قبع فى زنزانته 
الضيقة .. ثم یتلفت حوله كأنه لا يصدق أنه منح عشرین مترا من 
الحرية .. 

واخذوا يتجمعون فى الفناء الصغير الذى يتوسط السجن » وهم 
يتباذلون التحية والتهنئة بالعيد فى اصواأت رزينة هادثه .. وقد 
ارتدوا جميعا الثياب التى ينامون بها .. بعضهم يرتدى « البيجاما » 
. ویعضهنم يرتدى « جلبابا » » وبعضهم اكتفى ببنطلون آلبیسجاما 
والفانلة الداخلية .. وبعضهم ينتعل « شبشبا » ویعضهم حافی 
القدمین .. وکانوا جمیعا یکتمون فى صدو رهم ثورات عنيفة .. 
كانث أعصابهم تالفة من شدة ماتهمله من عذاب .. وو‌جوههم 
صفراء ممتقعة من طول ما عاشؤا فى ظلام الزنازين .. وكانت 
ترتفع فى عينى كل منهم » بين الحين والحين » نظرات شن راء 
قاسية مليئة بالسخط يوجهها إلى جندى من جنود السجن » أو إلى 
الضابط عندما يمر به .. كان كلا مذهم يطلق من عينيه قبضتين 
انتقاما للعذاب الذى یعائیه كل سجين . وللكرامة المجروحة التى 
أهينت خلف الأبواب المغلقة . 

ولكثهم جميعا ‏ ويلا اتفاق سابق - أخفوا السخط خلف 
ضلوعهم . وخ فوا النظرات الشز را خلف جفونهم .. وحاول کل 
منهم أن یفرح بنصيبه الضشيل من الحرية . وآن يمتع عينيه 
بالشمس التی آخفوها عنه طوال هذا الأسابيع ..وآن يملأ رئتی» 
بهواء ارحب من هواء. زنزانته... وأن يحس بين زملاثه بصورة 
مصغرة للمجتمع الذی حرم منه .. ۱ 

ووقف محیی آمام باب زنزانته يرقب زملاءه » ويضغط على 
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رة نطلا ركه یط امه بو انس ناهن ز 

إن شیثا فيه تغیر .. إن ملامح وجهه قد قويْت ۰ ونظرات عینیه 
قد اشندت . لم يعد جفناه یضطربان كجناحى عصفو ر حبیس خلف 
زجساج نظارته »> وهی يبدو هادكا .. أهدأ من زملائه . کأنه أكبر 
منهم . واعقل .. ولیس فی صد ره ثورة » وانما صد ره مقعم 
وفیما يحيط به .. کانه يطل بذهنه على عالم غریب .. عالم اكشتفه 
لول مرة .. 

وكان ينقل عينيه فى وجوه زملائه وفوق شفتيه ظل ابتسامة .. 
إنه لا يعرف أحدا منهم .. ولم ير وجوههم من قبل » إلا قى لمحات 
خاطفة , عندما كان يلتقى ببعضهم فى طريقه إلى دورة المياه .. 
و رغم ذلك فهو يشعر كأنه يعرفهم من زمان بعيد .. كأنه عاش 
معهم العمر كله » فى بيت وأحد .. عائلة واحدة يبدو كل فرد منها 

وصاح به وأحد من الزملاء : 

أجاب فى صوت سليم » لا يرتعش ولا يتردد : 
ات ات ید . 

انه يعرف هذا الصوت .. إنه الصوت الذی كان ینطلق من خلف 
الزنزانة رقم ۰ .. 

وعاد الصوت ندعوه : 

- اتفضل .. 

وخطا محيى خطوتین نحو الفنذاء ء وهو يتلفت حوله بحتا عن 
عبد الحميد .. ولمحه آتیا نحوه » فاندفم الیه .. ووقف الائنان 
ینظران آحدهما إلى الاخر ملیا » كأن كلا منهما یتعرف على الاخر 
من جدید .. ثم شد کل منهما على ید الاخر » وهما یبتسمان فى 
تکلف ثم لع يتالكا نفسیهما فاندفع کل منهما فى لحضان الاخر 
يضمه إلى قلبه . 
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وقال عبد الحميد وهى يربت على ظهر أبن عمه : 

.کل نتنة وأنث:طيب: يا ابن عمى ۱ . 

وثال محيى فى حرارة : 

س وأنت بالصحة يا عبد الحميد .. 

وقال عبد الحميد وهی يبعد محيى من بين ذراعیه : 

- باین فرجت ؟! 

وقال محیی : 

- على الله .. 

ولمعت نظرات الذكاء الحاد فى عینی عبد الحمید » ومال على 
آذن محیی هامسا : 

- اوعی تقول حاجة . السالة لسه ما انتهتش ! 

وابتسم محیی ابتسامة صغيرة کانه يستخف بذکاء ابن عمه 
وقال : 

- ما تخافش .. 

ثم سارا چنیا إلى جنب نحو زملائهما .. ومحيى لا يزال يشعر 
بشعو ره القديم الذى كان يشعر به كلما سار بجانپ عبد الحميد .. 
شعو ره بان له سندا قويا ..بأنه ليس وحده .. شعو ره باته يستطيع 
أن يكون هو وابن عمه على الغريب .. و رغم ذلك فقد قضى محیی 
ليالى كثيرة يتعذب بعبد الحميد .. فى الستشفى وفى السجن .. 
ليال قضاها يسائل نفسه : هل صحيح أن عبد الحميد هو الذى 
أبلغ اليوليس ؟ هل صحيح ما قاله له الیوزباشی الدباغ ؟ وكان هذا 
التساؤل يقرع راسه کالطارق الثقيلة . .يحاول أن يتخلص مزه فلا 
يستطيع . ويحاول أن يقنع نفسه ببراءة عبد الحميد فيتذكر المفكرة 
الصغيرة التى عرضها عليه الیوزباشی الدباغ .. مفكرة عبد الحميد 
التى سجل فيها بخط يده نمرة تارذ ن همام بك » والنائب العام 3 
وبعد أيام وليال كثيرة استطاع أن يخرس هذا التساؤل .. أن 
يخفيه فى عقله الباطن .. إن عبد الحميد سجن مثله . وتعذب مثله , 
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يبلغ البوليس » فيكفيه أنه عدل عن محاولته . 

ولکن عقله الباطن لا يزال بلفظ نفس.التیسباول إلى.عقله الواعی 
بين الحين والحین .. فیقلقه » وتعود الطارق إلى رلبه .. ٠.‏ 

ورفع عینیه إلى وجه عبد الحسید كأنه یحاول أن یکتشف 
الحقيقة .. ولکنه لم يكتشف شیثا , کل ما اکتشفه أن عبد الحمید 
يبدى مهموما . 

وانضما إلى زملائهما .. 

۰و رحب بهما. زملاؤهما کیطلین .. تجملا العذاب .. ولم یعترفا .. 
ثم انخرطوا چمیعا فى حدیث واحد . 

وکانوا يتحدثون عن إبراهيم .. 
.. وكانت الاخبا كلها قد وصلتهم . . والخطابات الصغيرة المهرية 
حملت إليهم كل التفاصيل التى لم تنشرها الصحف .. إنهم يعلمون 
أن إبراهيم هاجم معسكر العباسية .. ويعلمون مدى الخساتر التى 
أوقعها بالإنجليز .. ثلاثة قتلوا .. وخمسة عشر جرحوا .. وانفجرت 
دبابتان » واريع سيارات لورى .. وقد طارد الانجلیز ابراهيم داخل 
السکر ۰۰ طا ردوه بالرصاص ۰۰ والكلاب المدرية 55 وأصابوه 
برصاصه فى کتفه .. ورغم ذلك استطاع أن يخرج حیا .. ثم سقط 
شهیدا , صریعا برصاصة ضابط بولیس مصری . وهم یعلمون أن 
الانجلیز ثاثرون . وآنهم قد یطلبون إسقاط الحکومة .. ویعلمون أن 
وأجبرهم على أن یدفنوه ليلا .. وبلا جنازة » ويلا احتفال .. ثم 
انطلق رجال البولیس كالكلاب السعورة تقتش بیوت الطلبة 
والعمال » ویقبضون علیهم .. ویضعونهم فى معتقل آقیم فى 
ضاحية الزیتون » رهن التحقيق .. ولا تزال حملة الاع تقالات 
مستمرة .. 

وکان اکثر من واحد پشترك فى روایه قصه ابراهیم .. ولم تكن 
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يعيش فى القصة .. كأنه هى البطل :. وفى نبراته رنين أحلام ثائرة 
تدفعه لأن يبالغ فى سرد التفاصيل : ويضيف عليها من خياله 
صو را جديدة من صو ر البطولة . 

والذين لم يتكلموا كانوا يستمعون بعیون متسعة » وأنفاس 
مبهورة » كانهم يشاهدون فيلما سينمائيا مثيرا .. ثم یتعدون 
بخيالهم مسا يسمعون فيتصور كل منهم نفسه داخل معسكر 
الانجلیز يلقى بالقنابل وأصابع الجلجنايت . 

وكان محیی يستمع کأنهم يتحدثون عنه .. إن القصة تبدا يه .. 
إن اشترك فيها فعلا .. لولاه لما استطاع إبراهيم أن يدخل معسكر 
الإنجليز ويثير فيه الرعب ..وكان وهو يستمع يحس بیطولة 
إبراهيم آکثر مما يحس باستشهاده ..كان يحس به فى خياله يطلا 
حيا أكثر مما يحس به شهيدا مقتولا .. وكان يحس بالثورة ۰ أكثر 
مما يحس بالحزن ٠‏ کان إبراهيم لم يمت .. ولن يموت .. إنه يعيش 
داكما فى صدره .. 

وقال واحد من الزملاء كأنه يحلم : 

الواحد نفسه يشتغل شغلانه زی دی .. 

وقال ثان وهو يضع يده فى فتحة جلبابه : 

- الحكاية لازم تكبر يا جماعة .. البلد لازم تعمل حاجه ! 

وقال آخر وهی ينبش الأرض بأصابع قدمه : 

- آنا بلغنى أن الجامعة حتضرب بعد أجازة العید 57 وحايخرجوا 
فى تاو متا 

وقال ثالث » وقد التمعت فى عینیه نظرات ثاثرة : 

- واحنا کمان لازم نعمل حاجه .. متهيأ لى نقوم نکسر السجن 
وننزل ضرب فى العساکر .. 

وقال رایع : 

- حقنا نضرب عن الطعام النها رده ! 

وأطل آخر دراسه 7 شاب أسمن .. عيذأة واسعتان , وأنفه ضحم 
كأن رأس سهم موجه إلى أعدائه .. وشفتاه رقيقتان فوق ذقن 
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عريض قوى .. وقال فى صوت هاديء بطیء كانه لم يتعود الكلام 
الکثیر : ۱ ۱ 

ووقعت هذه الكلمة فى آذن کل منهم کآنها إيحاء له بتغییر 
اتجاهه . واقتنعوا فعلا بان مشکلتهم الاولی هی أن يخرجو! من 
هنا .. أن بخرجوا من السجن .. لیهب وا حریتهم مرة ثانية للثورة 
التی يؤمنون بها .. 

ولکی یعجلزا بخروجهم من السنجن يجب أن ینتهزوا قرصة 
التخفیف عنهم ویمالثوا البولیس .. ویحتفظوا بهدوئهم ویتنکروا 
فى ثوب المظلومين الضعفاء . 

ونظر محيى إلى زميله ذى الانف الكيير » ولحس أنه يرى آمامه 
إبراهيم .. إنه يتكلم على طريقته .. ویصرح بآرائه فى نفس 
أسلويه.. الاسلوب الذى لا يحمل لهجة الامر ء ولا سلطة الزعامة .. . 
أحس أنه آمام بطل جدید يتم رسالة بطل شهید ! ۱ 

وعاد الزملاء يتحدثون من جدید يعد أن نبذوا فكرة الشورة 
داخل السچن .. وکان کل منهم يروى ذکریاته الوطنية .. وذکریات 
الظاهرات التی اشترك فیها .. السجون التی دخلها .. وذکریات 
المرات التی حقق معه فیها .. وكاتوا یروون هذه الذکریات وهم 
یضحکون .. کانها نکات سمعوا بها .. ولیست عذابا عاشوا فيه .. 

ومحیی واقف صامت .. انه آیضا يريد أن يروى ذکریاته .. 
يريد أن بقول لهم إن إبراهيم اختباً فى بیته .. ثم یضحك عندما 
يقص علیهم كيف اختبا ابراهیم مرة فى السند رة بين بلالیص 
السل وصفائح السمن .. ثم كيف ذهبت آخته لتتفق على خطة 
هربه مع فتحی اللیجی .. يريد أن يثبت لهم أنه هو الآخر مثلهم .. 
لا يقل عنهم بطولة .. ولکنه لا يتكلم .. إن حرصه يلجم لسانه .. إنه 
لن يتكلم أبدا .. لقد قر ر آن يحبس ذکریاته قى صد ره .. وإلى الابد.. 

و رفم عینیه إلى عبد الحمید .. ريما كان هو الاخر يريد أن 
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البطانية من فوق سريره ‏ وعاد بها وفرشها على الأرض وجلس 
فوقها مستندا ظهره الى الحائط .. ولحق به زميل آخر » جلس 
بجانبه ثم انطلق يغنى بصوت حالم ولحن حزين .. أغنية حب .. 
حب محروم : 

آول ميعاد لی خلفتيه .. 

تانی ميعاد برضبه خلفتيه .. 

تالت ميعاد شوفى رأيك فيه .. 

راح تخلفيه » ولا حتوفيه .. 

يا حمام .. روح قواع لحبیبی .. 

يأ حمام ده اليعاد زود نحییی .. ۱ 

ورقع عبد الحميد عينيه . وتلقى النغم الحزين باذنیه .. واحس 
بقليه يخفق .. ويطير .. يطير إلى سامية . حتى يصل إليها . 

ودهش محيى وهو يلتقط كلمات الاغنية ..إنها أغنية لم يسمعها 
من قبل .. کانه دخل إلى عالم كل شىء فيه جديد عليه حتى 
آغانیه.. 

وتسلل بقية الزملاء نحو الصوت الحزین .ثم جام احدهم 
بیطانیته وفرشها یجانب البطانية الاولی .. وبطانية ثالثة .. و رابعة.. 
وجلس کل الس‌چونین على الارض .. وبدأوا یفنون معا .. ثم 
مالبث أن انقلب اللحن الحزین إلى لحن راقص , اختلطت فيه 
آصوات غليظة > واصوات مبحوحة واصوات رفيعة .. والایدی كلها 
نصفق صفقات. منتظمة .. وفهقهات عالية .. ونکات تقاطع الاغنية .. 
ووأحد رقص بکتفیه .. ثم قام زمیل ووقف فى وسط الحلقة › 
الاي زملائه يالسكوت .. ثم قال فى لهج مذيعى مسحطة ‏ 

داعه : ۱ 
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البارك باغنية ياللى زرعتوا البدنجان . ويلقيها الزميل على 
محمود.. وأحب أن أقول: لكم أن الزميل ولف أنه من أعيان سجن 
الأجانب , الا أنه ليس أجنبيا .. كما أنه تواضعا منه يقبل أى 
سيجارة تقدم له على سبيل إبداء الإعجاب .. 

ويد الزميل يغنى أغنية فكهة .. 

وصرخ جندى من بعيد : 

- بس يا آفتدی أنت هو .. ممنوع الزيطة !! 

ونظروا إليه بعيون ثائرة . وردوا على صراخه بصراخ أعلى : 

أنه عایز إيه ؟ 

وأدا ر الجندى رأسه » كأنه يهرب من عيوتهم .. وسكت .. 

ما تزعلش يا شاويش .. انشا الله تترقى وتبقى مسجون !! 

وضج الزملاء بالضحك . 
: ثم قام المذيع وآعلن عن مسابقة فى النكت » ويدأ كل واحد منهم 
بروى نكته اي معو الو وس 
من همومة .. وأحس أنه بين أصدقاء يحبهم .. وکأنه جالس معهم 
فى المقهى الذى تعودوا أن يجتمعوا فيه .. ويدأت شخصيته تتجمع 
لتبدو على طبيعتها .. وبدا يستعد ليروى هو الآخر نكتة يساهم بها 
فى المسابقة .. إنه يحفظ نکتا كثيرة .. أكثر مما يعرفه كل أصدقائه 
مجنمعين .. سیثبت لهم خفة دمه » وذكاءه .. ولكنه تردد فى اختیار 
النكتة التى بدأ بروایتها .. وقر ر ألا تكون نكتة خارجة . . سيروى 
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لهم نكتة بيضاء » ثم يتدرج حتى يصل إلى النكت الخارجة . 

وتنحنح .. وألتفت إليه الزملاء ويين شفاههم ضحكات معلقة 
تهم بالانطلاق .. 

ونظر إليه محيى فى إعجاب > ثم آدار عينيه فى وجوه زملاثه 
كأنه يقول لهم : هذا أين عمى .. 

وقال عيد الحميد : 

- مرة واحد مجنون شاف مجون تانی بیغسل قطة .. ق.. 

وارتقع صوت من بين الزملاء : 

ی ۱ 

" وظهرت علامات الامتعاض على وجه عبد الحميد » كانه أيقن أن 

هؤلاء الجماعة لیسوا من محترفى الاستماع للنكت و رواتها : 
ولکتهم من الهواة .. من طلية الدا رس لا من زبائن القاهی .. نم 

المچنون قال لزمدله : « ماتفسلش القطة لحسن تموت » رد 
عليه زميله وقال له « مالکش دعوة » .. سايه المجنون و رجع بعد 
شویه لقی زمیله بیعیط والقطة ميته بين آیدیه .. 

وارتقع صوت من بين المجموع : 

- لا حول الله .. اما دی حكاية .. 

وارتقم صوت آخر : 

آنا دمی « فار » ! 

وقال صوت ثالث : 

أمك .. 

قرد الجميع : 

- أشمعني .. 

وقال الصوت : 

بتخریش !۱ 

وتحامل عبد الحميد على نفسه » وقال كانه یحاول أن ينقذ 
مركزه : 
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- لما الدبانة تخبط على باب بيتكم » تطل الست والدتك وتقول : 
ورد الجميع : ۱ 
وقال عبد الحمید مقلدا مواء القطط باللهچة الانجليزية : 
دق .دق . فى .. 
وضح الجميع بالضحك و رقع محیی رأسه ونظر إلى زملائه 
ا ناب همه ...را رتفم هنوت .كول امه ای 
- أيوه كده انفرد .. قول لذا باه حكاية المرحومة !! 
وعاد عبد الحميد يقول ميتسما : 
لما المجنون شاف القطة ميته قال لزميله : « أنا مش قلت لك 
ما تسلهاش أحسن تموت » . رد عليه : « ما هى ما متتش من 
الفسيل » . سأله : « أمال ماتت من أيه » . قأل له : « وأنا 
ياعصرها » !! 
وفجاة برز الباشسجان منتصيا بقاسته الطويلة العريضة , 
وصاح فى صوت جهو ری › وهو وأققف يعيدا عند مدخل الفناء 
الصغير : 
وسكت الجميع مرة واحدة كأن سكينا آشهرت فوق أعناقهم 0 
والتفت محيى نحو الياشسجان وقى عينيه نظرات تتسائل فى 
اشا 
وعاد الباشسجان يصيح وهو لا يتحرك من وقفته : 
- عندك زيارة .. ۱ 
ایتسامات حزینه ۳ تحمل حسرة وتشاقما 5 أن « الزيارة » قد بدأ 
ستطزل + ستول إلى لته ر لويلة » إلى هد أن بفتطر النوليش 
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إلى أن يتعب نفسه وينظم زيارات داخل السجن .. 

ولم يكن محيى,. يعلم هذا المعنى الذى بدو ر فى أذهان زملاكه 5 
ولكنه قام من مجلسه وهو متضايق ٠‏ يشعر بالخجل من زملائه .. 
لقد كان يعلم أن والده يحاول أن يحصل على أذن بزيارته منذ 
مدة.. وكان فی انتظا ر هذه الزيارة بين يوم وآخر › ولكنه اليوم لا 
يريدها ء انا تميزه عن زملائه .. وهو لا يريد أن یمین عنهم 
بنسىع . . لا يريد أن بيدى بينهم كطفل صغير يدلله والده . ويحاول 
أن يخفف عنه بزيارته .. 

وسار بخطوات بطيكه نحو القسم الخارجى من السجن .. 
وزملاقه بتمقبونه بنظرات لما ا SG EL‏ . وسار 
القسم الخارجى والقسم الداخلى للسجن ۳ ان فى أذنه : 

۔۔ سلم على عمى .. وخليه يطمن ماما وپابا على .. وخليهم 
يبعتولى فلوس .. وحد يروح يقابل مدير الشركة .. ويفهمه الحكاية 
قبل ما یرفدونی .. وخليه يسلم على عمتى ۰ وعلى نوال .. وعلى 
سا 

وترکه عند الحاجز الحدیدی .. 

وخطا محیی خلف الحاجز » وسار ویجانبه الباشسجان » حتی 
کأنه يراه چالسا فى غرفة « القعاد » على الا ريكة الاستامبوللی » 
مرتدیا جلبابه . 

وقام الوالد واقفا عندما رای ابنه .. 

نها الرة الاولی التی يقف فيها له .. وکأنه - بلا تعمد - قد 

وانحنی محیی یقبل ید والده .. 
عینی الآخر .. 

ولم يرتم محيى فى أحضان والده ء ولم یقبله فى وجنتیه .. بل 
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تعمد أن بحتقظ بمساقة تبعده عن والده . حتى لا يحاول والده أن 
يأخذه فى أحضانه .. ولو حدث هذا #حس محيى بمزيد من الخجل 
والحرج أمام الكونستابل الجالس خلف المكتب فى الحجرة » وآمام 
الجنود الذين بدخلون ويخرجون .. كان أكشر ما يخشاه أن يبدو 
أمام هؤلاء ولدا صغيرا يدلله آبوه » وليس رجلا يستحق السجن ! 

و ریما قد ر أبوه فيه هذا الشعورء فلم يحاول أن يحتضنه أو 
يقبله .. وجلسا پچانب بعضهما على الا ريكة , والكونستابل ينصت 
إلى كل كلمة يقولانها . 

ولم يقولا شین .. 

لقد اكتشفذا بعد برهة قصيرة أن ليس لدی أى منهما شىء هام 
يقوله للآخر .. إنما تبادلا عشرات الأسئلة والجوية » كلها تدور 
حول موضوع واحد .. بدآها محيى وهو يسأل فى لهفة يحاول أن 
- ازای ماما .. وإزاى صحتها .. وازای سامية ونوال .. 

والاب يجيب . ویعود يسأل بدوره عن صحة ابنه .. وعبد 
الحمید .. وكيقف يعيشان .. وماذا يأكلان .. 
شبع من الاخر .. وکان كلا منهما يريد أن یعود من حيث چاء .. 

وقال الاب وهو يتعمد أن پرفع صوته ء حتی پسمعه العسکری: 

-. يا ابنی [ذا كان عندك حاجة قولها . . الیسوزیاشی الدباغ بك 
راجل عایز یخدمنا .. لازم تسمع کلامه ؟! 

ونظر إلى ابنه نظرة ذات معنی . کأنه یکشف له عن خطة 
خطيرة ترمی إلى تضلیل البولیس .. 

وقال محیی : 

وأنا لو كان عندی حاجة ما كنت قلتها من زمان .. نما آنت 
عارف يا بابا .. أناعمرى ما كان لی دعوه بحاجة ! 

وایتسم الأب .. 

وایتسم الاين 


ا فى بیتنا رجل 5 1٩‏ ت 


أ إن الاثنين يشعران بتقارب بينهما لم يشعرا به من قبل .. إنهما 
يشعران كانهما صديقان .. رجلان .. لم يعد الاب ينظر إلى الابن 
كطفل فى حاجة إلى حمايته »› إنما ينظر إليه كصديق .. كرجل 
بچانبه يحمل معه مسئولية العائلة ويتحمل عنها العذاب .. 

وهمس محيى بسرعة : 

يظهر آنهم حفظوا التحقبق .. فتحوا الزنازين وسمحوا لذا 
تقعل مع يعض .. 

واتسعت ابتسامة الاب .. ولکن ایتسامته اخشفت سریعا عندما 
ولکنه لم ينطق باسم إدراهيم ء ولم یتبادل ذکره مع ابنه .. 

وانتهت الزيارة .. 

وعاد محيى إلى داخل السجن يحمل الهدايا والشياب التى جاء 
بها والده 5 و رآی زملاءه وقد انفضت حفلتهم الصغيرة 1 
وبعضهم لا يزال جالسا على الا رض فوق البطاطين المفروشة .. 
وبعضهم قام يتجول فى الفناء الصغير .. وبعضهم يغتسل . أو 
یتناول طعام |قطا ره .. ۱ 

ولسرع محیی ووضع كل ما حمله له والده من مأكولات فى 
وسط زملاثه الجالسين على الا رض .. كأنه يريد أن بتخلص من 
شیء يشير حوله اتهاما. وصاح زملاژه یت ونادوا على 
التفرجین : 

- قریوا با جماعة ۰ الکحك وصل !! 

وفی دقاثق كان کل شيء قد اختفی من على الارض » وانتقل 
إلى الایدی والافواه .. 

والجنود ینظرون بعیون جشعة .. وشفاه يسيل فوقها اللعاپ . 

وکان محیی قد ترك زملاءه وسخل إلى زنزانته وأخذ يبدل ثیابه 
الداخلية » وبیجامته » وعید الحمید: خلفه يسأله عن الاخبار , وهو 
يجيبه فى عجلة .. ثم جمع ثيابه التى بدلها . وبفية ثیابه التی 
لا یحتاج إليها .. وعاد يها إلى الحاجز الحدیدی » وناولها من و راء 
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القبضان لاحد الجنود لیسلمها لوالده حتى يحملها إلى البيت 
لتغسل هناك .. تحقيقا لوصية والدته .. 

وعندما عاد إلى زملائه لم يجد شیثا قد بقى له لياكله .. 

ووقف ميتسما .. 

لم بقصی ول يلمك یل لسن اذه تا ن کیم :كيين :. 
وأنه استرد مكانته بين زملاثه .. 

وقال له واحد منهم ضاحكا » وهو يناوله نصف كحكة : 

خد .. ما تزعلش !! 

وأخذ نصف الکمکهة قائلا : 

- کل سبنة وأنت طيب .. 

وفجأة | رتفع صوت صرح من جانب السجن : 

ہہ اپعد عنی يا عسكرى .. مالکش دعوه بيه .. أنا بأقنول لك 
أهودا! 

ورد العسكرى فى صوت أجش : 

يا أفندى ممنوع .. اسمع الكلام بالراحة ١‏ 

وعاد الصوت يصرخ : 

أبعد يا عسکری .. غو رمن وشی ! 


وصاح العسكرى : 
ما تزعقش .. خليك فى أدبك ! 
وصرح الصوت : 


ب أدبى يا قليل الأدب .. ابعد أيدك عنى .. 

وتجمع السجونون حول زمیلهم .. وتجمع حولهم جنود 
السجن 5 وبدآأت الاصوات تغصضصب .. نم ۱ ' - الاصوات 
صراخا.. وارتفع صوت الباشسجان من عند الباب : 

بس يا مسجون أنت وهوه .. كل واحد يدخل زنزانته .. كله 
يدخل الزنازين .. شده يا عسكرى دخله الزنزانة .. 

وتنبه السچونون .. ۱ 
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أنهم سيعودون إلى الزنازين .. 

ستقفل فی وجوههم الایواب .. 

شتعوون إلى العذاب الذى عاشوا فيه لسابيد:: 

الشمس .. الهواء .. المجتمع الصغير .. 
سنتحدى هؤلاء المجرمين 

ومد عسكرى يده يحاول أن يجذب سجينا إلى زنزانته » فعاجله 
السجين بلكمة فى يطنه » ولكمة أخرى فى وجهه .. وصرخ 
العسکری .. واشتبك كل الساجین مع كل العساكر ..' ومحیی واقف 
نات نزات بو تفا وهآ همیهف فش المعركا + وت 
تمزقت ثيابه .. وهو اعنفهم . وأشدهم ثورة .. وسجین سقط على 
الا رض » ومن فوقه جندی یضرب رأسه بکعب حذاشه » وسجین 
لصق جندیا فى الحائط » وضربه براسه فوق آنفه قأسال منها 
الدم.. وسجين يجرى هناك .. وجندی يجرى فى الناحية الأخرى 5 

ول الق اب الى قتام لمن ب واف واگ لو 
كثيرون.. بعضهم يحمل البتادق .. وصاح الضابط : 

- أقلع القايش يا عسكرى أنت وهو اضرب .. اضرب على طول! 

" وخلع كل جندى الحزام الجلدى الذى يتمنطق به حول وسطه .. 

وارتفع الصراغ .. أن الأحزمة الجلدية تشق الوجوه .. وتذبح 
الجلدى من يدى الجندى .. وبدأ يضرب به .. وعاجله جندى آخر 
بضرية بمؤخرة بندقيته فوق عظمة کتفه .. فسقط على الارض 
يتلوى من الألم.. 

إن المساجين يفرون إلى الزنازين .. ويغلقون أبوابها خلفهم 
بأيديهم .. وهم یصرخون .. ويتأوهون .. وبعضهم سقط علی 
الا رض قبل أن يصل إلى الزنزانة » فشده الجنود من شعر رأسه 
والقوا به فى الزنزانة وأغلقوا الباب وراءه .. ومحيى فى زنزانته 
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يرتجف .. وعبد الحميد لا يزال يقاوم .. إنه أعنفهم .. إنه يجرى 
فى الفناء الصغير والجنود بجرون خلفه .. ثم يحاصروته 5 
ویضریونه .. إنهم كثيرون . کشیرون جدا .. لم يعد يراهم .. إن 
دماءه تغطى عینیه .. لم يعد يستطيع أن يقف على قدميه .. سقط .. 
وشده الجنود » يجرجرونه على الأرض ء وألقوا به فى الزنزانة .. 
وأغلقوا الياب .. 

الآأيواب المغلقة , تأوهات من ألم 

وصوت خافت يصيح : 

- یا مجرمين .. يا ولاد الکلپ .. 


ونظر الضابط حوله .. 

لقد أغلقت كل الأبواب .. 

وعاد إلى مكتبه 

۰۰ © 

وكل يوم يحمل كثيرا من الضحك » وكثيرا من العذاب .. 
والزنازين لا تكاد تفتح مكافأة للمساجين على هدوتهم . حتى تعود 
وتغلق عقابا لهم .. 

وكل سجين يفتح عينيه كل صباح على أمل الافراج عنه ء 
ويعلقهما كل مساء على ياس مرير .. 

وعبد الحميد يعنى أزمة نفسية عنيفة » يحاول أن يتخلص منها 
بالضحك مع زملائه حينا » وباشارة الشغب داخل السجن حیثا . 
ولكن الازمة النفسية ترتد دائما إلى صدره .. 

وكان خلال هذه الأزمة يبحث عن آسباب فشله .. 

لقد قضئ فى زنزانته ليالى كثيرة مظلمة يحاول عبثا أن ینکر 
أنه إنسان فاشل .. 

ولكنه أخيرا اعترف .. 

اعترف لنفسه بأنه إنسان فاشل .. 
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وبقی أن يبحث عن أسباب فشله .. 

لاذا قشل ؟! 

وخلال الأيام والليالى الطويلة التى قضاها وليس معه إلا نفسه 
يحادثها ويحاورها » بدات تتضح له خيوط النور .. النور الذى 
حرم نفسه منه طول حیانه . 

إنه فشل » لانه لم يكن له إيمان .. 

لم يؤمن بشیء أدبا طول حياته .. 

لم یمن بالدين » ولم يؤمن بالتق اليد .. ولم يؤمن بميادىء 
الأخلاق » لم یمن بمذهب من آلذاهب » ولا بزعبيم من الزعماء ء 
ولم یمن بالشهادات الدراسية » ولم یمن بالمجتمع » ولا بعائلته. 
ولا بأبيه وعمه .. لم يؤمن أبدا إلا بنفسه .. وپذک‌اثه .. ذكاء يدور 
فى فراغ » لا تحده حدود من المبادىء » ولا يرمى إلى هدف معين.. 
ذكاء يدور كالآلة النطلقة التى لا تنتج ج شيكا » ولیس بجانيها عامل 
يحكمها .. فتنتهى الآلة بان تحطم نفسها .. تنفجر .. وتحطم أيضا 
ما حولها .. 

او كاك يو من شیم + لكان تدا :هما مات فن عدا الى 
سبيل إيمانه .. ولما شقى بهذا الإحساس بالفشل .. هذا الاحساس 
الذى يجعله يحتقر نفسه .. 

إن عمه سعيد » رغم إنه لیس غنيا » وسر سعادته أنه يؤمن ١‏ 
بمجموعة ميادىء حددها له الدين ٠‏ والمجتمع ورسم على ضوكها 
أسلويا معينا فى الحياة يستريم له » ويجد شخصيته به .. 

وأيوه .. سعيد أيضا .. 

وهولاء الشبان الذين يزاملونه فى السجن » إنهم سعداء .. إنهم 
لا يحسون مثل بالفشل .. وهم يتحملون السجن والعذاب بروح 
أنه يتعذب فى سبيل مبدأ ومن أجل هدف .. وهذا الإيمان فى حد 
ذاته يخفف من وقع العذاب عليهم .. 

وإبراهيم .. إنه ليس فاشلا » رغم أنه مات .. إنه بطل .. لاذا 
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اعتبر يطلا .. لانه مات فى سبيل ميدأ . فى سبيل هدف .. ولا بد 
أنه سعید بموتته .. حتى أنه ابتسم عندما وقع على الا رض 
صريعا.: 

ودون أن يشعر عبد الحميد » بدأ يتجه بنفسه نحو الإيمان 
إنه يصلى داخل السجن بحرارة . وهو يتبع أسلوبه خلقيا جديدا 
فى معاملة زملائه .. وهی يشعر بحقد كبير على رجال البوليس .. 
لماذا .. لأنهم یعنبونه .. ويعذبون آلاف الشبان أمثاله .. لماذا 
يعذبونه » لانهم فى خدمة الانجليز .. والحكومات كلها فى خدمة 
الانجليز .. وبدأ یکره الانجليز يكرههم كالعمى .. إنه يريدهم أن 
يخرجوأ من مصر .. 

وبدافع تلقائی » بدأ عبد الحميد يفكر فى نيل شهادة التوجيهية.. 
إن الوقت لم يفث بعد .. سينال شهادة » مادام المجتمع يتخذ 
الشهادات مقياسا للاحترام .. وبدأ يسال عن العلوم التى تد رس 
لطلبة التوجيهية .. ود يهرب الكتب إلى داخل السجن > ويذاكر فى 
الخفاء .. کانه يخجل من أن يكتشف زملاوه أنه آمن تخيرا 
بالشهادات .. ولكنه سينالها .. سينال الشهادة .. وسینال معها | 
سامية .. ریماکان هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى سامية .. 

ومحيى فى زنزانته یفکر تقکیرا خر .. ۱ 

إنه لیس نادما على عدم تقدمه إلى الامتحان ... وعلی ضياع ٠‏ 
عام دراسی من عمره .. لقد تعلم فى هذه الشهور أكثر مما تعلمه 
طول حياته » وأکثر مما استطاعت کل كتب ومصاضرات كلية 
الحقوق أن تضعه فى رآسه .. وهی يريد أن بتعمق فیما تعلمه من 
هذه الشهو ر .. يريد أن یتعلم آکثر .. تعلیما حرا لا تحده البرامج 
التی تضعها له الجامعة .. يريد أن يتعلم الحياة نفسها .. 

وکان یتتبع الأخبار التى تتسر تقوب إل داخل السجن ؛ بشغف 
تائم ا الوزارة .. ا العاهدة e‏ ازبراهیم 
مذي .. وا ستش هل طالب . اثثان .. فلاثه .. والقیت قنابل على 
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العهد البريطانى فى الاسکند رية .. وقتل جنديان انجليزيان .. وقتل 
خائن مصرى آخر .. وتکون اتحاد العمال والطلبة .. 

إن كل الأخبار تصل إلى داخل السجن بالتفصيل .. بل وصل 
إليهم نشيد وضعه طالب صغير فى مد رسة ثانوية اسمه صلاح 
جاهين » يقول فيه : 

أيام حتجى بعد ليام دى .. 

والشمس من دم إبراهيم حمدى 5 

آپام حتجی ویبقی عمر جديد .. 

والشمس حمرا بدم كل شهيد .. 

وردد محبی هذا النشيد » فى سره » وهو يسائل نفسه : لماذا ؟ 

إنه يكر ر دائما كلمة : لماذا ؟ 

لاذا يقبل الطلبة على الاستشهاد .. لماذا يلقون أنفسهم فى 
السجون .. لاذا يتحملون كل هذا العذاب .. لماذا يضعون هذه 
الأناشيد . . لا يمكن أن يكونوا كلهم مجانين .. ولا يمكن أن يكونوا 
كلهم « بايظين » .. لابد أن هناك سيبا يدفعهم ... سبب أقوى من 
حياتهم .. سبب لم يعلمه فى بيته ووالده يحاصير أفكاره 
وتحركاته.. 

وماهى الوطنية .. وما هو الاستعمار ... وما هو الجلاء .. 
وما هی الخيانة .. وماهو الشعب ؟ !! 

أسئلة تحيره » ویحس وهو یتعمق فیها کأنه يغوص فى بحر 
لا قرار له .. ۱ 

ووقع فى يده کتاب عبد الرحمن الرافعی عن التاریخ الصری .. 
وجده مع أحد زملاثه .. وقرأه بشغف كبير ووجد فيه بعضص 
الضوء فقرأ كل الكتب التى أصدرها عبد الرحمن الرافعى ثم قرأ 
عشرات الكتب .. كلها تتعلق بموضوع واحد .. كتب تاريخية › 
وكتب سياسية » وكتب مذاهب .. وقرأ القرآن » كما لم يقرأه من 
قبل .. وقر 1 بعده كتاب « رأس المال » لكارل ماركس .. 

وبداً يفهم .. 
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بدأ يضع معانى لهذه الكلمات الضخمة . والشعارات المثيرة التى 
سمعها كثيرا .. بدأ يفهم لماذا استشهد إبراهيم » ولماذا یشور 
زملاوه.. 

لم يكن عتفا چسدیا , فهو يكره العنف الجسدی .. وطول مدة 
حیاته فى السجن لم يشترك فى معرکة واحدة آثا رها زملاژه » ولم 
یعرض نفسه للاحتكاك بالجنود .. وعرف فى السجن بهدوئه .. 
وانزوائه .. واتزانه .. ولكن العنف كان فى رأسه .. لقد أصبح 
يحمل فيها آراء جديدة صائبة تصل إلى الهدف مباشرة » وتثير آمة 
بأكملها . 

وقی ذات صباح ۰ 

صباح کان فيه اکثر یأسا من أى صباح آخر » سمع صوت 
الباشسجان یصیح من طرف الفناء الصغیر الذی يتوسط الزنازین: 

هات هدومك » وتعال .. افراج ! 

وبهت .. 

لم یصدق آذنیه .. 

ثم امس بقلیه یشفق بشدة که سقور فوجي» باب ققصه 
مفتوحا .. سيخرج إلى الحرية .. إلى الحياة .. إلى بيته .. 

وحاول أن یکتم فرحته وأن يخفيها عن زملاثه ء حتى 
لا يجرحهم بها .. ووجد نقسه محرجا . لا يستطيع أن يبدى أآسفه 
لفارقة زملائه , لأنه يريد الحرية .. ولا يستطيع أن بقرح 
بالحرية.. لانه نالها وحده دون زملاثه .. 

ومرت فترة صمت بينه وبين زملائه . ثم انطلق الزملاء مهللين: 
« مبروك يا عم » » « أوعى تنسانا » . « نشوفك قريب بإذن الله ».. 

وتقبل تهانى زملاثه .. وقبلاتهم .. وجمع هدومه ؛ وصافح 
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زملاءه وأحدا واحدا » وشد على يد عبد الحميد قائلا : 
- الدو ر عليك يا أى عبده ! 
وخرج منطلقا . ووقف أمام الكونستابل » يلى البيانات التى 


يطلبها منه .. 
وطلب منه الكونستابل أن یوقم على تعهد بعدم اشتقاله 
بالسياسة .. 


وابتسم محيى بتسامة خافتة .. إنه لم يعد يستطيع أن يتعهد 
بعدم الا شتغال بالسياسة .. إن السياسة أصبحت فى رأسه وفی 
قليه .. أصبحت فى دمه .. ولکنها لا تسمى « شياسة » , نما 
تسمى وطنية .. 

ووقع بإمضائه على التعهد الذى قدم إليه » وهى يعلم أنه يتعهد 
كانيا .. 

N E a‏ .. ففوچیء بباپ السجن 
یفتح» ويدخل منه اليوزباشى الدباغ وخلفه أثنان من الجنود 
يسوقون آمامهم طالبا شلبا .. 

وساق الجنود الطالب القبوض عليه إلى رفة الکونستایل , 
و رقع الكونس تابل رلك قم عاد وخا كدي وإدا سول E‏ 
جديدة » ثم صاح فى الجنود : 

- حطوه فى نمرة « ۱۸ » اللی فضيت دلوقت !! 

وفز محصیی رأسه دون أن يشعر بأسف على مصیر السچین 
الجدید .. 

إنه یعلم الآن الأسباب .. 

ويعلم أن المعركة لن تهدا .. 

وخرج من السجن .. 
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ومرث السنون.. 
إن البيت واحد من ملايين البيوت.. يبدو من بعيد 
بيتا هادئاء طيباء سانجاء يقف الزمن على بابه. فلا 
[ || يتقدم ولا يتآخر.. بيت من ملايين البيوت التی تبدو 
من بعيد كأنها لا يمكن أن تكون مسصانم للشورة: آو مصانع 
للابطال.. 

والاب قد عادت حياته منتظمة ربيية.. يحكمها «المثية» الملوضوع 
بجانب فراشه.. ولا یزال بنسج حياته ومستقبل آولاده بحرص 
وداب وكثير من الحذر.. کل ما تغير فيه أنه احتفظ بعادة قراءة 
الجريدة قبل أن يذهب إلى عمله.. وانه آصبح یتذوق الحدیث فى 
السياسة والتعلیق على الانباء ویطیل فى هذا الحدیث حتی تكونت 
له عادة البحث عن آصدفاء یستمعون له ویستمم لهم.. وکان يدعو 
هؤلاء الاصدقاء إلى بيته. ثم أصبح يذهب إلى بيوتهم: ثم تشجم 
وأصبح يتسلل فى بعض الأمسيات إلى المقاهى بحشا عن هؤلاء 
الأصدقاء.. ثم تكونت له عادة الجلوس فى مقهى خاص, تعود أن 

يستريح إلى حديث رواده» ويستريح إلى أن يتحدث إليهم.. 
وكان فى حديثه ينحاز دائما إلى أحد الجانبين.. لقد اختار 
موقفه.. انه مع الناس وضد الحكومة.. ومع كل الناس» وضد كل 
حكومة.. لم يعد يكفيه أن يقف بقلبه موقف المتفرج.. لم يعد يكفيه 
أن يستعيض بذكريات ثورة ۱۹ عن واقع الثورة التى يعيش فيها.. 
أن قلبه لا يتفرج الآأن, إنما ينقعل.. وانفعاله لا يتعدى مجرد 
الحدیث, ولا يصل إلى أبعد من لسانه.. ولكنه ينفعل.. ویامل.. يأمل 


ل فى بيتنا رجل ۳ ۲٩‏ لا 


أن تسقط هذه الحكومة. وتسقط الحكومة التى تليها.. ثم التى 
تليها.. كل الحكومات يجب أن تسقط.. وأمله لا يتعدى سقوط 
الحكومات.. ثم لا شيتا بعد أن تسقط الحكومة إلا أن تسقط 
الحكومة التى تليها.. آو لا ید ری ماذا يريد.. لا ید ری أين تنتهی 
هذه الثو رة التى تعمل فى صد ره.. 

وقد تغيرت النظرات فى عينيه.. آصبحت نظرات تحمل معنی 
السخط والأمستعاض.. وأسیح كلما التقى يشاب أو طالب فى 
الجامعة نظر إليه كأمل کبسیر.. أمل فى تحقیق الثو رة.. كأنه يبحث 
وراء کل شاپ عن يطل جدید آو عن مظاهرق.. 

وهذه النظرة الجديدة هى التى أصيح ينظر بها إلى ابته.. انه 
اك؛ذشف أن أينه لم يعد طفلا.. ولم يعد يمثل جيلا أقل احتمالا من 
الجيل الذى سبقه.. انه أصبح يمثل آملا.. أصبح يمثل مسؤولية 
يتحمل المسكولية.. تحمل المسئكولية عن العاثلة كلها عندما دخل 
السجن وى ووتلاژه تاتون أن خان را مسر 


كلها.. 
کان امله فی ابته شوه کشیر من الشوف.. الخوف عیه.. 
ولکن هذا الخوف لم يعد یدفعه إلى محاصرة ابنه والتضییق عليه 
إنما كان يدفعه إلى الرجاء.. رجاء الا یتهور ابنه» وألا یندفع» وآن 

بسلم له.. 

موضوع ولحد كان يمنع نفسه عن الحدیث فيه.. مسوضوع 
ابراهیم.. آن حذ ره الطبیعی یذکره بأن الامر السکری الخاص 
یعقاب كل من یساعد ابراهیم على الهرب» لا يزال قاكما.. وهذا 
الحذر یجسم له خطورة الوقف الوطنی الذی اتخذه من ابراهیم, 
وما يمكن أن یترتب عليه من اضطهاد الحکومة له.. قد یفصل من 
عمله» وقد یقبض علیه. آو قد يقبض على محیی من جدید.. إنه 
حذن. متشدد فى حذره.. وکلما جاء ذکر ابراهیم فى حدیث 
اصدقائه, سكت.. لا يقول شيئا.. لا يحيى حتى بطولة ابراهيم 
بكلمة.. كان الحديث عن بطولة ابراهیم هى حديث عن بطولة بيته.. 


۳ ۳۰ " فى بيتنا رجل اه 


بطولته» وبطولة ابنه» ويطولة اينتيه.. 

ولم يكن حديث ابراهيم يأتى ذكره حتى فى البيتء إلا فى 
كلمات خاطفة: ثم يتعاون الجميع على بتر هذا الحديث كأنهم 
يخشون أن تكون للجد ران آذان.. آو كأنهم يخشون أن يثيروا 
ذكرى عزيزة يحرصون عليها فى صدو رهم ويضنون بها على 
فى غرفتهما.. ولكنه لا يتصل طويلاء فيسكت هنه الأثنان.. 
ویستلقی الأب على ظهره يتنهد فى ارتياحء كأنه يهنئع نفسه على 
قيامه بواجب كان يجب أن يقوم به.. وتتنهد الزم كأنها تترحم على 

والام الطيبة.. عادت إلى حياتها بين حجرات البيتء وقی 
المطبخ.. لم تترك الحوادث فيها من أثر إلا أنها أصبحت أكثر لهفة 
على ابنها.. لقد اكتشفت حقيقة كانت تجهلهاء وهى أن فى مصر 
ويمكن أن يقتل كما قتل ابراهیم.. 1 

إن مصر ليست هى سكان العمارة.. وليست هى هؤلاء الجيران 
الطییین.. ولیست هی آولیاء الله الصالحين الذين تعودت آن تزور 
اضرحتهم بين الحین والحین.. ولیست هی عم عوض البقال والعلم 
قتیحه الجزار. ولیست هی هذا الجندی البرع الذئ یقف عتد 
ناصية الشارع.. إن فى مصر قوما آخرین.. قوم لم تكن تعرفهم.. 
قوم یقتحمون بيوت الناسء ويقبضون على الناس» ويسجتون 
الناس» ویعنبون الناسء» ويقتلون الناس.. 

وهی تخاف على أينها من هؤلاء القوم.. تودعه كل صباح وهی 
تقرا حوله آيات من القرآن. وتستقبله بفرحة كانه رد إليها من 
العالم الآخر.. فإذا تخر بعض الوقت عن موعده آستیدت يها 
اللوعة. وسرحت عيناها من خلال نظرة فزعةء ترى بها الدنيا كلها 
ظلاماء وصراضاء ودماء.. وتکنم فزعها فی صد رهاء وتترك ما قی 
يدها من مهام البیت» وتبحث عن ابنتیها لتجلس بینهما صامته؛ 
کآنها تحتمی بهما من وساوسها.. إلى أن یعود محبی. فترتد الیها 
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الروح وتعود تطوف بين الحجرات وتستقر فى المطبخ.. 

وقد عاشت قى هذه اللمفة طول هذه السذين.. لم تستطع أن 
الکتنز ومن وجهها المبتسم دائماء فأصيبت بضغط الدم؛ ثم أصيبت 
بمرض السكر.. فزوى جسدهاء وتهدل جلدهاء وتعبت ابتسامتها.. 
لم تعد ابتسامة إقبالء بل أصبحت ابتسامة استسلام.. ولكنها ظلت 
صايرة.. تطوف بحجرات البيت وتستقر فى الطیخ. وهى تكتم 
آلامها ووساوسها حتى لا تزعج بها أحدا من أحبائها.. 

وساف 

لقد تزوجت.. 

تزوجت عبدالحميد.. 

وقد نال عبدالحميد شهادة التوجيهية فى نفس العام الذى خرج 
فيه من السجن.. ثم انتسب طالبا فى كلية التجارة.. وظل فى نفس 
الوقت موظفا فى الشركة.. ولم ينقطع عن التردد على بيث عمه.. 
لقد أصبح يربطه بهذا البيت شئ أكبر من القرابة. ويكاد یساوی 
حبه لسامية.. أصبح يربطه به سر مشترك وعذاب مشترك» وذکری 
صديق.. إنه رجل بجانبه.. إنه فكرة وطنية يتبادلها معه.. لم يعد 
بينهما شك.. ولم تعد بينهما هذه الريبة التى كانت تثور فى صدر 
محيى تجاه أبن عمه.. ولا هذا الاستخفاف الذى يملأ صدر 
عبدالحميد تجاه محيى.. كلهما آمن بالآخر. ومناقشاتهما السياسية 
قريبا إلى قلبه.. لم يعد ولدا «بايظ».. ولم يعد زواجه من سامية 

ولكن عبدالحميد لا يفاتح عمه فى زواجه من ساميةء ولا يحاول 
أن يذكره بوعده.. لقد قر ر بينه وبين نفسه ألا يتقدم مرة ثائية 
طالبا الزواج إلا بعد أن ينال بکالو ريوس التجارة.. لقد آمن 
بالشهادات.. لم تعد ثقته فى ذکائه تكفيه ليطمثن إلى انه يصلح 
زوجا سامية .. وکل ما كان برجوه هو ألا يتقدم لها أحد قبله.. 
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ولم يكن ید ری ما يفعله لو تقدم إليها شخص آخر.. ريما ثار 
و ریما اختطفهاء ريما حطم حياته.. ولكنه لم يكن يفكر كثيرا فى هذا 
الاحتمال.. كان بحس فى أعماقه أن سامية له وأنه أصيح يستحق 
و ۱ 

واذا كان قد سكت فترة عن موضوع الزواج» فان حبه 
لم یسکت.. كان حبا فرثا را يتكلم فى هذه النظرات التی تطوف بینه 
وبین سام وفی هته الابت‌ساسات التی یتبادلانهاء وفی هذه 
الشاحنات الصغيرة التی لا تنتهی.. وکان الحب یصرخ فى هذه 
لا تکشفی عن ذ راعيك.. لا تلبسى الکعب العالی.. لا تضحکی هذه 
الضحكة العالية.. لا تمشی هذه المشية الخليعة. آواسر لا تنتهی.. . 
لا يصد ر مثلها لنوال! 

وسامية تتلقی هذه الأوامر فرحة بها.. وقد يمر يوم أو یومان 
آقل حبا.. كأنه نسيبها.. 

كانت قد عادت له يكل ما كان لها فى طفولتها وصباها من 
سذاجة»ء وثقة.. تنظر إليه كأئه انسان كدير جدا.. ذكى جدا.. يفهم 
من الحياة ما لا تفهمه وما لا تعرفه. حتى أنها لتخاف الحياة أن 
زواجهما أمرا متعارفا عليه بين أفراد العائلة.. تطيعه.. وتنتظره.. 
وتخافه.. وتعبش على أمل الزفاف.. 

ولم يسكت حديث الزواج طويلا.. أصبح همسا بين الاختین ثم 
راغبة فى الزواج من عبدالحمید» ولم يعد أحد يعترض على زواج 
عبدالحميد من سامية.. 

إلى أن قالت الأم يوما لعبدالحميد: 

- با ابنى انتو حتفضلوا مخطويين كده فى السر.. ما خلاص 
بأن.. انا عايزة آفرحء وق ری فرحتى للناس.. 
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وقال عبدالحميد والقرحة تملا صد ره: 

- انا كنت مستنى يا عمثى لا آخذ الشهادة.. 

وقالت تقاطعه: 

- وماله يا أخويا.. على بال الخطبة وكتب الکتاب تكون خدت 
الشهادة باذن الله.. 

واعلنت الخطبة للناس 

ومر عام» وتم عقد القران.. 

وعبدالحميد يقبل على دروسه ليحقق الزفاف.. 

وهى فى خلال ذلك لم يهمل البادئ الوطنية التى خرج بها من 
السجن.. وكانت العقدة النفسية التی ترقد فى عقله الياطن تدفعه 
إلى التطرف فى وطنيته.. وإلى الاشتراك فى أعمال العنف.. كان 
نشاطها حينا إلى أن يكفر بهذا الحزب فيبحث عن حزب آخر.. وكان 
إذا سمع بقنبلة القيت فى مكان ماء لحس بالكمد لأنه لم يشترك فى 
القاتها وإذا رأى منشو رات توزع دار يبحث عن موزعها ليشترك 
معه فى توزيعها.. كان يلقى بنفسه فى كل عمل وطنى يصادفه.. لم 
بلّهه حعفة, ولا اسیتعداده للزواج؛ عن المغامرة بکبانه وحداثه فی 
سبيل البادی] التى آمن بها.. وفى سبيل التفكير عن خطيئته 
الوطنية.. ولكن وخليفته فى الشركة كانت تبعده عن محيط الطلبة.. 
وعن محيط الفثات التى تنوى الأعمال الفدائية: وكان الملف الذى 
يحتفا له به البوئيس السياسى پسجل عليه ضعفه السایق. فاعناه 
البولیس السیاسی من مراقبته. ولبعده عن یده. 

وسامية بجانبه تضاف عليه من حماسه.. وتخاف عليه من 
السجن مرة لخری, وتتصوره بطلا وطنیا فستخاف عليه من مصیر 
ابراهیم.. ولکن خوفها لم یمنعه من اندفاعه.. بل کان یتلذذ بخوفها 
ویزهو به»ء فدزداد أندفاعا.. 

إلى أن نال الشهادة الجامعية.. 

وتژو‌جا.. 

وعاشا مع العائله فى بيت واحد.. وید عبدالحمید جهادا جدیدا 


ه ۲۶ ه فى بیتنا رجل « 


فى سبیل الحياة.. جهادا فى سبيل تكوين نفسه كرجل ناجح. 
صالح» رب عائلة, يسير على مپادی مرسومة يحدها لحساس 
وعلنی صادق. ويدقعها ندم دفین علی خطیئة سایقة. 

ونوال.. 

لقد قضت عامين: وکل ما بقى لها من الحياة ذكرى قصيرة 
لحب لا يموت.. ومصحف ذهبى تعلقه فى رقبتها يضم ورقة عليها 
شهادة «لا إله إلا اشه مكتويه بخط ابواهیم.. هی كل ما تركه لها 
حبيبها قبل أن يرحل.. 

وفى خلال هذين العامين كانت التجرية العثيفة قد صهرتها.. 
لم تعد هذه الفتاة المرحة الحريئة.. ولم تعد عينهاها تومضان بهذا 
تترك ضفيرتها مسدلة فوق كتفهاء ولم تعد تطيل التحديق فى ' 
الصو ر التى تنشرها المجلات لتقتبس منها ثوباء أو عقصة شعر.. 

أصبحت فتأة كبيرة.. كيرت مع التجرية.. وأصبح طابعها طایعا 
حزينا.. حزينة فى نظرات عينيهاء وحزينة فى أيتسامتهاء وحزينة 
فى تصرفاتها.. ولكن حزنها كان يبدو كأنه تعقل.. كأنه تزمت.. 
وأشاع حولها جوا من الاحترام» آبوها يحترمها ولم يعد ينهرهاء 
ولا يعيب عليها تصرقاتها.. فلم يعد قى تصرفاتها ما يعاب.. وأمها 
ومحیی, وعبدالحمید» وصديقاتها والجيران.. الكل يحترمها.. 
وسامية وحدها هی التى تعلم سر هذا التبدل الذى ألم بهاء وتسكت 
عنك, وتحترمها كالآخرين: ولکنها دون الأخرين تحترم حزتهاء 
وفجيعتهاء وحبهاء وذكرياتها القصيرة.. 
منه عوضا عن فجيعتها.. وأصبحت تفکر كثيرا قبل أن تقول رأيها 
فى هذه المشاكل الصغيرة التى تعرض العائلة... ثم تعلن رأيها فى 
هدوء و رويةء کآنها زعيمة.. كأن البطل يعيش فى صد رها وينطق 
بلسانها.. كأن ابراهيم داثما معها! 


# فى بيتذا رجل ل ۲۵ # 


الی و كان عليها فيه أن تتخذ قرا رأ خطيرا.. 
تقدم لها طبيب شاب» شقيق شقية شتیق (حدی صدیقاتها یطلبها 

سم 

كان علیها وحدها أن تقر ر.. 

إن اباها لن يجبرها على الزواج.. 

وهى لا تحب هذا الشاب.. 

إنها لا تزال تعيش فى ذكرى حبها لابرأهيم.. 

ولكنها يجب أن تتزوج.. 

إن الزواج مصير كل فثاهٌ.. انه الوظ 4 التی نود لها كل فتاه 
والتى أعدها لها آبوها منذ ولدت.. 

ليس من حقها أن تعيش عاطلة بلا وظيفة!! 

وكيف تعيش.. أين؟! 

إن المجتمع يدفعها إلى الزواج.. لا إلى الحب.. والعائلة تنتظر 
لها أن تتزوج:ء لا أن تحب! 

وقر رت أن تقيل هذأ الزوج الطبیب! 

قر رت أن تقوم بوظليفتها.. أن تقو م يها على خيس وجه. وأن 
تكون زوجة صالحه؟!. 

وتزوجت.. قزل اختها سامیةا 
دولابها.. وحملته بين يديهاء ونظرت إليه طویلاء کانه تری بدلخله 
صد ر البطل.. ثم سارت به إلى اخیها وفی عینیها دموع لا تنهمس.. 
وقالت فى صوت خفیض: 

-. ده قمیص الرحوم ابر ا... 

ولم تتم کر الاسم. كان قلبها سينطلق من فوق اسانها 

نم حرجت مسرع؟.. 

إنها أن تدخل بيت زوجهاء وبين تیابها قمیص 5 آخر. 

ولکن الصحف الذهبى لا يزال معلقا فوق عدر بحم م الى رقة 
التی تحمل خط ابراهیم. . کآنها لا تزال تنتخلر لقاءه, لد و رفته 
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بجانب ورقتهاء وتتم شنهادة «لا اله إلا الله محمد رسول اشء!! 
لعلها أن لم تلتق به.فى الأرض.. تلتقى به فى السماء! . 
وعلى الارضء عرف الناس عنها آنها خير الزوجات.. وان 
وفى السماء.. امل لا يعلمه إلا الل. 


ومحددى .. 

إن التغيير الكبير الذى آلم بتفكيره آلم أيضا بغرفته.. 

أصبحت غرفته مزدحمة بالكتب.. كتب فوق المكتب. وكتب ملقاه 
علی الا رض: وكتب فی دولاب»» وکتب الوق فراسه.. کتب قدیماه 
وکتب حديثة.. وفی هذا البحر من الکتب. تضیم کراسات 
المحاضرات» وملازم الواد الد راسية القررة فى كلية الحقوق. 

وکان محیی يقرأ.. يقرأ دائما.. وهو جالس إلى مکتبه, ثم وهو 
راقد. ثم وهو یأکل.. انف تحت فى نفسه طاقة هائلة للقراءة.. طاقة 
لا تفرغ ولا تشبم.. وکان یظن انه يقرأ فى موضوع واحد.. ولکنه 
اکتشف أن کل المواضيعء متعلقة بهذا الوضوع الواحد.. اکتشف انه 
لا يمكن أن یعرف بلده ویع رف شعبه. إلا إذا قرأ فى التاریخ وفو. 
الذاهب؛ وفی الدین؛ وفی الادب» وفسى الاقتصاد.. ولم یکن يقم 
اسان كان يقرا ليفهم :: كان يقرا وف که کم رصا وديا 
به ملاحظاته على هوامش الكتاب» ثم لم يتعد تكفيه الهوامش, فكا 
تک مهف اقراق سره حفط نهدا مين مها 
كتاب.. 

وعجزت ميزانيته الصغيرة على ملاحقة نهمه للقراءة.. ف 
يتردد على دار الکتب» يمضى هناك ساعات طويلة يقرأ كل ش 
بالعربيةء فبدا يقرا بالانجليزية.. اصبح يعيش کالفار يقرض بعيند 
كل كتاب وكل و رقة تقع بن يديه.. وكان يتلذذ وهو يقرض السطور 
بعينيه.. کان يحس أنه يكبر عاما مع كل سطر.. أن آفاقا جديدة 
تتفتم آمامه.. ونتاشج جديدة يصل إليها.. كأنه يجد فى كل کناب 
هلا سا تا دسا ریخ 
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وقد كبر محيى فعلا.. كبرت شخصيثه فى بیته» وبين زملائه.. 
ولكن قراءاته الكثيرة جعلت منه انسانا نظريا يجرى بعقله و راء 
ا لمثالياتء وو راء النظریات» وو راء المنطق المتحر ر.. وظل بعيدا عن 
النشاط الوطنى العنيف.. لم يعرف عنه إنه اشترك فى مظاهرة» أو 
اشترك فى جمعية: آو انضم لحزب.. إنما عرف بين زملاثه بوعیه. 
وبحوثه.. ورغم ذلك فقد كان لا يتقدم برأيه إلا إذا سأله أحد فیه, 
حذرا.. كل هدفه فى الحياة أن يعيش أكثر ليقرا أكثر.. . 5 

وهذه القراءات الكثيرة شغلته عن اصراره على أن يكون أول 
الخريجين فى دفعته.. لقد نجح بتفوق فى الامتحان ولكنه لم يكن 
الاول.. ولم يسع ليعين معيدا فى الجامعة. بل قبل وظيفة فى 
لحدی الإدارات القضائية.. ثم استقال وأشتغل فى مكتب أحد 
المحامينء يدرس له القضاياء ويعدهاء ويكره أن يذهب إلى دور 
المحاكم ليترافع أمام القضاة.. وبين الحين والحين كان يكتب بحثا 
وطنيا مستفيضا.. يكتيه باسلوب هادئ. لا يحمل حماسا فى 
كلماته, ولكن منطقه ينيض بالعنف.. عنف الفكرة, وعنف الاتجاه 
الوطنى.. ثم يرسل هذا البحث إلى إحدى المجلات الوطنية.. لينشر 
بلا آمضاع! 1 

` ۵ © 

وصحا محبیی ذاٹ يوم.. فان الثو رة تحثفت.. حدنت.. 

وأحس بقلبه یخفق فى صد ره كأنه يزغرد.. وتابع الاحداث 
السريعة وابتسامة کبيرة تعلى شفتیه.. 

آحس احساسا عميقا صادقا بانه اشترك فى هذه الثى رة.. 
أشترك فى صنعها.. هو وآبوه وأمه وسامية ونوال وعبدالحمك.. 
كل العائلة اشتركت فى صنع هذه الثورة.. اشتركوا فيها بالسخط 
الذى كان ينطلق من أعينهم. وبالأحاديث التى كانوا يشيرونها 
حولهم.. وباتجاه تفکیرهم وامالهم.. وبالخلق الوطنى.. وبالا رادة 
التی تحملت العذاب والحرمان.. 
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هذه الثو رج صنعتها عائلنه.. 

و ریما كان هذا هو سر فرحه بها.. سر قلبه الذی یزغرد. وسر 
ابتسامته التی تعلو شفتیه.. 

وعتعا رای النطل الخدية أن إت رة من تان طریل :. 
أحس کان له شيئا فيه.. كأنه اشترك فى صنعه انه ليس غرییا 
علیه.. أنه قريب من قلبه.. قريب جدا من قلبه.. ۱ 

نعم.. لقد اشترك فى صنع البطل.. أو ريما كان الاصح انه 
یموت. ولکنها قوة تتجدد فى آفراد متتایعین.. قوة لا یصنعها قرد. 
ولكن تصنعها امسة وتجسدها فى فرد. فاذا استشهد هذا الفرد أو 
ابدا.. ولم تمت بطولة ابراهیم ولا انحرفت.. ولم تمت بطولة سعد 
زغلول: ولا مصطقی کامل» ولا عرایی.. لم تمت بوما واحدا.. كانت 
بطولة حيه دائما.. حيه بحياة الشعب.. تتجسد فى الزعیم تلو 
الزعيم.. 

وأتسعت ایتسامه محيى, وهو يصل بثقکیره إلى هذا الحدء كأنه 

وأدأ ر رآسه عن الموكب الذى يسور فی وسط الشارع. والتفت 
إلى الملابين التى تقف مهللة على الجانبين.. 

كل هؤلاء اشتركوا معه فى صناعة الثورة.. صنعها الفلاحون 
من حرمانهم. وصنعهاالعمال من کلحهم. وصنعها التجار من 
احلامهم.. صناعة لحتاجت إلى صسبر طویل, وإلى عناد. والی آباء. 
وصهرث فى السجون والعتقلات» ونتحت ضریات ااسیاط.. 
وبو رکت بالدم والروح على مدی آجیال. 

رساو ححص م لاو بقل كن فاقوا هه روت 
بشو رته.. ٿو ره الملايين الذین یسکنون بیوتا هادئة: ساذجة: طيبية.. 
بدوتا لم يكن الاإنجليزء ولا البوليس السياسى, ولا الحکام, یعنقدون 
أذنها تصلح لتکون مصانم للثو رات.. ومصانم للأبطال 

وذاب محیبی بين الملايين.. 
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